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المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
يواسوه جو رود رج تہ 


کے م و مومعل .ةم 
2 


وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» : واا الین توا الله ۲ تَقَایْو۔ ولا 
مو للد وام تُسَلِسُوَقَ * آل عمران: e ٠٢‏ سی ار رکه ای لقأ 
5 22 ہرے کر وراص ہے رص مزر ورس ہر کم ر ر رر کش KET‏ ےرس بر مم 
تقس ونودو وخلق مبازوجها وت تما رجالا کیا و 2 واتقوا الله الزى شساءلون بو 
27 ات ال 12 شم 2۶ 
اوھ ارو ےت یت 2 
د بسا ی سے 21و لے مد وی 


ده ہے م 


نو ی ۷] 
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أما بعد.. 


فإن ا حاملین لدعوة الأنبياء والرسل الذابين عنها بأموالهم وأنفسهم هم آهل 
السنة والآثار وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح المتمسكين بكتاب الله 
تعالى وبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. والمقتفين لآثار الصحابة رضي 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

ومازال أهل ا حدیث في توحيد الله تعالى قائمين» وفي نصرة سنة نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم باجح والبراهين والأدلة الواضحة ناصرين» وهو من 
أعظم القربات عند الله تعالى» ومن أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: فالراد على آهل البدع مجاهد حتى كان یحبی بن يحبى يقول: الذب عن 


السنة أفضل من الجهاد . وا حھاد في حماية السنة يقتضي قوة ا لحجة والوضوح 
في الحجة فإذا ضعفت ال حجة صعب دفع الباطل وقويت الشبهة» وانظر إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم ما كان يبحث عمن ینافح عنه وعن دين الله تعالی 
حتی طلب أناساً ممن لهم معرفة بالشعر لهجاء قریش فلم يرض النبي صلی الله 
عليه وسلم حتى سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه فوصفه النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمرين فقال: إن روح القدس لا یزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله. وقال: هجاهم حسان فشفى واشتفی 


فالذاب عن السنة والمنافح عنها لا بد أن يكون رده شافياً يقطع دابر الشبهات 
ولايترك لأهل الضلال أي حجة موصلة لإضعاف الحقء وهذا لا یکون الا 
برد الباطل بالحقء فلا يردون الباطل بالباطل ولا بالآراء الفاسدة ولا يما تهوی 
الانفس ولا بالأحاديث المكذوبة والواهية" فان من قام بدفع الباطل بالبدع 
والأهواء فإنه يهدم الدين ويفتح لأهل الشر آبوابا فيتسلطون على السنة وأهلها. 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حملة علمه فقال: يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينشون عنه تحريف الغالين» وانتحال البطلین» وتأويل 
الجاهلين. فالعدول الثقات هم أهل السنة أتباع السلف الصالح قاموا بالرد 
على الغلاة والمبطلین والجاهلين بالعدل والاتصاف. فأحق الناس بالقيام بواجب 
الإسلام هم آهل الحديث والاشر؛ فليس العدول: الصوفية» ولا الأشعریق 


(۱) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۱۳) 

() رواه مسلم (۲۹۰). 

(۳)انظر آثر عبد الرحمن بن مهدي في ذلك رواه آبو نعیم في ا حلیة .)٩ /٩(‏ 

)٤(‏ رواه ابن بطة في الابانة (۸/۱٩۱)والبيهقي‏ في السنن (۱۰/ ۳۵۶) وصححه الامام آحمد كما في 
البدر التیر (۲۵۹/۱) وحسنه العلائي كما في شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري (۱/ 0 
وصححه الالباني في المشكاة (TEA)‏ 


ولا ال خوارج ولا ا جماعات ا حرکیة الاسلامية السياسية» الذين لیسوا ا حق 
بالباطل وجعلوا سبیل النجاة معوجا لا مستقیماً کہا آمر الله تعالی» ولا الڈین 
دخلت علیهم الأمراض کمرض ا حسد والبغض وحب الرياسة والسلطة وغیر 
ذلك من النتسبین للعلم» وقد جاء في وصف الیهود من قول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال: ما حسدکم البهود على شيء ما حسدوکم على السلام 
والتآمین". فالیهود ذوو علم وکبر وعلو في الأرض قد حسدوا المسلمين على 
السلام وهي وسيلة من وسائل التحابب وإتمام الصلة بین الناس» وعلی التأمين 
الذي فيه طلب الاستجابة للهداية إلى صراط الأنبياء والصدیقین البعید عن طریق 
أهل العلم الفاسدین وأهل الارادة المنحرفة» ولذا كان سفیان الثوري یقول : كان 
يقال اتقوا فتنة العابد امحاهل والعالم الفاجر فان فتنتهما فتنة لكل مفتون 


وقد ذکر النبي صلی الله عليه وسلم التحذیر من عدة أوصاف تورث الحسد 
والکبر والاحتقار وغيرهاء والتي ينبغي أن یکون العالم وطالب العلم وغیرهما 
من آبعد الناس عنهاء فقد قال صلی الله عليه وسلم: لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوانا السلم آخو السلم لا یظلمه ولا یخذله» ولا یحقرہ التقوی هاهنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه المسلم» 


كل السلم على السلم حرام» دمه» وماله وعرضہ''' 
قال الله تعالی: « وف امن خد ما جا هم الم یفاب که 
[الشورى: ]١‏ 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد (۹۸۸) وصححه الالباني. 

(۲) ا جرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۱/ ۹۲). 

(۳) رواه مسلم (٢٢٥۲)؛‏ وا حدیث إشارة إلى النهي عن الاهواء الضلة الموجبة للتباغض والتجانب» 
وهي مثل أهواء الفرق الضالة . تعلیق من حاشية على صحيح مسلم من الطبعة التركية. 


م 


وقال تعالى: #8 أَمَيَحْسدُونَ الاس عل مَآءَاتَه م امن مسل € [النساء: ]٥٥‏ 
فالحسد والبغي هما الداءان اللذان فرّقا الأمم السابقة» ونعوذ بالله منهما. 


حتى لا يحسد من فوقه» ولا يحقر من دونه» ولا يبتغى بعلمه ثمنا!''۔ 


فنسآل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم» وأن يهدينا إلى ما كان 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


© 


مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ومعرفة منزلته مشتهرة 
منتشرة في كتب التراجم» فحياته تملوءة بالحوادث والأخبار التي تدل على 
تس یہ رب ور كما كال بن 
سوار السبكي: ۰ قدره في نه نفسي آعظم من ذلك وأجل» مع ما جمع الله له 
من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواہ وجريه 
على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفی: وغرابة مثله فى هذا الزمان 
بل من آزمان. 


وقال ابن دقیق العید لما سمع کلام الشیخ تقي الدین ابن تيمية: ما كنت ظن 
أن الله تعالی بقی یخلق مثلك". 


() رواه الدارمي (۲۹۸) 
() الرد الوافر (ص ۵۲) 
(۳) الرد الوافر (ص )۵٩۹‏ 


وقال الشیخ كمال الدین بن الزملكاني عن الشیخ تقي الدین ابن تیمية: 
اجتمعت فيه شروط الا جتهاد على وجههاء وله اليد الطولی فی حسن 
التصنیف. وجودة العبارة والترتیب والتقسیم والتبیون. 


وقال آیضا: کان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا یعرف 
غير ذلك الفن» وحکم أن أحدا لا یعرف مثله» وکان الفقهاء من سائر الطواتف 
إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك ولا 
یعرف أنه ناظر آحدا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء کان من 
علوم الشرع أو غیرها إلا فاق فيه آهله والمنسوبين إليه» وکانت له اليد الطولی 
في حسن التصنیف وجودة العبارة والترتیب والتقسیم والتبیون. 


وقال أيضا: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول» 
ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم» حسن العبارق قوي في دینه» صحیح 


فألفينه من أدرك من العلم حظاء وكاد یستوعب الستن والآثار حفظا. إِنْ 
تكلم في التفسیر؛ فهو حامل رایتہ أو آقتی في الفقه؛ فهو مدرك غایته أو ذاکر 
با حدیث؛ فهو صاحب علم وذو روايته» أو حاضر بالتحل والملل؛ لم ير أوسع 
بر للك ولا ےو رب ےت 
عين من رآه مثله» ولا رت عينه مثل نفسه( 


)١(‏ الرد الوافر(۱۰۹) 
(۲) أجوية ابن سيد الناس (۲۲۱/۲) 


وقال الذهبي : وه و أكبر من نيه مثلي على نعوته؛ فلو مت بین الرکن وامقام 
2 ۶ی یک ال 
ي بعیي هو شی 


وقال الشيخ علم الدين البرزالي: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» الشيخ تقي الدين آبو العباس؛ 
الإمام الجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والاصول» 
ومهر فی علمی التفسیر والحدیث» وكان إماما لا لحق غباره فى کل شیء 
آبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده» واعطائه کل قول ما يستحقه من 
الترجيح والتضعیف وال بطال» وخوضه في كل علم. كان ا حاضرون یقضون 
منه العجب. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالی» 
والتجرد من آسباب الدنیا ودعاء الخلق إلى الله تعالی*. 

وسماه البقاعي والعلائي والبلقيني وغیرهم کثیر : بشیخ الاسلام ابن تيمية '". 

کتاب الرد على الاخنائی: 

لف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات كثيرة في التحذیر من 
الشرك وأنواعه» کاتخاذ القبور مساجد وشد الرحال إليهاء ومن أعظمها : رده 
على تقی الدین آبی عبد الله محمد بن آبی بكر الإإخنائى السعدي ا مالکی 
(* 1 - ۷۵۰ ه)۹. 
(۱) من ترجمة الذهبي ( ص٤٤‏ ۲) تحقيق حسین عكاشة. 
(۲) العقود الدریة (ص۱۹) 
(۳) انظر الرد الوافر (۲۰۵-۱۷-۱۲۸) 
(5) |ٍختا: بالکسرہ ثم السکون: والنون» مقصور. وبعض یقول: إخنوء وإخنا مكان قرب الاسکندریة. 


معجم البلدان (۱/ )۱٢١‏ 
)٥(‏ انظر ترجمته في الدرر الکامنة (۵/ ۱4۵) 


وقد آلف شيخ الاسلام رحمه الله هذا الکتاب في تحريم شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاث وبين فيه حرمة السفر إلى القبور وذلك بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإخنائية كما صرّح بذلك 
فيما نقله عنه تلمیذہ ابن عبد الهادي فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في سجنه الأخير الذي توفي فيه: 


وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خخطاب ولا 
كتاب» وجزعوا من ظهور «الإخنائية» فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا 
أضعاف ذلك وأعظم» وألزمهم بتفتيشه ومطالعته» ومقصودهم إظهار عيوبه 
وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليهم"". 


٥‏ ص ‏ ٰ۷ 0 و 


وأشد مخالفة لاغراضهم فإن (الزملکانیة) قد بین فيها من نحو خمسين وجها 
أن ما حکم به ورسم به مخالف لاجماع ا مسلمین''. 


سو وی متو زكر رت جو الله این 


من نعمه نعماً أخرى» وخروج الکتب كان من أعظم النعم قاني كنت حريصا 
على خروج شيء منها ليقفوا عليه» وهم كرهوا خروج «الإخنائية» فاستعملهم 


)٤۳۹ص( العقود الدرية‎ )١( 
)5 5٠ العقود الدرية (ص‎ )۲( 


الله تعالی في إخراج ال حمیع: وإلزام ا منازعین بالوقوف علیه وبهذا یظهر ما 
آرسل الله به رسوله من الهدی ودين احق(. 


وقال احافظ ابن عبد الهادي ِ 


کتب فی الساألة التی حبس بسببها عدة مجلدات منها: کات نی الرد علی 
ابن الاخنائی قاضی ا الکیة صر تعرف ((بالإخنائية)). 


وقال ا حافظ ابن رجب: 

وفي آخر الامر: دبروا عليه ا حیلة في مسألة النع من السفر إلى قبور الانبیاء 
والصالحين» وآلزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك کف وأفتى بذلك طائفة 
من آهل الاهواءی وهم ثمانية عشر نفسّاء رأسهم القاضي الاخنائي المالكي 
وأفتى قضاة مصر الأربعة بحیسه فحبس بقلعة دمشق سنتین وأشهرًا. وبها 
مات رحمه الله تعالی". 

وقال آیضا فى ذکر بعض مولفاته: 

الرد علی اللاخنائی فى مسألة الزیاری فیح ۳ , 


قرف اسم کتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الإخنائي 
بالإخنائية. 


(۱) العقود الدرية (ص١15)‏ 
(۲) العقود الدرية (ص1۳۵) 
(۳) الذيل(018/5) 
)٤(‏ الذیل(٤/‏ 0۲۳) 


۱ 


وھک النسخ الخطبة 


قد طبع الکتاب عدة طبعات وقد سقط منها مقدمة الكتاب وکثیر من الفقرات 
والجمل» وقد تم الاعتماد في تلك الطبعات على نسخ خطية متأخرة» ولله ا حمد قد 
تم العثور على مقدمة الكتاب ونسخ خطية قريبة من وفاة شيخ الإسلام رحمه الله. 


۱- النسخة الألمانية: رمزت لها ب(ل) وهي مصورة من مكتبة جامعة الامام 
محمد بن سعود برقم (۱۱۳۷۰) وفيها المقدمة للكتاب الساقطة من جميع 
النسخ والطبعات؛ والنسخة فيها جزء من الكتاب. 


والخطوط یشتمل على عدة رسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


تبدأ الرسالة من لوحة (۵0) الى (۷۱) وفي کل وحة )٠١(‏ سطرا تقریباء 
والنسخة فیها اختصار وتقدیم وتأخی ولم یذکر تاریخ نسخها وإنما ذکر 
لبعض رسائل الجموع فمنها ما کتب سنة ٣۷۳ھ‏ كما هو موضح في لوحة 
(۹۲) ومنها سنة ۷۳۹ھ كما في لوحة (۱۳۷). فتقدیرا لتاریخ النسخة ربا 
سا پر ده اھ وة ۹ھ ولم یذکر اسم الناسخ. 


۲- النسخة الأزهرية: رمزت لها ب(ز) لها صورة في مخطوطات وزارة آوقاف 
الکویت برقم (۳۳۷۱۲) تشتمل على (۱۰۵) لوحة وعدد آسطرها (۲۳) 
وهی ناقصة الأول تبدأ من قوله: وسارعت إلى إطفاء بدعته وضلالته. فأقول 
۹۳ و ال ماه ۰/۶۶۷۶ 
بن أحمد بن علي الخطیب؛ وعتاز هذه النسخة بالتصحیحات والتعقیبات. 


۳- ال خة الظاهریة: مصورة من مکتبة الشيباني برقم (5 ۸-6 -۳) وجمعة 
الاجد برقم (۲۲۵۵۸۲) رمزت لھا ب(ه) وعدد لوحاتها (۷۷) وعدد 


۱۵ 


آسطره: (۱۷). تبدأ من قوله: إنه بعيد عن معرفة الصواب في هذا 
الباب... وينتهى بنهاية الكتاب» وآخره: بلغت المقابلة بالأصل المنقول 
منه حسب الطاقة والامکان واحمد لله وحده في مجالس آخرها: ثالى 
جماده الأول سنة ثمان وعشرین وسبعمائة. وهي نسخة مختصرة جدا 
وفیها تقدیم وتأخیر في بعض الورقات. وأثبت الزیادات منها. 


> - النسخة الظاهرية: مصورة من جامعة الکویت رقم(15۲۷ وهي (۱۳) 
ورقة تبدأ من (۲۲۳-۲۵۱) رمزت لها ب(ر) وهي قطعة من الکتاب تبداً 
من قوله: ترجعون. الوجه ال خامس: أن الکلام في الأحكام الشرعية... 
وتنتهي عند قوله: السادس أن هذا العترض. وفیها زیادات وهي من أتقن 
النسخ ولکن لم يوجد منها إلا هذه الورقات ونسأل الله تعالی أن پیسر 
الحصول علیها كاملة. 


-٥‏ نسخة خطیة: من کتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي» وفيه نقولات 
من الرد على ال خناتي» وهو موجود في الکواکب الدراري لابن عروة 
ا حنبلي من الکتبة الظاهرية برقم (۵۸۱) ولها صورة في مکتبة الحامعة 
الاسلامية برقم (46۷۲) تبداً من اللوحة (۷7) إلى (٢۲۰)ء‏ نسخت 


سنة ۸۳۷۲ ه. 


كت النسخة السعو دية مصورة من مکتبة اللك فهد رحمه الله تعالی برقم 
(۸۲-۵۳۱) وعدد لوحاتها (۰)۱۲۵ وأسطرها (۲۱)» تبدأ من قوله: 
لیس عن هوى النفس. وتنتهي بآخر الکتاب» ورمزت لها ب(س) نسخت 
سنة ٦٦۱۲ء‏ نسخها محمد بن راشد ا لغنیمي''' وهذه ال: لنسخة هي التي 
اعتمدت عليها الطبعات للکتاب. 


(۱) انظر ترجمته في علماء نجد لليسام (۵۳۰/۵) 


٦ 


۷- رسالة الإخنائي - التي رد عليها شيخ الاسلام بن تيمية - مصورة من مکتبة 


وقد استعنت بالنسخ التالية: 


-١‏ النسخة الازهرية للفتيا في شد الرحال برقم(4 ۰۳۲۱۰۲ وهي تابعة في 
الوصف للنسخة الازهرية السابقة من حيث الخط. وهي في ثلاث ورقات 
ثم بعدها نقولات من علماء بغداد في تأييدهم للفتيا. وهي مطبوعة من 
ضمن المجموع الفتاوى» وأصرح بتسميتها عند ذكر الفروقات. 

۲- نسخة من دارة الملك عبد العزيز رقم (۲۰۷) نسخت سنة ۱۲۸۲هب 
ووصفها كسابقتها من مكتبة الملك فهد في بدايتها ونهايتهاء ورمزت لها 
رس 

۳- نسخة من دارة الملك عبد العزیز رقم (۱۳۹7) نسخت سنة ۱۳۳ه 
ووصفها کسابقتها: ورمزت لها ب(س ۲). 


تنبیه: هناك زیادات من بعض النسخ؛ آذکر الزائد منها أو أشير إليه ما لم ترد في 
النسخ الأخرىء هناك فروقات لا آذکر منها إلا ما یحتاج إليه. 


1۸ 


نسخة الألمانية 


۳ کے : 0 رھ چوس 07 

E AE ESE ۲ دز‎ 7۳ 
0۳ ۳)8 ET 20 د - يليا‎ 
نز‎ E E 


لیس 5 


AMOS 
EEE ۱ 


۶۳۳ برا‎ Rie fC 


ener tN 


کی سی تی رب ہس بس 
ا ی ی ھی 
IIIS ۱‏ ای یں 
یی 0 لپن من میا ےا ۴ 


ATS e? 


ne E زو‎ 1 


NTT LE TTT 2° 
DEON اسراو وی‎ 


7 1 سیک می ام 1 alert‏ 
| در کی رز 


۱ وا یی زه 


وه 
-۔ 
2 


| و یں یی ACCESS‏ 


کے ی نے بط کو سم 
IIIE‏ 
ENE‏ 


ا تو ید مجم بے نے 
تی اوس سی re‏ 


LTA‏ رد وتسم میم 


۱۹ 


نسخة الألمانية 


RR re‏ اہی 


DET RD کس ور‎ 


SSE‏ ا پا 


شا ا ا یا رم رک ۳ 

جارا رت سج TN‏ مس 

کم[ مسج وک بس 

نیدی یں و مج ۳ 

ا ہیں یں می کے rl‏ 

كر وب سارہ فيس 
اب 


بجی ا ان اور ۳ حول 
ہی ہیں هی پا بد کر 
کچ ہام تی رک لق ]ا 


یی كع وی و موی مش ج007 كم 
9 ۰ لو سے ود / 7 ٦‏ و 
]و روز ELC‏ 


٤ 7‏ 2 ۹ ےک لی ےس مہ ۱ 


۱ سلج يو 1 UNI‏ 


۰۰ 29 0 
حي شی ای وی ما 
RAKIR‏ 
کت ای 
0 وت 


DADA‏ ہیں ےی بی یت 


21 1 کی بس یمم 
۳ 


EEO: 6 


INTE 2 0 


نسخة الألمانية 


AF PTR 

اپ ۲۵۳ کو بج رہ ہی كا 
PEDE A,‏ بع مت 
و2 
ئن بیان شی ام کید 

e‏ یں سیت كه نولاب مب 
مره وج وا ص م هن 
يك وج 
Ff OAT‏ محف یرش 
بے یع YA‏ ٤ہ‏ میس اله ])4 
eA 12‏ ماس ور 
OTTO TARE IK‏ 
EC‏ 2 میں نر و UR‏ | 


سس 
SOE‏ 


مر 


عو | 
میم" 


رھ 


TOPA‏ تو 


اھ 


حي سک ۰ ۳ 0 سے 
“و رك رو ركم حي طس 
۳ ۰ ۳ 2 نے رو ا جا 2 


DIST 

> 2ی 1 ری( گر یو 
AEE 1 e‏ 
e‏ ہے بی بر مس سان 


II ا‎ 


دی تعاس یس میا 


ها شک لگ وحن 


EINE? 


3 7 تاد ما ولل‎ SL 
ہے کے 7 جع‎ 
3 سوا قا ترمورسول أفصا | زر‎ 
' امام وا ا ایس کی سم‎ 
۱ هنامر الاولار‎ 
7 کا سی لک 0 1 6وت‎ 
۲ ۱ : ماف‎ ٠ ور ی م وسنائرغن العالہ‎ 
او وو ری ادعاان جم السشَترا واا ۱ ع‎ 
لیلد زبأن | سور ال / لائ وا چ‎ e1 
بو ال ماهلا ماش ورام انار ماللا سد‎ ۱ ۳ 
5 ا کت‎ E سار‎ 0 
۱ دارم لمي دام مسج ره و رہ‎ 
۱ 1 3 نخان ےرہ 20 نل ها هر‎ 
9 ر‎ ٦ سام لیا جا ۳ 51 علميهم / ر‎ ۳ ED 
کر لون ل‎ E الا‎ 
فد الس 0 مم ايك ن2 اد 4 “عد‎ 
0 5 7 امیعارست للع سير ان انا نیرسول امد‎ 
00 . و ی۹ ۹ھ" خا بالل‎ 


کو 


۳۱ 


۲۲ 


نسخة الأزهرية 


E كما‎ F 


۲ ہمت ہی سی سیر تی وا اچ ITT‏ 
Nm‏ زا ی WITT E‏ 
UE‏ ہیں سی و 

اوس خر بویا 
سے 1 را 7 3 IT‏ 71:183 
TAINO‏ سی ور رتو ران سر 


ہے س 


9 
ہے سی فی( اڈ هتم راکو رک سرب 
ندرا ہی A TNT‏ 

ون 1 


ہی رب ا ا 
۱ لل قات و اس 

لو سک دی 
لاج 2 12 7 
۳ مر لا رامع سا لی RT‏ 


کی سید ب سك اما دید هر ی 
۹ ۳۹۳ لا ماع 
06۵7۳7 ل 

: 4 ۳۳( ۱۳۳( مسن 
E‏ و یر jer‏ کا 


۱ وی ۳۳۹۰۱( 272 


کہ9 ° توس بس ad E‏ 7 00 
٣س‏ هه 
وير کر کک مل ا 
A TETER‏ 
نلف لوجبير دوسي حوري سراي طمن 
ITT‏ كك كوم 
و لسوت ل ةا ا وی 
ل ل گر BIP CSC‏ نيلف 


۳۳ 


نسخة الأزهريبة 


رتب ننج زر بت سر رم سم 

.ور او او پا وی ی 

f(r‏ ا ا یکر ا امھ 

بس ہل کی ہے ےووہ 

| ل 
rTM ANYA‏ 
OTT‏ سا سےا ہیں 


۱ 


7۳5 FAT ES cE سب‎ FIFRA) 
SS اس‎ E لئ ویر عت رم رو‎ 


۳ مال refe‏ 
ا فا ادر تا سی وت 


ع ا يلي لما وکا ار ابی سر ات 
LALES‏ ار ا کو 

ری روز مب 9 زو 
وهی سر جنر سس 


E.‏ ی میتی 
وهو زلا يا ی ليق )لما وار رد 
AIT TO‏ دی 
۱ کے وا رک ا یر e‏ 
۳1۳0۳1 بہت ۳ 
و2 و کی ا۷۳ كر لمرو بكو ري او 
Gr‏ وتان تا 1 ۱ نی قفا م۳ 
ga‏ ا دی Os‏ بای یما 


٤ 


نسخة الریاضص 


لے 


ا ا7 ينيل كدي يفن نينا ناد اليا لزنمل یھ 
وس ا N‏ 
ای میا ہی دري نيد انها 
یں و ری سد کی بی رہہ نی تا 
مايه ف ادن وص( عدن دہ یرود 
یا و سوا ا و سوا بل 
مجم وح جم تلمع نتسج ۷۳ اس 
نت یر نیو نیو رت وت چم یت 
کے یر اھر پھر شش ۳۵ ۳71۱۳9 
عيرم وحصت سر e Fren Re Dire jerome‏ 
r‏ ام لج یں ہیں یں عبج جاب شش 
الحسر OU al LSU‏ یرون م جیپ PB f‏ 
ToT ror 2 e 6‏ 
لجاب لمت SA‏ 
وم هوجو سب [هوت حون ۷۷م کرو 
امكاح فدہ سام 
ONA‏ :مد اشاپ ۲ كوم 
اد مرج توس مک درم اتا جات أ0 
LISS‏ يناي دعر که سز ات 
سرت کوج راوع خر یں سم :۳ 
ا ا کک ]اص مرو ومن 


J. لاع‎ 


7 
۹ 


ں۰٥‎ 


نسخة الرياض 


ل ق 002 1 
۳ یہ 7 


۰ 
- 


3 ادا 3 ۷ 
ی و 7 مو ا ور وسر و ںو و il o‏ 
کہ وائ eo‏ یو ۳ 
7ری سای ا لہ نر دی 3 
RTARTA‏ | یہ ۰ می لیس ہہ ہو اج و 
PTT I akg‏ 5ی موس ar‏ 
تم نم هوجو یہ 
رم ال FP‏ سنا داس ا مس کرد ۷ 
1 8ء ۳ دوس سس یل ری جیا کے ا رب مم اط 
رو مہ سی زیر rg 3 LE‏ نس سی یر مہ ای 
و رم ای یت رر | AED‏ اليا را دو و ردنا يد 9 
OTA,‏ كر كيم | یمن ورت ای بب 2ی 


جو موم ور | ۳۳۹۳۳( 7ھ 


رف صر پم اليم مہ Airey gr er‏ وت 
ها سور ی 4 


E یر جب ليت امس‎ TEST 

ا ل عاك بد نیب ای REET‏ 
TONITE‏ ربهر الى وو الالو يدبو ريا ای 
لاب و رست ی للفو 
LA‏ عر وين كام یکس SR‏ رک اسم مهم جج چیہ 


ہس یی اس ہی ا ای 

و وک ا تسم 

ا مرش یزیر فی رن ہرس یں 

"مم مہ ہس سط ag RC‏ 
: اہم 7 »سم AM‏ اد با 


۳۹ 


نسخة الظاهرية (ه) 


a.‏ ور 


۱ د مط ها لح 22 ا ٦‏ ۱ 


یا ی 
سم ۳ I Fw‏ 
ھت نکی اید مق لیت سس 


بن کے یس ہے 

یہ کنو« 1 

درو اوت ایت ہو تا 
چا سم 


۳۷ 


نسخة الظاهرية (ه) 


ہرد 


fe 


Tere STI 

جنک مج پیت وه 
ج Se EG‏ 

الا ۶ اه ی 

ا ا ہیں 
سیر ار تکوپ رت 
ا ۳۰۳-2 RE‏ سا 
۱0 
کرای ی ی 
جص م۳3۱۰ ۳ ۳9ک سل 


ا" الع 


بش ا رات 
کرت سی ا وس امہ 
ا A‏ دای پیا تفا 


, ریم سط جس پر 


rra 
وس‎ a a E 


مج 5 س 


۱ کل‎ 5 Cis Cs 


٦ 
۹ 


rN‏ ماو جا 


OFT ICI‏ مد سد 


pirt‏ 6 د لے بی 


IKEN ماع‎ 


ANTE 
710 ۳۹۳۹۹۲ ما‎ 
کٹ سیا رت‎ 
اران السو ااا مرو‎ 


2 
٤ 


rf 
2 


9۳0۱۳۵۳/۹۲ ۳ ea 


TA Ce ر جع‎ 


7 ٠ 


۳۸ 


نسخة الظاهرية (ه) 


ی 0 0 
یم اہ كار کہ 


ا RT‏ ال 


و 
7 0 2 
EE‏ ۳ 
اسك 7[ 


مه : 


قطعة من النسخة الظاهرية (و) 


رد 
6 سر 


Ae ِ‏ 
چس راب بد ناھ زا پیا یا سے 


2ئ رس سو E‏ 
(re ۸1۷۶۳۴۴ 8‏ 


fai ie araf 
منکن وا‎ 1۳۲۰۲ 


ا 


ا ا رم 


2 حي سر 


f 
۰ ۳ ار مہ 7 ر‎ 
و ی یی‎ 
. (PAIN 7 
و‎ 


۳۱ 


وووج سے : 5 و .م تہج 


ا ا 


د ۳ ۱ 0 hi‏ اهمس ل CaS‏ 
1 وا کے 1۱ اله REE‏ : 


aR 


/ کی یسا تن ۱ ۳ 
BEE |‏ مس 


۰ 


۳ ۳1 
بحس بج مم ہچے, | . 2۱۳ سس کیو ۱ 
ساوت لس رب ۱ ۳ 
erer) ITT‏ یس 
اس( 
aq NTN‏ 


قطعة من النسخة الظاهرية (ر) 


١ ۱ PNT "۷۳۳ ۱ cg اب به‎ TITS 20 1 
اور ری | ای سر ول اا‎ ۴0 9 / 
AAT حر‎ Tep man unr Hace 

1 دن بیو سم مار ا كبر جم ا و مو من ۶( 


از مما کہ eld‏ لا مر ره 
[CA resê‏ ا |“ ۸۰۹ ۶مم Jet‏ راز TI‏ م۳9( ۱ 
ا مس ور Û‏ لصوم سے 


Trig oe < | 


من 7 5 
وعد ہیی ےس ب EF‏ و سر FD,‏ ود بج گے 7ص 55 سب 


۳۲ 


فتوی في شد الرحال 


9 


Qor 1‏ 
EE ۳ 0 0 5‏ ی داز 00 0 
E EA‏ 02 اہ ETE‏ ا 
هم ۱-۳۲ | E E‏ 
رن ۳ دنب مو یا ا ال یی تس 
و دی اتود ا اٹ نوہ ناس مات بت 
م ود 7ص۳2۷۳ وی وو و ل ا 2 
RE)‏ ا ہیں TISTE‏ و ا 
کس ا وم برق را فا پر سرا خی وم 
Eb TAET TTT‏ مق IIR‏ ما 
TOT er THAT! lT 7‏ 
7 ا ل ا ا اک 
۱ ۷ 12 7 3 1 
ا RRL‏ رط کرو میں ا بن سک 
"و N,‏ ۱۳ 0010 نه Tr‏ 
3 مسي رفوه یہ ۶ئ یٹ پر لو ول و سو ور 
١‏ ملا کر می ال بک ا من چو rae‏ وس بی سب 
ہت ات III‏ ا کے دہ میں ای سک یں 
eer‏ ازا وق 6لوا فا ام ا ا اہ 
115 م 1 بی سو سا ا و کم 
ی ۳ | مم کرس دم سم ارہ ۴ ڈیو ۳( ۱ که( رم مہ ںا 
sefe‏ | ممم عه REE‏ رجات ہے و م۳ 1۸۳۶۳۷۰ 
"همه لجع تا سیت ری ےد یی 


نام ہمہ 
f‏ عون 9 ۳ I‏ 


۳۳ 


فتوی في شد الرحال 


1۳ اھ عیرس 2 رر از‎ I CLE rat. 
ا‎ 
0 IRE یا ا ےا‎ f 11 
1 rrr) 2 ری یں‎ 
ارو کر یں ایز گت‎ 011 
ای ال‎ EE Ea 
وا ۳ك‎ TOTO e و ۱ سند‎ e سید‎ af 
EDE RC 
HAK ا د وم بے‎ OLA 0 


ی میں ١ا‏ امت بد 
001 ا ای ا ا 

تم و روم 
را ی ی ای ال ا 


E 
٦ جو ا‎ 


ہن موی مرہ۔ 


رم 11715[ رر 
یی یم 7 20 0 8 
0 2 کت ی efe‏ 
جع 20ھ ا ane‏ < عق ۲۶2۱۱۳۰۲۳2۷۳۵۱۳۲ لا نکے نی ہیں 
کت و00 کچھ ہس چو شس 
۳ ہپ( نز تیاس ۳ ۱ 3 a‏ 3 7 
يه زرا رايد دع كدرل مويه ۳ 2 N ALA‏ چس[ لو مرو 


E و ا ا ".| د نك رارك نع > رطسا‎ I™ 


أسرم 


اها وت هی ال رل بل ری الام 
قح وها وودد ره | لح ل لما ری می و ان 
جري را الميى ك عار لفتاوى: یه ۳ 
وغبره و]صعر ل۷ را لق بہت الا 
مزالاب لى یھنا الیضووا لن رد رال 
الساهداً و می لایر ال میں سم 1۳ 
تلور کرت سالق‌امران 
سج اٹ يعطئون المشاهد ال یسل 
حدم مزا انف ا 
لمنلا ےکن یلاس ر بالط 
وأقتوازحوه عا ود ہی حلص لہ الد لاتوت 
یں 0001110 ب وا تالا 
ا ساجک لکلا نتعوامو| اا وعال‌تحال ولاس اش هن ام لرل 
روا لس أحد لخد ود هذ لاسربوه) رسای پوپ ہے 
اسان د ساس وسيب نايا وود ست اس اد 07 
ان کان ر دوز لو راجتالا ایز گید 
ائ شاحز عند لكه داس سعا ن و1 عاه 
ره LE‏ ا اف ابا 


وم ار تع یتر 
مش و 1 کی ¥ ار 
کار و 
2۸ اتا لہ ا و و ب 0 
۱ 
و 


فتوی في شد الرحال 


۳ 


20 0 


وپل ھا مسال خطبکنها شخ الس لام ریعد فناهنی‌شد الرحال 


تک 

مان یل لبه 

رجا ایام انی 
۰۳ مكلام 


اعذئ به 


و(ز رافق 


رقف ایر (#الصنة ب نب ال تیبرت )يمسن آل ر © تیاب بر ایب € 
(الشاتحة: ۲-۱). 

و ند یه یی حل الوت رادرس ول لطت والٹور ف رآ 
گُمَرُوأ رم ییوت 4 (الأنعام: ١)؛‏ یجعلون له آندادا يحيّونهم كحُبٌ 
الله ویدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ویحلفون بهم وینذرون لهم 0 
یحجون» وهم مع ذلك باخالق یعترفون. 


> ع وري م ہو فرح 2 


۶ ومایژین أيهم يا إلا وف رد 4 (یوسف: ٦ء‏ 3 قل 
سر جع ۱ + 4[ پگ سے 


رش ومن فيا إن کنتم تامو سس« 
6 مه ے ودر م ر جو رر > ولو 
اما فل .من رٹ العسوت المت ورد ورب السرش العظم © سیفولوت 


ع سی عو 


وہ هس مر >کھ مر سر کے ورس کر ۳1 

قل فلا قور SENIORS‏ هس 
کر کرم مھ مر اج ظح مرا 

یه لت کنر تار ا سبفووه ہت يت 4 (المؤمنون: 
ره مر سے مر 0 کر مر ںہ سم 22 ہے رم 

Af‏ سق ع قل ر ان امن كبلك لت و 


لدعو مايه ےم ری روح رن 7 0 خرس نید مھ چ رم مر 
2 يخرج ای من المیت وکح م مت سے اي ومن یر آلاہی فسیقوونَ ا 
فلا ککتون © رک اه رک ات ماد الع ال سکع رت 
7 ڑے سے ور ےرںپ۔ رر ص ] مے که ہیی 
سح سح کن ریا عل الیک منوا ای کا نوع فل هذ 


3 
EGA 


5-9 رور رھ م حے حم درس مي ا 3 مه سے 
شیک من دوا ےت 0 بنا و 0 
ی شس و 4 مرو 5 کے 


2 لے 
1> 1 عا رر سیت 


کیم ان مزع إل أن 6 کے ھا کے وما سکم اکرش الا نا 


02 1 


ےق 203 1 
إن الظن لا یغنی من ای شب موم ویو 1 کک 
2 وب سر رصم کے ص عاص رص هه ر کر سر صر بر سور وی می مه ود صر 


E‏ عد اتوك رای ھکل والقمر لفولن اه فان يوقن 
EO)‏ ار امن او ور اھ 7 س ٌ0 


2 


لتهم من تل الم ما و ايد ال ی ماو موتها رن الله 
لد بل ڪر یتلوم 4 (العنکیوت: ۰61۳-۷۱ ویڈو 


و 7ھ 7 مس خر نہ مور رو مش ھ H4‏ ا س 
من دوت الله ما لا يضرهم وة ونفولورک اس ےت 


عَنَا شرت ٭ (یرنس: ۸ ۸ء ولتت و بر 21 
حيصا له ایت ا الیل آلزین ت ان بے ادوا من دونو رت 
]إل مه لق إن أل یکم بترن کا ن ضيد تیر > 


(الزمر: ۳-۲ # أنه مد ۹ خلق لسوت والازض وما هما فی َة یام و 


سج سمه صرص مر 


استویٰ عل أ ش ما من دون وه من و ولا يع فلا نت 0 
١‏ إن ويك ائ الى حا کوت وان رد کرش ستو عل الق 
در مر ما ین شیم الا من بَعَدٍ ۳ دلکم اله رد دم وه مدوم نک 
و4 (یونس: ۰۳ ل وما رسلا من لاک من رب شوه 


ان لا له ولا عدون € (الانبیاء: ۲۵ ۷ مکل من سنا 
5 2 من دوق دون الکن الي 2۳ يِعْبَدُونَ ٭ (الزخرف: ۶:۵( ٤‏ 357ا 
من عم و و ےق رھ ہے و ہو صمح 
ا ہت ہے (ج) لا م‌قونه: بالقولس 
ا ی ماج یم م و زلا ت ١‏ 
مرچ سم سارو و 1+ 


ارضین وهم من خشییو. ۰ رت ٢٢٦۲۸)۔.‏ 


9 ۰ | 


شی ی ی ی ہت 
ني دیس ا ای © ارک مت را 
ها مشکم الضر ماه تر ون( کک کشف الضر عنکم ذا هرق شنکر يريم 
سرون یکی هر فا وت نموه © لا یعلمون 


22 کہ ام 


تَا من تله سل عمَا تفترون # (التحل: ۵1-۵۲). 


۳۹ 


وآشهد أن محمدّاعبده‌ورسوله الذي آرسله ٭یآلَھدیٰ وَدین لح لظهره 
عل الین کل وو کره امش کرت * (التوبة: ۳۳)ء آتزل عليه #الَكِنَبَ 


ص سال رس ص کی سن سا مرو مرت و مر هرد - ہوسمہ ے رہ م 2 
بالحق مصدّفًا لما بيت يديد من الکتب ومهِيمِنًا عله ٭ (الماكدة: 44۸ 
عم کر عو و ےو 2 


ہس عن ا عر مر ر ھپ 7 مریم ہے ہر 
ایت امو يو وعرروه وتصروه واتبعوا النور الزی انزل معهء أَولَيك 
هم لمحت 46 (الأعراف: ۱۵۷). 


جمع الله له ولامته من الفضائل والحاسن ما فرّقه في سائر الأمم والقرون» 
وجعل کتابه يهدي للتي هي آقوم کتاب فلت آیاته لقوم یعلمون فهو 
آکرم خلقه عليه وآقربه م زلفی لدیه وهو صاحب ال قام الحمود؛ حين 
يستشفع به الخلائق علیه» وبه إلى الله یتوجهون, فلا يشفع قبله في المحشر؛ 
إذكان عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو صاحب لواء ا حمد 
وآمته الحمّادون. وما نعم الله به عليه لا يحيط به قلم ولا لسان ولا يعلمه إلا 
الواحد المنان الذي يعلم ما كان وما يكون. 


7۳ ۶ى9 پويۓو9‌ 9وت 
وانعامه خصوصا بعبده الذي اصطفاه» ای السعادة والنجاه. فأتباعه 
هم الفلحون؛ إذ هم به مومنون وبهداه یهتدون ولأمره یطیعون وبالایان 
به وبطاعته یتوسلون» ولن والاه یوالون ولن عاداه یعادونء وعن کتاب الله 
لتحريف الغالین وانتحال البطلین وتأويل الجاهلين ينفون» فان الله هداهم 
إلى صراط مستقیم ولا اختلف فيه من الحق الختلفون» صراط الذین آنعم 
عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين» وهم جند الله الغالبون 
وحزبه الفلحون وأولياؤه التقون غير الغضوب علیهم الذین یعرفون ا حق 
ولا یعملون به کالبهود ولا الضالین الذين یعملون بغیر علم کالتصاری آهل 


۳۷ 


الغي والضلال وهم ا خاسرون: بل یتبعون نبیهم الذي قال الله فيه: لالح 
موی رن ما صل اجک وما عویٰ O‏ وما بطق عن اموق )ان هو لا وی 
بو (النجم: 6-۱) فنزهه عن فساد العلم والقصدہ وخبّر أن نطقه() لیس 
عن هوى النفس كما أنه لیس ی a‏ و 

هو و بو ل عله دید الفویٰ ((:) ذو مرو فاستوی ا وهو بلاق ال 

م دنا تن > قاب فوسژنِ OEE‏ رح ِل عبیوء مآ اق ١‏ 
کت الین رای )مروت ما یی 46 (سورة النجم: 4 -۱۲) 
آیها احاهلون. 

والذین آوتوا العلم يرون أن ما آنزل إليه من ربه هلق وهی إلى 
صرط ازز أ لد © (سورة سباً: )١‏ فهم له یتبعون. 

فلهذا كان أفضل ا خلق وأقربهم إلى الله من كان أتبع”" لرسول الله صلی الله 

عليه وسلم . وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون. وقد يتفق 
من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به لکن لم يتبعه فيكون مشابھَا للیھود ومن 
كان يخالف ما جاء به جهلاً وضلالاً کالتصاری الذين هم في دينهم يغلون. 

والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بکتاب الله 
يهتدون» لله يؤمنون وبحبل الله يعتصمون ولأولیاء الله يوالون و لاعدائه 
يعادون» وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغضوب عليهم والضالین یجتنبون 
وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون. 


(۱)هنا تهاية القدمة التي كانت المفقودة وهي من نسخة (ل). وتبدأ نسخة (س) من هنا. 
() في (): : عن. 


(۳) في (ل) : أتبعهم. 
(4) في (ل) : بهدون. 


۳۸ 


أما بعد فان الله (تبارك وتعالی) ٩۳‏ بعث محمدًا بالهدی ودين الحق» وفرق به 
بين ا حق والباطل» وبين الهدی والضلال» وبين الغی والرشاد» وبين طريق ا حنة 
وطريق النار» وبين أوليائه وأعدائه» وبين ا والخبيث والطيب» 
وا حلال وا حرامء ودين الحق والباطل. 


فالخلال ما حلله'' الله ورسوله» وا حرام ما حرمه الله ورسولہ؛ والدين ما 
شرعه الله ورسوله» ولیس لأحد من الثقلين -الانس وا جحن- سبیل إلى رضى الله 
وکرامته ورحمته إلا بالإيمان حمد(صلى الله عليه وسلم)”" واتباعه» فان الله 
آرسله برسالة عامة إلى جمیع الثقلین الجن والانس» في جميع آمور الدين الباطنة 
والظاهرة» بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» إلى علماتهم وعبادهم وملوکهم 
وسوقتهم فليس لاحد وان عظم علمه وعبادته وملکه وسلطانه أن یعدل عما جاء 
به الرسول صلی الله عليه وسلم إلى ما یخالفه في شيء من الأمور الدينية: باطنها 
وظاهرها؛ وشرائعها وحقائقها؛ بل على جمیع اخلق أن یتبعوه ویسلموا حکمه. 


7 کا مریم اي و سر کی ی ہہ 7 
قال (الله)' تعالی: ۶ فلا وريك لا ومنو حى بحکموك فعا 
کے سے مره مهس هر و جم یی 
سجر 


ت کی 2 ۰۷ اعم و مر سا در و ۹ ھر؟ 
ته ثم لا عجدواق انقیهم حرجا مَمّا فضیت ودسلموا 


ليما 4 (سورة النساء:1۵) وقال تعالی: کا منوا آطیعوا له 
ویو اتوك وی لس نکر کا ریم نی کی قاو ال او وازئول پن ك2 
ومنو هویم آلکخر ذلك حير وحن تأوبلا 4 (سورة النساء:9ه) 
وقال تعالی: « اکن الاش إل اة دة توا وکوا ڪلم 
سَبَقّتَ ین ریک قى بيه فِا فيو لفو 4 (سورة‌یونس: ۳6۱۹ 


(١)‏ زيادة من (ل). 

(۲) المثبت من (ل) وفي (س) : أحله. 
(۳)زيادة من (ل). 

(۶) زيادة من (ل). 

)٥(‏ فی نسخة (ل): کان الناس أمة واحدة. 


۳۹ 


داد ee‏ 6 و رو و عرسا مرو 0 
کما قال في سورة الہ : ٭ ضعت اله آل مسري ومنذرب وانزل معهم 
7 ص اي ہے ر مرحم مه نے محل سيره © مس 9 ير 
الکتب یالحَق ليحكم بین الاس فیما اَحَتَلعواً فيه وما اختلت فيه إلا الْذِنَ أونوه 


رود ام سے 


و ہے جور یں پور در سرد 2 5 مرو ویر فرح مسق ور 
ھن د عل ماحاء ده آنا فھدی الله ارب ءامنوالما اختلفوا فیه من 


مه ہہ 


صرح سر یں 3 ره کو ےم و 


لْحَقّ باذنه» وله ری من یاه مسقم 4 (البقرة: ۲۱۳) ۲۷ 


وفي صحیح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها)" أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
إذا قام يصلي من الليل یقول: «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات 
والارض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدني 
ما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم)". 


مرس مر 4 سے 


وقد علق سبحانه الاهتداء بطاعته» فقال (تعالی)''“' في ذم النافقین: 9 وقولوت 
می پک ہے کک ے ےرک م سحو ان مسج مت رر بطم م ور 
ءامنا بان سول رمق ول قرف تم تن بد ذلك وم وكيك بالمومنت () ود 
دعو إل الله ورس کک ی شوه( ویک هلر یه 
A‏ 


ہت ر ارقابوا ام اقوت آن یف الد علوم ورسولة, بل ٢‏ 20 
0 ار 20 تا 


۳ مخت () بل وراه وت اله یتقو تک همرت 4 
إلى قوله: 02 ا 7پ ما جل وڪم 


کن کن کی مس و معو 


1 رجي كرو وما عل ارس إلا البللغ ابیت 4 (النور: ۵6) 
(سورة النور: .)٤٤- ١۷‏ 


)١(‏ كان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. ذكره ابن جرير في 
تفسیرہ (۳/ 1۳۳). 

(۲) زيادة من (ل). 

(۲) في کتاب صلاة السافرین (۷۷۰) 

(6) زيادة من (ل). 


۶۰ 


ہي وی رود بیو کٹ الذي فرص الله 
على الخلق» وكل آحد عليه أن يتقي الله قال تعالى: ۴۰ که 
(سورة التغابن: ۱5 وهذا 0 لقوله تعالی: یو ایی تما که 
(سورة آل عمران: ۱۰۲) قال ابن مسعود: حق تقاته هو أن یطاع فلا یعصی» 
ويذكر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر'''. لکن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بینه 
في قوله تعالى”": هم سم . فقد یخفی على الانسان بعض سنة 
الرسول صلی الله عليه وسلم وآمره مع اجتهاده في طاعته» (ولا) * يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر. آخرجاه في الصحيحين». 


وقدیقول الرجل وت یڈ على ذلك. كما يأثم إذا قال 
قال: «القضاة ثلاثة: قاضیان في النار» وقاض في الجنة. رجل علم ا حق وقضی 
به فهو في ا حنة ورجل قضی للناس علی جهل فهو في النار» ورجل علم 
الحق فقضی بخلافه فهو في النار». وقد ذم الله (سبحانه)”" القول بغير علم 


.)( فى نسخة (س): تبيين. والثبت من‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره /٥(‏ 1۳۷) بإسناد صحيح. 

(۳) في (س):کما بینه تعالی في قوله. واثثیت فى (ل). 

1 في (س): فلا. والثبت في (ل).‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۷۳۵۲) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء ومسلم )۱۷۱١(‏ كتاب الأقضية من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)٦(‏ آخرجه أبو داود(۷۳٥۳)‏ والنسائي في الكبرى (۵۸۹۱) واب بن ماجه (۲۳۱۵) وغيرهم وفيه خلف 
بن خليفة وهو لا بأس به وقد اختلط. وللحدیث طریق آخر رواه الترمذي (۱۳۲۲) والروياني 
في مسنده (17) والطبراني في الكبير (۲/ ۲۰) وغيرهم من طريق شريك عن الأعمش عن سعد 
بن عبيدة عن انن بريلة عن آم عر رعا راف صترق كر العلل داعم کنا مدل .وقد 
عنعن هناء ويمجموع طرقه صححه ابن عبد الهادي في التنقيح (6/ 71 -1۲) وابن الملقن في اليدر 
I )٤٥٥۹(‏ في الإرواء A)‏ ®( 

( زيادة من (ل). 


۱ 


ونهی عنه في غير موضع من کتابه»(کما)' قال تعالی: ولا قف ما لس لک 
يه € (سورة الاسراء: ٣۳)ء‏ وقال تعالی: ٭ فَل إِنَما حرم ری َفوتچش ما 


ص صرصر ‏ سے رص رو و مي 


مس نر ارصع جے هس ل 7 0101 رج مہ سلا ۳ کہ وه وس جر سے 
نها وما بطن وال ثم والبعی بخیر الحي وآن تشرکواً ی و ما لر غزل يو سلطدنا وأن 


ولو عل نما لا كعمو 4 (سورة الاعراف: ۳۳) وقال تعالی عن الشیطان: 
کشت مالتسا وآن قورع را لاتوت 4 (سورة البقرة: 
۹ء وقال فیما یخاطب به أهل الکتاب: ظ انع ملک عمج فیتا لک 

بو وله فلم تاجرد فیما یس لکم بد وله واه یلم وانشم اوه € (سورة 


آل عمران: 17 وقال(تعالی)۳: اوعد عم میکق الكتنب أن لا مولا 
عل الو إلا ألْحَقَّ ودرسوأ مَافِيةٌ 4 (سورة الاعراف: ۱۹۹) وقال(تعالی)۳: 
ہے مر > و ه ٦‏ مر پت 


تال التب ل صّ لوا فى ويم ولا شغولوا عل اث لا الى 4 
(سورة النساء: ۱ وجعل القائل بغير علم کاذباء والصادق هو الذي يتكلم 
بعلم فقال تعالی: * رگن حرم آر الاين آما اشعملت عليه آزسام 


مم رکا ر > 9 3 5 
لین بوني يأو إن کنتم صَددِوِينَ 4 (سورة الأنعام: ۱4۳) وقال تعالی: 


سے سس سے 


لف انوا رکم إن کنر صیقت 4 (سورة البقرة: 6۱۱۱ 
لا سیما آهل الشرك فإنه (تعالی)*) وصفهم بالإفك مع الشرك وقرن الکذب 
بالشرك كما قرن الصدق بالا خلاص. ولهذا یقرن بین ا نافقین آهل الکذب 
وبين الشرکین في مثل قوله # هو آل أل السكنة في فوب المومنت مادو 


270 غ 1 ٦‏ عمج ی ہے سے هو د سے می - ۳ 
یمام یدیم وه نود لسوت والرض وا ا یم کا © تخا لمزم 
6 


2و ے ہے اعم 72-71 مم کے و مس ے ہے رو ے کے محر مرن سح موس 
والمؤمنتت جتت بجری من تیلہا الا مار خللرين فها ويڪ مر عنهم سیتانهم ركان ذلك 


عند الہ را عا © ویو تفت لفقت والنشرکت اركب 
)١(‏ زيادة من (ل). 
)۲( زيادة من (ل). 
(۳) زيادة من (ل): 
(6) زيادة من (ل). 


4۲ 


و ہم 


الظ اقب الہ ظرے السو علي دایره الو عضب الله ليور وه وآعد له 


ے‫ 


جھئہ وسات مصیرا 6 (سورة الفتح: ٤‏ -1)» وقال تعالی ونوا و 
م 4 


الزور )حتفا ایل عبر مُتْرِكِينَ بو ومن بشرلد باه کات حر ون اس 4 
(سورة الحج: ۳۱-۳۰). وقال(تعالى)” عن أهل الکهف: ۶ هتولاء قومتا 
ادوا من دونهه له ول يأو عليه م بساطن بَيْنِ 4 الآية (سورة 
2 ہس م 2 چم 

الکهف: ٥ء‏ وقال عن ال خلیل(صلی الله عليه وسلم)”": تما تعبدوے من 
دون له أوكنا و تخلشوت فک € (سورة العنکبوت: ۰۱۷ وقال لاپیه وقومه: 
ماد یدوب (س) یمک َالهَدَ دون آنه يدون (سورة الصافات: ۸۱-۸۵) 
والافك جهلا وضلالا من الشرکین وأهل الکتاب وأهل البدع. 

والله سبحانه وتعالی قد آرسل جمیع رسله وأنزل جمیع كتبه بأن لا یعبد إلا الله وحده 
لا شريك له لا یعبد معه لا ملك(مقرب)"" ولا نبي ولا صالح ولا تمائیلھم ولا قبورهم 
ولا شمس ولا قمر ولا کوکب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم» ولا شيء من الأشياء. 
وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ینفع وإن كان ملكا أو نیّه وآن عبادته کفره 
فقال تعالی: ‏ فل ادعو الین رم تن دنو لیم لكو گنف الضر عنکم ولا موبلا () 
ما سر يه رو برو کم مرن و ل 2 مرو کرو رو و مر ساح سس و رصم مر مرو ۳ 
وليك زین يدعوت يفوت إل رهم الوسيلة ا كرب ویرچون رحمتةہ وا فومک عد ابد 
71 عذاب ريك کان زور که (سورة الإسراء: «(0۷-0٦‏ بن سبحاأنه آن کل ما یدعی من 
دونه من الملائكة وان والانس لا يملكون کشف الضر ولا تحویلا“ وأن هؤلاء الدعوون 
من الملائكة (وال جن ) والانبیاء يتقربون إلى الله(عز وجل) "ویر جونه ویخافونه. 
)١(‏ زيادة من (ل). 
() زيادة من (ل)۔ 
(۳) زيادة من (ل)۔ 
(4) في (س) : حویله. 
() زيادة من (ل). 
(1) زيادة من (ل). 


او 


وكذلك كان قوم من الانس یعبدون رجالا من ابحن» فآمنت ان 
جچوچود دو وق وو کوک ھا سور فا 
تعالى: ٭ قل ادعو آلزیتک ج زعم من دون لَه ا رکو 0 0808+(" 
ف لكوت ولا فى لاف وا کم ھا من شرل وی ل منم م من هير 
لا ولا تم الشفعة عند )اک لك )سو رتا 0 502 
سبحانه(وتعالى)”" أن کل ما یدعی من دونه من الملائكة والبشر وغیرهم 
ليس لهم مثقال ذرة في السموات والارض ولا لهم نصيب فيهماء ولیس 
لله ظهیر یعاونه من خلقه. 


وهذه الاقسام الثلاثة هي التي حصل مع الخلوقین: اما أن یکون لغیره ملك 
دونه» أو یکون شریکا له أو یکون معيئًا(له)”" وظهيرًا له. 


(فالرب) ‏ تعالی لیس له من خلقه (ملك) ولا شريك ولا ظهیر. 
ری و ار ور و در شر کہ جن 


تعالی : ولا شفع اعد E‏ إلا ا ات € ثم إنه خحص(تعالی) ۲ 
بالذكر الملاتكة والأنبياء في قوله: ماکان لتر أن بوي اه الكت 
والحکم واسَبوةٌ ثم يفول کاس 2 یسادا ی من دون الو کی کون 
ینیع یما کشر موم الکتب لکتب ویما ْم ندرسوں ال ولک بامرع أن 
و ا التيكة ویس بات یالکفر بدا أن مُسَلِمُونَ 4 (سورة 

آل عمران: 9۵۹ -۸۰) بين(الله سبحانه) 20 أن اتخاذهم آرت كفر. 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره )1٦٢۸/۱٤١(‏ والأثر صحيح عنه. 
LD‏ 

)۳( زيادة من (ل). 

)٤(‏ المثبت من (ل) وفی (س): والرت. 

)٥(‏ المثبت من (ل) وفی (س) : مالك. 

(5) زيادة من (ل). ٠‏ 

( زيادة من (ل). 


٤ 


۳ ۲ ہے ے سے ھی کسه 7۔ 2ح سے 
وقال تعالی: # لد کفر الزن قالوا إت الله هو المسیح أبن مریم 
صل 


مہ کے میم مور > و ہہ ر کر سے اعم 7و سا ۳ د سا سر و 
آلزین قالوا إت الله الث ثلدثة وما مِن اه إلا اللہ ونيد وان لم ینتھوا 
ہم و ہے سر ضر سے می سے مع 6 حرم ے یم و 2 م ی مر کر 
یقولوت لی الزرت ففروا منهم KOE‏ یتووت ا 
3 
خر 


وو ہے ري 0 ج ہے م 
و 2 سر ے ہے م و گر م2 و س کے د سر سل مره عَلان س٤‏ 
مر ء ےم ہہ رس و ار ومع مس ۳4 سم 2 € حص ہہ 
ان حیف ہت ٦‏ الایلت شم اذ ان بو 2 5 20 


و 5301 سح سو 


هدوت من دوت الله م ما َلك کم ضرا ا ولا تسا وا وا هوا 
الم # (سورة المائدة: جو روہ مس e‏ لئ 
ہے ہج سی مد ےو 4 


کا سم سے رو 


قل لا آفول نکم عنیی حََآین الو ول" عم لَب ول" و 


(سورة الأنعام: ا :قل لت یی و 0 
س ال وک گنت آغلم الب لاس ڪرت من الْحَير وما مَس او ان 
وه رش 4 (سورة الأعراف : ۸) وقال: رن ف یی 

راو لا انا کہ اد له (سورة يونس: ۹) وقال: طول و HEE‏ ل 


ی صصح حر 


۱0 ا حن: ۲۱) وقال: ليفط طَرَهَا من ال دن کفروا و 
۰ لیوا ار رت س کے الکو الام شی أو بوب ڪلم زب و تعد بهم ِنَم 

لت E‏ : ۱۲۸-۷ وقال: ریس 
وک یی ما 4 (سورة القصص: ۵7) وقال: ۶ إن حرض عل هد دهم 
ق هه لا یچ دی من يِضِلٌ 4 (سورة النحل: ۳۷). 


(۲) زيادة من (ل). 
(۳) زيادة من (ل). 


3 


قد أرسل إلي بعض آصحابنا خبرا () آخبر(به) "أنه صنفه بعض القضاة 
(ممن هو قاضي قضاة مذهبه هصر) ۳ قد تكلم في المسألة التي انتشر الکلام 
فيهاء وهي السفر إلى غير الساجد الثلاثة» کالسفر إلى زيارة القبور» هل هو 
محرم آو مباح آو مستحب؟ وهي السألة التي (أجت)“' فیها من مدة بضع 
عشرة سنة بالقاهر:* فأظهر بعض الناس فی هذا الوقت ظنا أن الذي فيها 
خلاف الا جماع وآن السفر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصالين هو( كالسفر)0© 
التضمن لا شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته 
وتعظیمه وغیر ذلك من حقوقه صلی الله عليه وسلم في مسجده الملؤوسس 
على التقوی الجاور لقبره صلی الله عليه وسلم. وظنوا أن السفر إلى زيارة 
قبور جميع الانبیاء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل (هذا) )۷( 
السفر الشروع بالتص وإجماع السلمین إلى مدينة الرسول صلی الله عليه 
وسلم» سواء سافر مع حج البیت أو بدون حج البيت» فإن هذا السفر الشروع 
إلى مدینته بالنص وال جماع لا یختص بوقت ا حج؛ فان السلمین على عهد 
خلفاته الراشدین کانوا یحجون ویرجعون إلى آوطانهم. ثم ينشىء السفر إلى 
مسجد النبي صلی الله عليه وسلم من ینشته لأنه عبادة مستقلة بنفسها کالسفر 
السفر إلى السجد الأقصی بالتص والاجماع. 
)١(‏ الثبت من (ل) وفي (س): جزءا. 
() زيادة من (ل). 
(۳) زيادة من (ل). 
)٥(‏ سیذکرها المؤلف رحمه الله کاملة مع حاشية زادها للتوضیح. 


)¥( زيادة من (س). 


٦ 


فظن من ظن أن السفر الشروع هو لجرد القبر لا لأجل السجد وأن 
السجد یدخل ضمتا وتبعًا في السفر وآن(قبور) ”© ساتر الأنبياء كذلك» أو 
أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة» ومن 
الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلائة حتى صرحوا بأنه أفضل 
من الحج» وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصاین أفضل من الدعاء في المسجد 
التی أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فیھاء وظن من ظن أن هذا 
معهم با ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق» 
ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله. بل الكتاب والسنة وإجماع السلف 
والآئمة الشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه فإجماع أهل العلم الذين 
تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون 


لکن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي وأقسے بالله علي أن 
أكتب عليه شيئًا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير 
علم وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والکذب والضلال ما لا يظن أن 
يقع فيه آحاد(الطلبة)''' الذين يعرفون ما يقولون» فكيف يمن (يسمي)”" قاضي 
القضاة! ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعًا من الدين كما عند كثير من الناس 
نوع من الدين» لکن مع جهل وسوء فهم وقلة علم(حتی بمذهبه الذي انتسب 


(۲) المثبت من (ل) وفي (س): العلماء. 
(۳) عقيس ([) وقي (س): سمي. 


1 


إليه وهو مذهب مالك رحمه الله)''' حتی قد يجهل دين الرسول الذي هو 
مؤمن به» ويكفر من قال بقول الرسول؛ وصدق خبره وأطاع أمره. 


وقد یجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب مالك 
وغيره من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» فان هذه المسألة التي فيها النزاع 
-وهي التي أجبت فيها- وإن كانت في کتب أصحاب الشافعي وأحمد”" 
وغيرهما وقد ذكروا القولين في كلام مالك وأصحابه. وأبو حنيفة مذهبه في 
ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد» فهي في كلام مالك وأصحابه أكثرء 
وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار. 


ومالك نفسه نص على قبر نبینا محمد صلی الله عليه وسلم بخصوصه أنه داخل 
في هذا ا حدیث: بخلاف كثير من الفقهاء فإن كلامهم عامء لکن احتجاجهم با حدیث 
وغيره يبين أنهم قصدوا العموم» وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم. 


فهذا العترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتھم وأصحاب آئمتهم ولا ما قاله 
بقية ء المسلمين» ولا عرفوا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنة 
حلفا ارين ولا ما كان یفعله الصحابة والتابعون لهم بلحسان. 


ونقل هذا العارض عن الحواب ما لیس فيه بل العروف التواتر عن الجیب فى 
جمیع کتبه وکلامه بخلافه» ولیس في ا حواب ما يدل عليه بل على نقیض ما قاله. 


وما تهوی الانفس» وهذا آشبه الأمرين به» فان من الناس من يكون عنده نوع 


(۱) زيادة من (ل). 
(۲) هنا في (ل) کلام مکرر سيأتي في موضعه في الوجه الثامن وکما نبه في القدمة أن النسخة الا لانية 
مختصرة وفیها تقدیم وتأخير. 


1۸ 


ومن تكلم فی الدین بغير الاجتهاد السوغ له الکلام وأخطأ فانه كاذب آنم» 

من تكلم في :الدين بير 2 3 ب انم 
كما قال النبي صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي في الستن عن بريدة عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة: «قاضيان في النار وقاض 
في الحنةء رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقضی 
بخلافه فهو في النار» ورجل علم الحق فقضى به فهو في الحنة»'. 


فهذا الذي يجهل ون (لم) " يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف 
الجتهد الذي قال فيه النبي صلی الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله آجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله آجر» . فهذا جعل له أجرًا مع خطئه 
لانه اجتهد فاتقى الله ما استطاع» بخلاف من قفا با ليس له به علمء وتكلم بدون 
الاجتهاد المسوغ له الكلام فان هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار». وفي 
رواية (بغير علم)*. وفي حديث جندب عن النبي صلی الله عليه وسلم: (من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبواً مقعده من النار»(. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) زيادة من (س). 

شل ہو و 

-۲۹۵۰( آخرجه حمد(1۹ ۰) وآبوداود(عزاه إليه الزي في تحفة الأشراف (5/ 8۲۳)) وال لترمذي‎ )٤( 
۱ء والنسائي ذ فى الکبری (۰۳۱-۸۰۳۰ ۰ وغیرهم من طریق عبد الأعلى الثعليي عن سعید‎ 
بن جبیر عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما به. وسنده ضعیف فيه عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة.‎ 
)۱۷۸۳( وانظر السلسلة الضعيفة‎ 

)€3 أخرجه أبوداود (95701) والترمذي (۲۹۵۲) والنسائي في الكبرى (۳۲ 0 وغيرهم من طريق 
سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه. قال الترمذي :هذا حدیث 
غریب؛ وقد تكلم بعض آهل ا حدیث في سهیل بن آبي حزم . وقال أحمد : روى أحاديث منکرۃءوقال 
البخاري: لا يتابع في حديثه یتکلمون فيه . وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة (۱۷۸۳). 


۹ 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولکن يقبضه بقبض 
العلماء فإذا لم يبق عا ما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسٹلوا فأفتوا بغیر علم 
فضلوا وأضلوا». وفي رواية للبخاري (فأفتوا برأیھم)”'. وهذا بخلاف الجتهد 
الذي اتقی الله ما استطاع» وابتغی طلب العلم بحسب الامکان وتکلم ابتغاء 
وجه الله وعلم رجحان دلیل على دليل» فقال هوجب الراجح» فهذا مطیع لله 
مأجور آجرین إن آصاب. وان أخطأ جرا واحدا. 


لا یکون إلا واحدّاء وإن ا حق لا یکون إلا واحذا» ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى 
أنه لم یعلم ا حق في نفس الأمر فقد صدقء كما بسط هذا في مواضع(؟ 


والقصود أن من تكلم بلا علم یسوغ وقال غير ا حق يسمى کاذبّاء فكيف يمن 
(ینقل)'''عن كلام موجود خلاف ما هو فيه ما يعرف كل من تدبر الكلام أن 
هذانقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر والأولى على صاحبه إثم الكذب» 
ویطلق عليه (الکذب)* كما قال ابي صلی الله عليه وسلم: «کذب آبو 
السنابل». 


pS ى‎ 
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(6) زيادة من (س). 

)٥(‏ هو من حدیث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها آخرجه البخاري (۵۳۱۸) کتاب الطلاق باب 
«واولاث الخمال أَجَلَهُنَ آن يَضَعْنَ حَمْلَهنَ4 (الطلاق: 4) ومسلم (۱8۸۶) کتاب الطلاق. 
ولفظه عند أحمد (8۲۷۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 


وکما قال لا قیل له: إنهم یقولون إن عامرًا بطل عمله؛ قتل نفسے. فقال: 
عبت قال ولك" نوكيا العا كنت أو ید اتا ن+اتھ 


ار نس هو اعم مر ماش 


فإذا كان هذا الخبر الذي ليس يمطابق یسمی كذبًا فما هو کذب ظاهر آولی. 
ومثل هذا إذا حكم بين الناس با جھل فهو أحد «القضاة الثلاثة الذين قال فيهم 
النبي صلی الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الحنة 
رجل علم الحق وقضى به فهو في ا حنةء ورجل علم ا حق وقضى بخلافه فهو 
في التار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)'“'. 

وان قيل فيه قد يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له فحكمه الذي أخطأ فيه 
وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء» وكذلك حكم من شاركه 
في ذلك. وكلام هذا وأمثاله يدل على أنه (بعيد)”*» عن معرفة الصواب في هذا 
الباب؟ كأنه (غریب)" عن دين الإسلام في مثل هذه السائل» لم (یتدبر)'' 
القرآن ولا (عرف)" السئن ولا آثار الصحابة والتابعين ولا کلام أئمة السلمین» 


(۱) أخرجه البخاري (8۱۹۵) كتاب المغازي باب غزوة خيبر» ومسلم (۱۸۰۲) کتاب الجهاد من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد )١١797(‏ ومالك في الوطاً ‏ ۰ وأيو داود ( ۰ والنسائي في الکبری (۳۱۸) 
وغیرھم من طرق عن محمد بن يڪي بن حبان عن ابن محيريز عن الخدجي عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» والخدجي ذكره ابن حبان في الثقات /٥(‏ ۰ وقال الذهبي في الميزان (5/ * 
لا یعرف وللحدیث طریق آخر: رواه آحمد 1130 وآبو داود (8۲۵) والببيقى (۳۹۳/۳). 0 
ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)١814‏ حديث صحيح ثابت. .. إنما قلنا إنه حدیث ثابت لأنه روي عن 
عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق الخدجي. وصححه الألباني في الصحيحة(817). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲) كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم 
إلى الله ومسلم( ۰ كتاب الفضائل من حدیث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(4) تقدم تخريجه . 

. في (س): آنهم بعيدون. والمثبت من (ه)‎ )٥( 

. في (س) : كأنهم غرياء . والمثيت من (ه)‎ )٦( 

(۷) في (س) :لم يتديروا . والمثبت من (ه) . 

(۸) في (س): ولا عرقوا. والمثبت من (ه) . 


اه 


الاسلام غريبًا وسیعود غريبًا كما بدأ» . 


فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونهاء فان هذا 
وأمثاله(فإنه لو كان عالما بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعه 
ذلك عما وقع فيه من الضلال والابتداع) ”“ومخالفة دين المسلمين والخروج 
عما عليه جميع أئمة الدين» مع ما فيه من الافتراء على الله و(على) “رسوله 
صلی الله عليه وسلم و(على) *)علماء المسلمين وعلى المجيب. 


والاستدلال على ما (ذکره) © با لا یصلح أن يكون دليلاً إما حديث 
صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مکذوب. والمستدل بالحديث 
عليه أن یبین صحته ويبين دلالته على مطلوبه. 


لم يكن دالا على محل النزاع» وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم 
بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع. 


فما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه 
(بل)” له أسوة أمثاله من أهل الافك والزورء وقد قال تعالی: ار ناو بالانك 


عد 


چم ص وم سرک 2 ا ر وو رھ" س سے پر ام اص س ره 2 
عضب سک لبود کر کم بل هر ير کر کل انی متهم ما كسب ین لاش 4 


(۱) آخرجه مسلم (۱2۵) کتاب الإيمان من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الثبت من (ھ) . وفي (س): لو كان عندهم علم بنوع من آنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم 
ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع . 

(۳) زيادة من (ه) . 

() زيادة من (ه) . 

)٥(‏ المثبت من (ه) وفی (س): ذکروه. 

(5) الثبت من (ه) وفي (س): وله. 


o۲ 


(سورة النور: ۱۱) بل القصود الانتصار لله(عز و جل) ۳ ولکتابه ولرسوله 
ولدینه» وبیان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغیر علم» فأذكر ما 
يتعلق بالمسألة وبالجواب. 


ولیس القصود أیضا العدوان على آحد - لا العترض ولا غیره- ولا بخس 
کیہ SET‏ سے سو رم 
وجب العلم والعدل والدين» كما قال تعالى: # يتأيها الب منوا کونوا 
_ 1 سم صد ے طط می ہے رم ںای ہی رم 364 مه ۳ 
فوییں نله شبداء با تتسط ولا رڪم شکان موم ع ألا یلو 
اعد لوا هو أرب لِلقوی 4 (سورة المائدة: ۸). 

ولیس آیضا القصود ذم شخص معین بل القصود بیان ما يذم وینهی عنه 
ویحذر عنه من ا خطاأً والضلال فى هذا الباب» كما كان النبى صلی الله عليه 
وسلم یقول: «ما بال رجال یقولون آویفعلون كذا»”". فيذم ذلك الفعل ویحذر 


عن ذلك النوع ولیس مقصوده إيذاء شخص معین. 

ولكن لا کان هذا صّف مصنقًا وآظهره وشهره لم يكن بد من حكاية آلفاظه 
والرد عليه وعلی من هو مثله من ینتسب إلى علم ودين ویتکلم في هذه المسألة 
ما یناقض دين السلمین حيث یجعل ما بعث الله به رسوله كفرّاء وهذا رس 
هؤلاء المبدلين» فالرد عليه رد علیهم. 


(۱) زيادة من (ه) . 
() رواه البخاري (۲۷۲۹).ومسلم (۱۵۰4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


or 


قال العترض: 
أما بعد فان العبد لما وقف على الکلام النسوب لابن تيمية المنقول عنه من 
نسخة فتياه» ظهر لي -من صریح ذلك (الکلام)۳) وفحواه- مقصده السیی 


ومغزاه» وهو تحریم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن 


فیقال: هذا الکلام مع قلته فيه من الکذب الباطل والافتراء ما یلحق صاحبه 
بالکذابین (المردودين)”" الشهادة أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. 
وکان ینبغی له أن یحکی لفظ الجیب بعینه ويبين ما فيه من الفساد» ون ذکر 
معنا مس اك سوق له مایا فد كر ال ول کرت 
فيه» فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. 


وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتة» لا قبور الأنبياء والصا حین 
ولا غيرهم» ولا كان السؤال عن هذاء وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور 
وذكر قولى العلماء فى ذلك. 


والمجيب قد عرفت كتبه» وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي 
جميع مناسکه يذكر استحباب زيارة قبور آهل البقیع وشهداء أحد. یکر 
زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما 
قاله العلماء وفي نفس ا حواب قد ذکر ذلك» ولم یذکر قط أن زيارة القبور 
معصية ولا حکاه عن آحد. بل كان یعتقد حين کتب هذا ال حواب أن زيارة القبور 


)١(‏ الثبت من (ه) وفي (س): القول. 
(۲) الثبت من (ه) وفي (س): الردودي. 


6 


مستحبة بالاجماع» ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعًا وهو نزاع مرجوح» والصحیح 
آنها مستحبة» وهو في هذا الجواب نما ذکر القولین في السفر إلى القبور» وذكر 
أحد القولين أن ذلك معصية ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليهاء 
لكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه 
معصية» وقول من يقول إنه ليس بمحرم بل لا فضيلة فيه وليس بمستحب. فإذن 
من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الا جماع» 
وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة کان ذلك محرمًا بالإجماع. 


فهذا الاجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رآینا أقوالهم اختلفوا في 
قوله: ار تشد الرحال إلا إلى تلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصی)''۔ هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟ على قولين. 


وعامة المتقدمين”" على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى 
القبور. فان الصحابة والتابعین والائمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى 
القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى وغیره» وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماہ البقعة المباركة ونحو 


ذلك. فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلی 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» ومسلم (۱۳۹۷) كتاب ا حج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) روي ذلك عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن سعد في الطبقات (۸/ ٥‏ والفاكهي في 
أخبار مكة (۱۲۱۷). وروی عبد الرزاق ( 4174 ) والفاكهي ( ٠‏ واللفظ له عن سعيد بن المسيب 
قال: بيناعمر بن ا خطاب رضي الله عنه يقسم نعما من نعم الصدقة إذ مر به رجلانء فقال: من أين أقبلتما؟ 
فقالا: من بيت القدس؛ فعلاهما بالدرة ضرباء وقال: أحجا كحج البیت؟ فقالا: نا كنا مجتازين. 
فأنكر عمر رضي الله عنه على الرجلين أن يسافرا إلى بيت المقدس - مع مشروعيته - بصفة تشبه صفة 
ا حج > فكيف يمن سافر إلى قبور الأنبياء والصالحين - مع عدم مشروعيته - كهيئة احج والعمرة؟ 5 
aS‏ ا ات خ الكبير 
(۷/ ۲۰۳))ء وعن بصرة ر ا ف و و ۳۷ 
وعن عطاء بن آبي رباحء رواہ الفاكهي في آخبار مكة (۱۲۲۰)» وعن إبراهيم النخعي رواہ ابن آبي شيبة 
(۲/ ۳۷۰) وذكر النهي ابن بطة في کتابه الابانة في اعتقاد السلف ا 


۵ ۵ 


الله عليه وسلم عن السفر إلى غير الساجد الثلاثة كما لم یعرف عنهم نزاع أن 
ذلك منهي عنه» وأن قوله: «لا تشد الرحال». نهي بصيغة الخبر» كما قد جاء فی 
الصحیح بصيغة النهي من حدیث آيي سعید شرع عن الس صلی الله عليه 
وسلم فال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والسجد 
الحرام» والسجد الاْقصی»۲. 


قالصحابة ومن تبعهم لم یعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه» فان لفظه صلی 
الله عليه وسلم صریح في النهي» ولم یعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر 
إلى البقاع العظمة غير الساجد» سواء كان النهي عنها بطریق فحوی الخطاب 
وأنه إذا نهی عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما لیس 
مسجد آولی» أو كان بطريق شمول اللفظ. ۱ 


فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير الساجد كما في الموطاً 
والسند والسٹن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين 
أقبلت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
السجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إیلیا. أو قال: بيت اللقدس)'. 


وقال أبو زيد عمر بن شبة النميري» فى كتاب أخبار الدينة النبوية: حدثنا 
آبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة فی الطور فقال: قال رسول الله صلی الله 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹6) كتاب جزاء الصيد باب حج النساء ومسلم (۸۲۷) كتاب ا حجء واللفظ له. 

(۲) قصة بصرة مع أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجها الإمام أحمد (۲۳۸۹۸) ومالك في الموطأ (۲۹۱) 
والنسائي في الكبرى )۱۷۹٦(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة 
الساعة الستجاية في يوم الحمعة. صححه الترمذي في ستته )٤۹۱(‏ والحاکم(۲۷۸/۱) والحافظ في 
الإصابة(1/ )۱٦١‏ والألباني في الصحيحة (۹۹۷)۔ 


ات 


عليه وسلم: «لا ینبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 
المسحد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي ه2001 


فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن 
مسجدا بطریق الأولى» فان الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه 
مسجد بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدًاء وبناء مسجد حيث 
لا يصلي فيه بدعةء وإنما يقصدونه لشرف البقعة فعلم أن النهي عن المساجد 
نهي عن غيرها بطريق الأولى. 


إلى الله المساجد»”. فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير 
الثلاثة» فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه» كما قال الصحابة» ومنهم 


قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق 
عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني ريد الطور. فقال: إنغا تشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد ا حرام ومسجد المدينةء والمسجد الأقصى. فدع 
عنك الطور فلا تأته(. 


(۱) لم آجده في الطبوع لابن شب وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه: أحمد )۱۱٦١۹(‏ من طريق 
عبد ا حمید بن بهرام عن شهر به قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٦‏ هو في الصحيح بنحوه» 
وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد» وشهر فيه كلام وحدیثه حسن. وأخرجه أحمد (۱۱۸۸۳) وأبو 
يعلى )۱۳۲١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به» قال الالباني في الإرواء(؟/ ۲۳۰): وهذا 
سند لابأس به في المتابعات والشواهد. وأصله في الصحيحين: البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷). 

0س 0 (1۷۱) کتاب الساجد من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة (۱۵۷۲۹(6۷۰۱۳) والأزرقى فی آخبار مكة (۲/ 15) والفاکهی فى آخبار 
مكة (۲/ ۷ من طريق سفیان به واسناده صحیح. وله نحوه عند عبد الرزاق (0/ ۱۳۵) ولم أجد 
الأثر في المطبوع من تاريخ الدينة لابن شبة. 


5۷ 


لکن طائفة من ا متأخرین قالوا: لیس هذا نهیّا بل هو نفى لاستحباب السفر 
إلى غير الثلاثة» ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة» وهولاء يقولون: 


وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما 
السفر الی آثار الأتبیاء لك سس 

وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوی ا لطاب وهي إحدى الروایتین عن داود 
الظاهري فلا يقول إن قوله وہ رو ےت 
النهي عن الضرب والشتم؛ ولا ان قوله تعالی: # ولا تلو اد حَشيَةَ ملق 4 
(سورة الاسراء: ۰0۳۱ يدل على تحریم القتل مع الغتی واليسار» وأمثال ذلك كما 
یخالفه فيه عامة علماء السلمین ویقطعون بخطاً من قال مثل ذلك فینسبونه إلى 
عدم الفهم ونقص العقل ومع هذا فلم آجده ذکر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في 
القبور. 

وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما ریت أحدًا من علماء السلمین قال إنه 
مستحب. وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه» أو مباح؟ 


وهذا الاجماع والنزاع لم یتناول العنی الذي آراده العلماء بقولهم یستحب 
زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم ولا إطلاق القول يأنه یستحب السفر 
لزيارة قبره كما هو موجود في کلام كثير منهم» فإنهم یذکرون ال حج ویقولون 
)١(‏ في حاشية (س): وهذا الذي قاله ابن حزم لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة» وقد آنکره ال خلیفة الراشد 


على من فعل ذلك بشهد من السابقین الاولین من الهاجرین والاتصار فأقروه» ولو لم يكن إنكاره 
ہے حر سم اک علیکم بسنتي 


۸ 


ومعلوم أن هذا إنما يكن مع السفر لم پریدوا بذلك زيارة القريب بل 
آرادوا زيارة (المسجد)”"» فعلم آنهم قالوا یستحب السفر إلى زيارة قبره لکن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده. إذ كان الصلون والزوار لا یصلون إلا 
إلى مسجده لا یصل آحد إلى قبره ولا یدخل إلى حجرته. ولکن قد يقال هذا 
في ال حقیقة لیس زيارة لقبره» ولهذا کره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره؛ 
ومنهم من لم یکرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا یزار قبره كما تزار القبور» 
بل إنما یدخل إلى مسجده. 


وأيضًا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالتص وال جماع. وان كان لم یقصد 
إلا القبر لم یقصد السجد فهذا مورد النزاع» فمالك والاکثرون یحرمون هذا 
السفرہ وکثیر من الذین يحرمونه لا یجوزون قصر الصلاة فيه. والاخرون 
یجعلونه سفرا جائرًا وان كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. 


ما و ا مم مم 


٠‏ مشروعابالجماع ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذاء وا جواب في 
السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرًا شرعيًا كالسفر 
إلى مكة وإلى مسجد النبي صلی الله عليه وسلم والمسجد الأقصى» ولم 
يكن السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره فإن هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير 
مستحب بل صحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور -هل يقصر الصلاة- 


أربعة أوجه: 
)١(‏ في (س): البعيد. والمثبت من الصارم (۹۲/ب). 


۹ 


وقیل: لا يقصر مطلقا. 

وقیل: إلى قبور الأنبياء مطلقًا. 

فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائل» فيعرف العمل 
المکن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من 
جهة الفعل والقصد. فان السفر المسمى زيارة له إغا هو سفر إلى مسجده. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه. 

وعلى هذا فقد یقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول 
شدها إلى قبره فان ذلك غير ممكنء لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع. 
بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فیمکن شد الرحال إليه. لکن يبقى قصد السافر 
ونيته ومسمى الزيارة فى لغته هل قصده مجرد القبر أو السجد أو كلاهماء كما 
قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
كان هذا أراد مسجد النبي صلی الله عليه وسلم فليآته وليصل فیه وإن كان أراد 
القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد)7". 

فهذا السائل من عرفه أن لفظ زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم يتناول 
من أتى المسجد وكان قصدہ القبر» ومن أتاه وقصدہ السجد وهذا عرف عامة 


۹ 


التامن ا رين نسمون هذا كله زيارة (واحدة)”"2» ولم يكن هذا لغة السلف 
من الصحابة والتابعين لهم باحسان» بل تغير الاصطلاح في مسمی اللفظ 
والقصود به» وهو صلی الله عليه وسلم لا یشرع للقریب من زیارته ما نهی 
عنه السافر الذي يشد الرحل» بخلاف غيره فلا يقال إن زیارته بلا شد رحل 
الشهداء وغیرهم من آموات السلمین» إذ لم یشرع للمقيمين با مدینة من زیارته 
ما ینهی عنها السافرون» بل جمیع الأمة مشترکون فیما یؤمرون به من حقوقه 
حیث كانواء بل قد قيل إن الا مر بالعکس» وإنه یستحب للمسافر من السلام 
عليه والوقوف على قبره ما لا یستحب لاهل البلد. 

وإذا كان لا يكن إلا العبادة في مسجده فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن 
لم يشده» تبقی النية كما ذکر مالك. وهذه النية التي یقصد صاحبها القبر دون 
السجد قد نص مالك وغیره على آنها مکروهة لأهل الدينة قصدًا وفعلا فیکره 

وقد ذکر مالك أن هذا بدعة لم یبلغه عن آحد من السلف» ونهی عنها وقال: 
لن یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح آولها. 

فالذي یقصد مجرد القبر ولا یقصد السجد خالف الحديث والا جماع. فانه قد 
ثبت عنه في الصحیح أن السفر إلى مسجده مستحب» وآن الصلاة فيه بألف صلاة. 


واتفق السلمون على ذلك وعلی أن مسجده أفضل الساجد بعد السجد 
الحرام» وقال بعضهم إنه أفضل من السجد الحرام» ومسجده یستحب السفر 
() المثبت من الصارم وفي (س): لقبره. 


(۲) الشفا للقاضي عیاض (۲/ ۸۸) وانظر أصل هذه القولة في مسند الوطاً للجوهري (۷۸۳) والبیان 


والتحصیل (۱۸/ ۳۲۷). 


5١ 


الیه والصلاة فيه مفضلة خصوص کونه مسجد الرسول صلی الله عليه 
وسلم الذي بناه هو وأصحابه» وكان يصلي فيه هو وأصحابه. فهذه الفضيلة 
ثابتة للمسجد في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة 
عائشة» وكذلك هي ثابتة بعد موته» ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر» 
كما أن السجد الحرام مفضل لا لأجل قبر» وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا 
لأجل قبر» فكيف لا يكون مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم مفضلا لا 
لأجل قبر» فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما یستحب السفر إليه لأجل 
القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين» ولا علم من سنة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما قال» مبطل لما شرعه وإن 
ظن أنه يعظمه» كما أن النصارى يكذبون كثيرًا ما آخبر به السیح عن ربه عز 
وجل ودینه ويظنون أن ذلك تعظيمًا له ولدينه» وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم 
فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم 
لا التكذيب با آرسلوا به والإشراك بهم والغلو فيهم» بل هذا كفر بهم وطعن 
فيهم ومعاداة لهم. 

والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد 
والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا 
لأجل القبر واعتقد أن السفر إليه تبعًا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين 
ويصلي في مساجد هناك فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلی الله عليه 
وسلم وقبره کالسفر إلى قبور هؤلاء المساجد التي عندهم فقد خالف إجماع 


٦ 


السلمین وخرج عن شريعة سید الرسلین؛ وما سنه لامته الغر الميامين» بخلاف 
الذي قصد الملسجد وإلا فمن جهة العمل لا يكن أحد أن یفعل عند قبره لا 
سنة ولا بدعة إِنما یفعل ذلك فى السجد. فمن فعل فيه سنة خمد وأجر علیها؛ 

ففي الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «المدينة حرم ما بین عير 
أجمعين» لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا)۲). 


والله سبحانه قد فرق بین قبر رسوله وقبر غيره» فانهم دفنوه في الحجرة لم 
یسرزوا قبره كما کانوا یبرزون قبورهم خوفا أن يتخذ مسجذاء ثم إنهم منعوا 
الناس من زیارته كما يزورون القبورء فلم یکونوا يمكنون الناس من الدخول 
إلى قبره لزيارته» ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطا آخر فلم يبق 
آحد شمكنا من زیارته كما تزار القبور. 


ولهذا لم یعرف عن آحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال: 
تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك» ولا علق سمی هذا الاسم 
حكمّا شرعيًا. 


وقد كره من كره من العلماء التكلم به» وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا 
حقيقة له وإنما تكلم به من تكلم من المتأخرين» ومع هذا فلم يريدوا به ما 
هو المعروف من زيارة القبورہ فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى 
مسجده. ليس هناك زيارة تفعل فى غير مسجده؛ ولو قدر أنه وقف فى الطريق 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۸۷۰) كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة» ومسلم(۱۳۷۰) كتاب ا حج من 


1۳ 


من جهة الشرق وفعل ما فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء وإذا 
كان لا بد للزائر من المسجد فالسجد نفسے یشرع إتيانه سواء كان القبر هناك 
أو لم یکن وکل ما يشرع فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك 
أو لم يكن سواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة 
والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه 
وسلم أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف» مع أنه لا بد في ذلك من 
ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة علیه وهذه العبادات 
وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن 
هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع. 


وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره 
وكان ما شرع فيه مشروعًا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك 
لم يكن شيء من ذلك مشروعًا لأجل القبر ولا مختصًا به وأما ما يفعله بعض 


فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره» وأن هذا الاسم لا مسمی 
له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما یشرع فا معنى صحيح لکن عبروا 
عنه بلفظ لا يدل عليه» ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك: زرت قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم. وإن أرادواما لا یشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم؛ ومع 
هذا فليس هو زيارة» فلو قدر أن بعض الناس أشرك في مسجده به واتخذہ لها 
وسجد للقبر وطاف به سبعًا واستلمه وقبّله لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره 
وإن كان (لکونه)۳) محرمّاء فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لمن أطلقه: ## إن هی 


سم 


کے ووو ہے ہے € ہرم رص ر .مسب یم ماع 5 2 ماج 
إل تمالا مییشموعا شم واه ما رل الہ یا من سُلطَنَ 4 (سورة النجم: ۲۳). 
() على هامش (س) 


٦٤ 


وهذا بخلاف قبر غيره فإنه لیس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما 
علیهم من حق النبي صلی الله عليه وسلم» ولا آمروا أن یصلوا علیهم ویسلموا 
علیهم حیث کانوا كما آمروا بذلك في حق الرسول مع آنهم حيث صلوا وسلموا 
عليه بلغه صلاتهم وسلامهم» لا یختص بيته بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث» 
وغیره یستحب أن یزار فیوصل إلى قبره فيدعى له. 


والصلاة على القبر مشروعة لمن لم یصل على ا میت عند آکثر العلماء كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحیحة"' وهم متنازعون: إلى كم يصلي على 
القبر؟ وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد أنه يصلى عليه أَبدًا. 


واتفقوا على أن قبر النبي صلی الله عليه وسلم لا يصلي عليه كما لم يصل 
عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن. فهذا لعلو قدره لا خفضه عن غيره. فإنه قد 
شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة 
عليه عند القبر» والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن یتخذ قبره وئتا وعيدًا. 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه 
له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودًا معه في جميع البقاع لا يختص 
القبر بشيء من حقوقه» فمن خص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير 
القبر فهو مقصر في حق الرسول مريد لا نهى عنه من اتخاذ قبره عيدّاء وذلك 
يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع. 

وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس بمأمور ولا مقدور 
لعلو قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره صلی الله عليه وسلم تسلیماً كما 
خص بأن دفن في الحجرة ولم يبرزوا قبره. ت 


)١(‏ قد سرد البخاري رحمه الله الأحاديث في الصلاة على القبر قي كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن. فلينظر 


0 


فتبين أن ما في ا حواب من قول الجیب: السفر لجرد زيارة قبور الأنبياء» 
إلا بالنیة فقط كما قال مالك» وإلا فذلك آمر لیس بمقدور. وما لیس بقدور فهو 
بالضرورة ليس بشروع ولا مأمور به. 


وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قطعًاء فإنه ليس 
سفرا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. وما يبين هذا أن 
جميع من يسافر لزيارة قبره إنما یصل إلى مسجده ويصلي فيه؛ لکن من الذين 


ہر رت جح سور ی 
اوس کا ات کن اھ 


وهؤلاء منهم من لا یعرف أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر. 


ومنهم من لا یعرف أن الصلاة فيه بألف صلاةء ولا أن السفر مشروع إليه 
كما يشرع إلى السجد ارام والسجد الأقصىء بل یظن كثير منهم أن السفر 
إنما هو لأجل القب ولا یعلم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب 
فيه» وأنه أفضل الساجد بعد السجد ا حرام أو مطلقاء وأن الصلاة فيه بألف 
صلاة سواء كان عنده القبر أو لم یکن» كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة 
الرسول صلی الله عليه وسلم» بل كان الذین یصلون فيه إذ ذاك آفضل من 
غيرهم» وکانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة» على السلمین 
أن یهاجروا إلى الدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة. 
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ومن كان بها كان عليه أن يصلي في السجد النبوي ولو لم یکن الا الجمعة 
فان الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة» ولم يكن على عهده بالمدينة 
مسجد يصلي فيه الجمعة إلا مسجده. وهو أول مسجد أسس على التقوى» 


وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة. 


فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر 
إلى القبر ويعلم أنه إنما يصل إلى مسجده فهذا لا بد -إن كان مؤمنًا با جاء 
به الرسول أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر. 


لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى 
مسجده لا يتصور - مع هذا العلم والمعرفة والإيمان - أن لا يقصد السفر إلى 
مسجدہ بل لا يقصد إلا مجرد القبر» بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر 
ما أن يكون جاهلاً بشريعته وفضيلة مسجده وفضيلة السفر إليهء أو جاهلا 
بالحال لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجدہ أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على 
التقوی مقصود معظم قبل حصول القبر» وأنه لم يبن لأجل القبر ولا حرمته 
وفضیلته وعظمته لأجله؛ فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً 
بهذا أو بهذا أو بهذا. وان كان عا ا بذلك كله» ومع هذا ليس قصده إلا السفر 
إلى القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصا حین وغيرهم. 

والسفر إلى السجد لیس له عنده حرمة ولا يعتقد فضیلته ولا يقصد 
السفر إليه مع علمه أن الرسول رغب في ذلك وبين فضل مسجده فهذا 
لا ايكون إلا كافرًا بالرسول. ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد 
القبور المعظمة أولى من قصد المساجد, والحج إليها أفضل من اج إلى 


۷ 


مكة» ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق» والدعاء عندها أفضل من الدعاء 


ومنهم من یجعل استقبالھا في الصلاة آولی من استقبال الکعبة ویقول: هذه 
قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذا من الکفر بالرسول وبا جاء 
به الرسول ومن الشرك برب العالمين» لا یفعل هذا من یعلم أن الرسول جاء 
بخلافه» وآن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه» بل إنما یفعل هذا من كان 
جاهلاً بسنة الرسول أو من یجعل له طريقًا إلى الله غير متابعة الرسول» مثل من 
تا ال سول فبك زان فا واه او یا اه لديو لا اجون 
إلى متابعة الرسولء أو أن لهم طريقًا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك 
وهؤلاء كلهم كفار» وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم. 


ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول» ومنهم من يجعل قبر 
الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى 
الله زلفی لا يعظم الرسول من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على جميع 
والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون 
إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته» فإذا عرفوها دعاهم الإيمان به إلى متابعته صلی 
الله عليه وسلم تسليمًا. 


والمجيب إنما ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور» فلم يدخل في هذا السفر 
إلى مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم وهو الراد بالسفر لزيارة قبره» فهل يمكن 
هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال یستحب السفر لجرد 
زيارة القبور أو أنه یستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده أو بدون 
9 إن اله 7 اش هو سای 


A 


مع أنه إنغا یصل إلى السجد والسفر إليه مستحب بالشص والإجماع» 
والصلاة فيه مفضلة» فهل قال مسلم إن هذا الستحب بالنص والاجماع مع 
فعل الانسان له إذا لم یقصده البتة» وإِنما قصد مجرد القبر يكون هذا السفر 
مستحبًا بنص أو إجماع؟ أو هل قال ذلك إمام من أئمة السلمین الشهورین 
بالإمامة في الدين» وان لم يكن هنا نص ولا إجماع؟ وهل يترك قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إغا یصل إلى مسجده إلا من هو 
جاهل بدینه أو كافر با جاء به؟ 


فإن هذا لیس عليه فى النیة كلفة أصلاّء فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى 
المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر. 


فإذا لم یقصدہ فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع كما يوجد عليه 
كثير من ابمهال يظنون أن المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى السجد 
تبع للقبر» فإذا عرف الجاهل بستته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد 
ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فان الله 

فإذالم يعرف أن ماما من أهل الاجتهاد قال إنه یستحب السفر إلى مجرد القبر 
دون السجد وإن كان المسافر يعلم أنه إنما يصل إلى السجد وأن سفره مشروع ثم 
لا یقصد ذلك فيكون سفره مشروعًا مستحبّاء هذا ما يقطع بأنه لا يقوله عالم. 

فإذا لم يثبت ذلك سلم الاجماع الذکور وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك 
قولا خفيًا قاله بعض المتأخرين لم يبلغ الجیب. والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين 
عرفت أقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة» وهذا مبسوط في مكان آخر. 
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وا لقصود هنا أن ما حکاہ عن الجیب أنه يحرم زيارة قبور الانبیاء وزيارة 
القبور: کذب بین على الجیب لیس في ال جحواب؛ وإنما فيه السفر حاصة. وکلام 
الجیب فیما لا يحصيه إلا الله يبين کذب النقل» وأنه یستحب زيارة قبور 
اون یرما غ لا مین اکر الذى دک 
القولین لم یذکر أنه يختار آحد القولین بل ذکر حجة هولاء وهولاء فکیف 
يجوز أن یحکی عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحین وسائر القبور» وإنه 
ادعی أن ذلك معصية محرمة مجمع علیها؟ 


ثم من العلوم لكل من قرأ شيا من العلم ما في کتب العلماء من إباحة زيارة 
القبور للرجال أو استحباب ذلك» وذکر النزاع في زیارتها للنساء. هذا موجود 
فى الکتب الصغار والكبار» وقد قرآه الجیب وقری عليه مرات لا بحصیها إلا 
الله» ولیس هذا ما یخفی على آحاد الطلبة الذین یحضرون عنده. 


قکیف یحکی إجماع السلمین على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور 
معصية محرمة؟ ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحکی له ذلك عن آحاد الطلبة 
لم یصدقه وقال: هل في الاسلام من ینتسب إلى آدنی علم یقول إن زيارة القبور 
معصية محرمة مجمع علیها؟ فهل في الإسلام شسخص يحكي الا جماع على 
تحريم زيارة القبور مطلقا؟ فإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤہ عن جمیع المسلمين كان 
انتفاؤہ عن المجيب أولى. فكان الواجب عليه أن يكذّب ناقل ذلك فضلاً عن 
أن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك» وانما فيه 
ذكر الخلاف في السفر إليهاء والسفر إليها مسألة» وزيارتها بلا سفر مسألة. 


۲۴ هو متفر ران 
مسجدہ: والسفر إلى مسجدہ مستحب بالإجماع لن من مسائل النزاع. 


۷۰ 


وکل من علم أنه إنما يصل إلى مسجده وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي 
فيه هو وأصحابه» وأنه أفضل المساجد بعد المسجد ا حرام أو مطلقاء وأنه صلی 
الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاة» وأنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد)”". ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسولء فلا بد أن يقصد إذا 
سافر إلى هناك السفر إلى مسجدہ لا يمكن مع علمه بذلك وایانه بالرسول 
أن لا یقصد السفر إلى مسجده فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا 
جاهل أو كافر لكنْ كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم 
یقصدون ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضاء ثم منهم من يستوي عنده 
القصدان» ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده» ومنهم من يكون قصد 
القبر أقوى عنده. 

وه ولاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من الحبة له والتعظيم» وأن ذلك 
أعظم من قصد السفر إلى مسجده وهم غالطون في ذلك: فان السفر إلى 
السجد ال حرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بإبراهيم فيما کان یفعله هناك من 
ا حج آفضل من زيارة قبر إبراهيم بالکتاب والسنة والإجماع» بل ا حج كما حج 
ابراهیم قد فرضه الله على عباده» والسفر إلى غير الساجد الثلاثة قد نهى عنه. 

وكذلك السفر إلى بيت القدس هو آفضل من السفر إلى قبر سلیمان الذي بناه بعد 
إبراهيم» وكذلك السفر إلى مسجد نبینا والتأسي به فیما کان یفعله فيه من العبادات 
وفعل مارغب في فعله في السجد هو الذي يصدر عن الإيمان بالرسول ومحبته 
وتعظیمه دون السفر إلى مجرد قبره. 


ولو قدر آن شخصًا سافر إلى قبر ابراهیم ولم یسافر إلى مسجده -السجد 
امحرام- وهو الحج واعتقد آنهما سواء أو أن السفر إلى قبره آفضل کان كافرًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 


۷۱ 


وكذلك بيت القدس» من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه 
أو هما سواء كان كافرًا. 


القبر آفضل من السفر إلى السجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما 
كافر به. 


وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصا حين مثل ا حج أو أفضل 
من الحج. وهذا لا یعتقدہ إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الاسلام» أو كافر مشاق 
للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين. 


قمن لم یفرق بین السفر الشروع ا مسجد الرسول وزیارة قبره السفر 
الشرعي والزيارة الشرعية الجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غیره فهو 
ما جاهل با جاء به الرسول وإما کافر بالرسول. 


فان قيل: كيف یزور قبره مع کونه کافرا؟ 


قیل: کثیر من الناس یعظمون الرسول ویعتقدون أنه من أفضل الناس» لکن 
یقولون آنهم لا يجب علیهم اتباعه وطاعته بل لهم طریق إلى الله تغنيهم عنه» 
وقد یقولون إن طريقهم آفضل من طريقه كما یعتقد كثير من اليهود والنصارى 
أنه كان مبعوثًا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطنًا. لکن يقولون: 
لا يجب علينا اتباعه» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 


وكذلك كثير من يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة» وأنه كان 
صاحب قوة قدسية» وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا لا يقرون با 


۷۲ 


جاء به ولا يوجبون على آنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطتاء بل ویقولون: هو رسول 
إلى العامة أو إلى ا حمیع في الشرائع الظاهرة دون ا حقائق الباطنة واحقاتق 
العقلية. كما يقول مثل هذا كثير من يظهر الإسلام. وهؤلاء من آشد الناس 
تعظيمًا للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابهاء ولهم في ذلك كلام كثير ذكرناه 
في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من ا حج 
إلى البيت ا حرام ومن صلاة الجمعة والجماعة في مسجده وغير مسجدہ. 


والمقصود أن هذا العترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وزيارته المجمع على استحبابھا وبين السفر إلى زيارة 
قبر غيره وان كان عنده مسجد فإن ذلك مجمع على عدم استحبابه» بل سووا 
بین الستحب بالنص والإجماع وبين ما ليس يمستحب بالنص والاجماع 
وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في 
الاستحباب» فوقعوا في أنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والاجماع. 


ولو قال قائل: إن إتيان الساجد لا یستحب ولا یشرع كان كافرًا حلال 
أجهل الناس. 
في السجد كالصلاة والسلام عليه كان مخالقًا للإجماع. لکن من العلماء 
من لا یسمی هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية. وهذا القول أشبه بالمعقول 
والمنقول. 


۷۳ 


مر جو مر 


وهب أن العارض سوی بينهما في نظره وجوابه» كيف يحل له أن يكذب 
على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكى إجماع 
المسلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر. 


ونحن نحكى لفظ ا حواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه: 
هل هو صدق وعدلء أم لا؟ 


ولفظ السوال"): 


ما(تقول) ۲ السادة العلماء (أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين) و في رجل 
نوی (السفر)* لزيارة ق قبر* (نبي من) 7 الانبیاء والصا حین مثل ۱۳ 
نبینا صلی الله عليه وسلم وغیره. فهل يجوز له في سفره(هذ۲)۱ (قصو ٩)‏ 


(۱) هذه الفتيا قارنتها بنسخة خطية للفتیا من المكتبة الازهرية برقم(۲4 ۰ وخطها شبیه بالخط الوجود 
بالنسخة الأزهرية في الرد على الاخناتي التي يرجع تاریخ نسخها سنة 6۱ ۷ه. وفي بداية النسخة ما 
نصه: : هذه صورة الفتيا التي آجاب عنها شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن تيمية وجری بسیبها فتنة 
كبيرة وحبس علیها وبلغت أهل بغداد وغیرهم فأجابوا عنھاء وصورة الفتیا.. . (ثم ذكر في آخرها 
أجوبة أهل بغداد على الفتیا). وكذلك قارنت الفتبا لخطوط لکتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي 
من مکتبة اسکوریال الاسبانية من ورقة(۱۳۱-۱۲۷) وعلیها تاریخ النسخ: بكرة نهار امیس 
۷ شهر ذي القعدة سنة ۷۵۱ه وهی نسخة فیها نقص فی بعض ا حمل: وقد أثبت الزیادات منها فقط. 

(۲) فی اللسخة الاسبانية (یقول). ` 1 

)۳( زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٤(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٥(‏ المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): : قبور. 

)٦(‏ زيادة من النسخة الازهرية. 

(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۸) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۹) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): أن یقصر. 


V٤ 


الصلاة؟ وهل هذه (زیارة)”'شرعیة آم لا؟ وقد روي عن التبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي 
ا ار کتے :570 زارني في حياتي». و(قد) روي عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» والسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا». (أفتونا مأجورين) *. 


ولفظ (الجواب)”©: الحمد لله (رب العالمين) ۳ أما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصا حین فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


أحدهما: (وهو) قول متقدمي العلماء الذين لا یجوزون القصر في سفر 
المعصية» ويقولون إن هذا سفر معصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن 
عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين- أنه لا يجوز القصر في مثل هذا 
السفر لأنه سفر منهي عنه. ومذهب (مالك والشافعي)”" وأحمد أن السفر 
النهي عنه(في الشريعة) ۲" لا تقصر فيه الصلاة. 


والقول الثاني: أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر 
الحرم كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد من 
يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصا حين كأبي حامد الغزالي (وأبي الحسن بن 


)١(‏ المثيت من النسخة الأزهرية وفى (س): الزيارة. 

٠ زيادة من النسخة الإسبانية.‎ )٢( 

(۳) الثبت من النسخة الأزهرية وفی (س): فكما. 

47) زيادة من النسيخة الازهرية. * 

)٥(‏ زيادة من النسخة الاسبانية. 

(1) فی النسخة الأزهرية: فأجاب رضی الله عنه» والمثبت من (س). 
(۷) زيادة من النسخة الاسبائية. 0 

(۸) زيادة من (س). 

(۹) الثیت من النسخة الأزهرية» وفي (س): الشافعي ومالك. 
(۱۰) زيادة من (س). ١‏ 


عبدوس احرانی وأبى محمد (بن قدامة) المقدسى 7 وهؤلاء يقولون: إن هذا 
السفر ليس بمحرم لعموم قوله(صلى الله عليه وسلم) '": «فزوروا القبور»2. 

وقد يحتج بعض من لا یعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». 
رواه الدارقطني“ (ونحوه) ٦٦‏ 

وأما ما يذكره بعض الناس من قوله :من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا 
لم" يرويه أحد من العلماء وهو مثل قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة. فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم 
يحتج به آحد. وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني. 

وقد زاد فيها الجیب حاشية بعد ذلك: ولكن هذا وان کان لم يروه آحد من 
العلماء في كتب الفقه والحديث -لا محتجّا به ولا معتضدًا به- ولكن ذکرہ آبو 
آحمد ابن عدي في کتاب الضعفاء”» لیبین به ضعف راويه؛ فذكره من حديث 
النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». قال ابن عدي: 
لم يروه عن مالك غير هذاء يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن 
الآفة من جهته. 
(۱) زيادة من النسخة الاسبانية. 
(۲) ا ثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) تقدیم وتأخير. 
)۳( زيادة من النسخة الا سبانية. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۹۷۷) كتاب ا جنائز من حديث بريدة بن ا حصیب رضي الله عنه. 

6 رواه في سننه )۲٦۹۳(‏ قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص ۱۹۷) في مقصد الدارقطني في 
تأليف کتابه السنن: بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي یجمع في کتابه غرائب الستن» ویکثر فيه من رواية 
الأحاديث الضعيفة والنکرة ة بل والوضوعة وبين علة ا حدیث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض آلواضع. 
)٦(‏ زيادة من (س) وفي النسخة الإسبانية زيادة: وابن ٠‏ ماجه. وهي زيادة لا تصح حیث لم توجد في 

الطبوع ولم يذكره العلماء في کتب التخریج لهذا ا حدیث. 


(۷) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): لا۔ 
(۸) الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ 4۸ ۲) وانظر ميزان الاعتدال (4/ .)۲٦٢‏ 


۷۲ 


قال موسی بن هارون: کان النعمان هذا متهمًا. 
وقال آبو حاتم بن حبان: يأتي عن الثقات بالطامات. 


وأما الحديث الآخر :«من زارني وزار آبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة». فهذا ليس في شيء من الکتب. لا باسناد موضوع ولا غير موضوع. وقد 
الدين» فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لا على سبيل الاعتضاد ولا 
على سبيل العتماد» بخلاف الحديث الذي تقدم فإنه قد ذكره جماعة ورووه» 
وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القارئ صاحب عاصم 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حیاتي)''. وقد 
اتفق أهل العلم با حدیث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته. 


قال البيهقي في شعب الإيمان!": وقد روى حفص بن أبي داود -وهو ضعيف- 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله 


(۱) تقدم تخريجه عند الدارقطني. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: ۳۰۱): واعلم أنه 
3 و ا حدیث منگر ۰ھ" 
الاسناد لم یصححه آحد من ال حفاظ ولا احتج به آحد من الأئمة» بل ضعفوه ہ وطعنوا فيه» وذکر 
بعضهم أنه من الأحاديث الوضوعة والاخبار المكذوبة» ولا ریب في کذب هذه الزيادة فيه. 
وأما الحديث بدونها فهو منكر جدا ورواية حفص ب بن ابي داود وهو حفص بن سلیمان ابو عمر 
الأسدي الكوفي البزار القاری الغاضري؛ وحن متا جو مان بن أبي النجود في القراءة وابن 
امرأته» وكان مشهورا بجعرفة القراءة ونقلهاء وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله» ولا من يعتمد عليه 
في نقله» ولهذا جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه واتهمه بعضهم. 

.)۳۸۵۸( رقم‎ )٢( 


يف 


قال يحيى بن معین في حفص هذا: لیس بثقة. وهو اصح قراءة من آبي بكر 
بن عياش» وأبو بكر وق منه. 


وفي رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقاء وكان 
حفص كذايًا. 


وقال البخاري: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. 
وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث تركته على عمد. 
وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حدیثه» وقال مرة: تروك 
وقال صالح بن محمد البغدادي: لا یکتب حديثه. وأحاديثه كلها مناکیر. 
وقال آبو زرعة: ضعيف الحديث. 


وقال آبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه» وهو ضعيف الحديث لا یصدق؛ 


وقال ابن عدي: عامة آحادیثه عمن روی عنه غير محفوظة. 
(۱) انظر کلام الأئمة في حفص : الکامل لابن عدي (۳/ ۸ ۲) ومیزان الاعتدال (۵۵۸/۱). 


۷۸ 


وفي الباب حدیث آخر رواه البزار''' والدارقطني”" وغيرهما من حديث 
موسی بن هلال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». قال البيهقي -وقد 
روی هذا الحديث ”"- ثم قال: وقد قیل: عن موسی عن عبید الله قال: وسواء 
قال عبد الله أو عبید الله فهو منکر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره. 


وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 


وقال أبو زكريا النواوي في شرح الهذب؟ لما ذكر قول أبي إسحاق: 
ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». 
قال النواوي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي 


باسنادین ضغیفین ا . هذا آخر اه 


جواز السفر لزيارة القبور والساجد بأنه (صلى الله عليه وسلم) " كان 


(۱) كشف الأستار عن زوائد البزار (۱۱۹۸) قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإغا 
یکتب ما یتفرد به. قال الحافظ فى مختصر زواقد مسد البزار(۱/ 4۸۱):وهو متروك: 

(۲) في سننه (۲۹۵). ۱ 

(۳) في شعب الان (۸/ ۹۷) وقال ابن عبد الهادي في الصارم النکي (ص: :)۲٤۷‏ واعلم أن هذا 
الحديك الذى گر روات البزار حدیث ضعیف منكر ساقط الاسناد لا يجوز الاحتجاج بثله 
عند أحدامن أقية اديت وحقاط الا ا ۳ فهو ابن آبي عمرو الغفاري آبو 
محمد الدني يقال إنه من ولد آبي ذر الغفاري» وهو شيخ ضعیف ا حدیث جدا منکر ا حدیث وقد 
نسبه بعض الأئمة إلى الکذب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان.ا.ه ثم ذكر کلام الأئمة فیه. 

.)۲۷۲/۸( في الجموع‎ )٤( 

)٥(‏ للشیخ حماد الاتصاري رحمه الله تعالی رسالة -عظيمة القدر- جمع فیها الأحاديث الوضوعة 
والکذوية في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم سماها: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. 

)٦(‏ الثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) والنسخة الاسبانية: : احتج. 

( زيادة من النسخة الأزهرية. 


۷۹ 


یزور(مسجدا)!'' قباء ویزور القبور» وأجاب عن حديث: «لا تشد الرحال». 
بأن ذلك محمول على نفی (الفضیلة). 


وأما الأولون فإنهم يحتجون با في الصحيحين عن النبي صلی الله عليه 


الأقصى ومسجدي هذ!»(۳. 


وهذا ال حدیث(ما) ٩‏ اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو (نذر 
الرجل)”" أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ویسافر (إلى) غير 
(هذه)”" (المساجد)”" الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن 
یسافر (ويأتي)”" إلى السجد الحرام حج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق 
العلماءہ ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلی الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه (وآحمد) . ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لانه لا يجب عنده بالنذر 
إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع. 


وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة (کما)''''ثبت في صحيح البخاري 


)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۲) ا ثبت من النسخة الأزهرية وفى (س) والنسخة الاسبانیة:الاستحباب. 
(۳) سبق تخریجه. ۱ 

)٤(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٥(‏ فی النسخة الاسبانية: فلو نذر بشد الرحل. 
)٦(‏ المثبت من النسخة الأزهرية وفی (س):إليه. 
(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. ` 

(۸) زيادة من (س). 

(۹) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۱۰ زيادة من (س). 

(۱۱) الثبت من التسخة الأزهرية وفي (س):لما. 


عن عائشة رضي الله عنها”" أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه»۲. والسفر إلى السجدین 
طاعة فلھذا”” وجب الوفاء به. 


وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر 
إليه إذا نذره» حتى نص العلماء (کالأئمة الأريعة) ‏ على أنه لا يسافر إلى 
مسجد قباء لآنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء یستحب زيارته لمن كان في 
المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». (وهذا الحديث رواه 
آهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه)۲۳ . 


وقالوا: (و) * لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصا حین بدعة لم یفعلها 
آحد من الصحابة ولا التابعین ولا آمر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو 
مخالف للسنة ولاجماع الآئمة» وهذا ما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في الابانة 
الصغری من البدع المخالفة للسنة(والاجماع) .٩‏ 


(۱) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۲) آخرجه البخاري (1147) کتاب الأيمان والنذور باب التذر في الطاعة. 

(۳) الثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) : ولهذا. 

)٤(‏ المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): إليها. 

)٥(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٦(‏ زيادة من (س). 

(۷) آخرجه أحمد )۱٥۹۸۱(‏ والنسائي في الكبرى (۷۸۰) والحاكم (۳/ )١7‏ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة (۳667). 
وللحديث طريق من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة )۷٦٠۲(‏ 
والترمذي(5 ۳۲) وابن ماجه(١51١)‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث أسيد حديث حسن صحيح. 

(۸) زيادة من النسخة الإسبانية. 

):۷۷( زيادة من النسخة الأزهرية.وانظر الابانة الصغرى لابن بطة‎ )٩( 


۸۱ 


وبهذا يظهر ضعف حجة آبي محمد (القدسي) ۲ لآن زيارة النبي صلی 
له علیه وسلم لسجد! قباء لم يكن بشد رحله و(هویسلم لت اب 
السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وقوله أن الحديث الذي مضمونه*: 1 تشد الرحال): (أزہ)٥٥)‏ محمول 
على نفى الاستحباب» عنه جوابان: 


أحدهما: أن هذا إن (سلم فيه) ۲۳ أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة 
(ولا طاعة) 7" ولا هو من الحسنات. 


فإذن من اعتقد (أن)“ السفر لزيارة قبور الانبیاء والصالحين آنها( ‏ قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع. واذا سافر لاعتقاده (آن ذلك)۱۳) طاعة 


ومعلوم أن أحدًا لا یسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا (قدر)۱۳ أن (أحداً 
ای |لیها لغرض مباح قهذا جائر ولیس من هذا الیاب. 


)١(‏ زيادة من (س). 

(۲) الثبت من النسخة الأزھریة وفی (س): إلى مسجد. 
(۳) زيادة من النسخة الأزهرية. ٠‏ 

(4) اغبت من النسخة الأزهرية؛ وفي (س): وقوله في قول النبي صلی الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال). 
(۵) زيادة من (س). 

)٦(‏ ا ثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): تسلیم منه. 
(۷) زيادة من التسخة الأزهرية. 

(۸) فى النسخة الأزهرية: فإذا. 

)٩(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۱۰) المثبت من النسخة الأزهرية» وفى (س): أنه. 
(۱۱) الثبت من النسخة الأزهرية» وفى (س): أنها. 
(۱۲) الثبت من النسخة الأزهرية» وفى (س): هذه الجهة. 
)١1(‏ فى النسخة الإسبانية: نذر. 2 

(14) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): الرجل سافر. 


۸۲ 


(الوجه) الثانی: أن (هذا)”" ا حدیث يقتضى النهی» والنهی یقتضی 
التحریم 


وما ذکره (السائل)”" من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم با حدیث: بل هي موضوعة لم (يرو) *) أحد 
من أهل السئن العتمدة شيئًا منهاء ولم یحتج أحد من الأئمة بشيء منها. بل 
(ماذكره) ‏ مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه 
المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم. ولو كان هذا 
اللفظ معروفا عندهم أو (مشهورًا) أو مأثورًا عن النبي صلی الله عليه وسلم 
لم يكرهه عالم (أهل)”" المدينة. 


والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة ما سئل عن ذلك لم يكن عنده 
ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث الا حديث أبى هريرة أن النبی صلی الله 


عليه وسلم قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام»۲. وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. 


)١(‏ زيادة من (س). 

(۲) زيادة من (س). 

(۳) زيادة من (س). 

)٤(‏ الثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): يخرج. 

(۵) زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٦(‏ الثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): : هذه الجهة» وفي نسخة الإسبانية: ا 

(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۸) رواه الامام آحمد (۸۱6 ۰) وأبو داود (۱؟ ۳۰( واسحاق بن راهوية في مسنده(۵۲) وغیرهم 
من طریق عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن آبي هريرة به» قال 
العراقي في الغني )۱٦٦/١(‏ وابن ن الملقن في البدر النیر(۲۸۹/۰): إسنادہ جید۔ وحسنه الالباني 
في الصحیحة(۲۲۰۱). قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص ۵4۱) في هذا: ...وهو آجود 
ما استدل به في هذا الباب» مع هذا فإنه لا یسلم من مقال في إسنادہہ ونزاع في دلالته: آما القال في 
جج و سو و ریت ان 
عن أبي هریرة.. . . وآطال الکلام في ال حدیث( ص۱۹۷) فلیراجع 


۸۳ 


وكذلك مالك فى الوطاً روی عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل السجد 
قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بکر» السلام عليك يا 


گے )۲()١(‏ شان 0 
أبت ۰ دم ينصرف. 


وذ سا أذ داود - ال الله عليه و أنه قال: «لا تتخذوا 
في بھی عن ہے 2 
7 عبدا؛ و ۱ حش د نتم فان صلات تلغد )0 . 
فبري ۳ 0 ۳ ع 2 ی 


وفي سان سعيد بن منصور أن * ا حسن ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى 
رجلا يختلف إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم فقال (له) © : إن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فان صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم». فما أنت ورجل”" بالأندلس منه إلا سواء©. 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء 


(۱) المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: يا أبة. 

(1)رواه عبد الرزاق(1۷۲4) وابن أبي شيبة )۱۱۹۰١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر به» وإسناده صحيح. 
وعند عبد الرزاق: قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال : ما نعلم أحدا من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر.ا.ه وفي الموطأ برواية يحي (4۵۸) وسويد (ص ۱4۵) 
والزهري (۵۰7) بلفظ: .. فيصلي على النبي صلی الله عليه وسلم ویدعو لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وانظر رواية محمد بن ا حسن (۹4۸). 

(۳) ا ثبت من(س) وفي النسخة الازهرية: حیث ما . وهکذا ما بعده. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 8 ۰) وأبو داود ٦٤(‏ ۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. و صححه 
النووي في «رياض الصالحين» (۱ ) والالباني في (سنن آبي داود). 

() فى النسخة الإسبانية: عبد الله بن الحسن. 

0( زيادة من النسخة الإسبانية. 

(۷) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) : ما أنتم ومن بالأندلس. 

(۸) رواه عبد الرزاق (۳/ ۵۷۷) واب بن أبي شيبة(/ ٣٦۳)عن‏ سهیل بن ابي سهيل عن ا حسن ب بن ا حسن به. 
وراه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۵) والبخاري في تاریخه (۱۸۲/۲) والضياء في المختارة )٦۹/۲(‏ من طريق 
جعفر بن إبراهيم قال ثني علي بن عمر عن أبيه عن علي بن ا حسین به. عبر اد مع اکم 
ابن تيمية في الاقتضاء (۲/ ۹ء وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص 056): روى هذين 
ا مر نے يعلى ارس لا اع الله سرد عد اعد اق سا 
من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط ا حاکم في صحيحه. 


۸٤ 


قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن کره أن يتخذ مسجداٴ”''۔ وهم 


دفنوه في حجرة عائشة (علی)''خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 
لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنًا. 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد -إلى 
زمن الوليد بن عبد الملك- لا يدخل أحد إلى عنده: لا لصلاة هناك ولا لتمسح 
بالقبر ولا لدعاء هناك بل هذا جميعه (كانوا)”" يفعلونه فى المسجد. 


وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبى صلى الله عليه 
وسلم“ء وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة» لم يستقبلوا القبر. 


وأما وقوف (وقت السلام)٩)‏ عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا 


وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام (عليه)” خاصة. ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء» (أي الدعاء الذي يقصده لنفسه)”"»(وليس 
في ذلك)'“ إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وس لم ولا يقبله 
وهذا كله محافظة على التوحيدء فان (أصل) ٩‏ الشرك بالله اتخاذ القبور 


)١(‏ آخرجه البخاري(۱۳۳۰) کتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ومسلم(۵۲۹) 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة من حدیث عائشة رضي الله عنها ۰ 

(۲) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۳)الثبت من النسخة الأزهرية» وفی (س) والنسخة الاسبانیة: إغا. 

(6)الثبت من(س) وفی النسخة الأزهرية: إذا سلموا علیه. 

(٥)التبت‏ من النسخة الأزهرية» وفي (س): السلم علیه. 

(٦)زیادة‏ من (س). 

(۷)زيادة من (س). 

(۸)زيادة من اللسخة الاسبانية. 

()الثبت من النسخة الأزهرية؛ وفي (س) والنسخة الاسبانية: من أصول. 


Ao 


مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالی ول لا درن ےلیک ولا 
رن ودا ولا سواعا ولا یوک وَيَعُوقَ ونرا 4 (سورة نوح: ۲۳)» قالوا: هؤلاء 
کانوا قومّا صا ین في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا 
(علی صورهم)۳ (تماثيل)» ثم طال علیهم الآمد (فعبدوها)*. 


وقد (ذکر)'''ھذا العتی البخاري فی صحيحه (ما ذکر قول ابن عباس: إن 
هذه الأوثان صارت إلى العرب.)۳) وذکره (محمد)" بن جرير الطبري 
وغیره في التفسیر عن غير واحد من السلف"*. وذکره وثیمة''' وغیره في 
قصص الانباء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على (أصول)0'' هذه 
السائل فى غير هذا الوضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في الم لزيارة المشاهد التي على 
القبور هم أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون الساجد(ویعظمون 
الشاهد يدعون بیوت الله التی آمر آن یذ کر فیها اسمه ویعبد وحده لا شريك 
4 ویعظمون الشاهد التي يشرك فیها ویکذب فیها ويبتدع فيها دين لم 
ینزل الله به سلطاناء فان الکتاب والسنة غا فیه ذکر الساجد دون الشاهد. 
(۱) زيادة من النسخة الأزهرية. 
(۲) الثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): تائيلهم. 
)۳( المنبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): فعبدوهم. 
)٤(‏ المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) زيادة: بعض هذا. 
)٥(‏ زيادة من (س). 


)٦(‏ آخرجه البخاري(١547)‏ کتاب التفسیر باب سورة نوح من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) زيادة من النسخة الاسبانية. 

(۸) انظر تفسیر ابن جریر(۲۳/ ۳۰۳). 

(۹) وثيمة بن موسی بن الفرات له تصانیف في الأخبار. انظر تاریخ الاسلام للذهبي (۵/ 404) ولسان 
الیزان (۳۷/۸) 

(۱۰) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۱۱) زيادة من (س). 

(۱۲) زيادة من النسخة الآزهرية. 


A 


كما قال تعالی: فل اس دی اط ونوا ووک عند کل مود 

دوه لات پر الین كما بد دک نودو 4 (سورة الأعراف: ۲۹)؛ 0 
رقعواقی 200 کا هم سڈ اھ من سے رھ لیر شر 4 N‏ 
التویة: ۱۸) وقال(تعالی): سے می سو 
رہ تا شوه رک وآنشم عفرن ف امد تلك 


مہے۔ مر مر عرو 


حدود اللہ فلا تفریوھا # (سورة البقرة ۷۰ء وقال تعالى : ومن اَظَلمْ 
ممن من مسجد سر ا اي بت 6۱۱6 
وقد ثبت عنه (في الصحیح) أنه كان يقول: (إن من كان قبلکم كانوا یتخذون 
القبور مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك». 
واللهء(سبحانه) © وتعالی اغد 

فهذه ألفاظ المجيب» فلیتدبر الإنسان ما (تضمے )(۸) وما عارضص به ھؤلاء 
العارضون ما نقلوہ رک ور وو سیت 
في هذا أو هذا أو هم بالعکس؟ 

والمجيب أجاب بهذا من بضعة عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده» 
بحسب‌ما تسر ف هذا الوقت» والا فهذان القولان موجودان فی کثیر مرن الکتب 
الصنفة في مذهب مالك والشافعي وآحمد وفي شروح ال حدیث وغیر ذلك. 
(۱) زيادة من النسخة الاسبانية. 
(۲) زيادة من النسخة الاسبانية. 
(۳( زيادة من النسخة ںی 
() روا سلم )٥٥(‏ کاب اج ومراضع اسلا من حدیث جن بن عبد اله ابجلي رضي اله عت 
)٦(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 
(۷) هنا انتهت النسخة الأزهرية للفتوی» وانتهت القابلة من النسخة الاسبانية. 
(۸) هكذا في (س۱) وفي (س): تضمنه. 


۸۷ 


والقول بتحريم السفر إلى غير الساجد الثلاثة وان كان قبر نبینا هو قول 
مالك وجمهور آصحابه» وكذلك آکثر أصحاب أحمد ا حدیث عندهم معناه 
تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لکن منهم من یقول: قبر نبینا صلی الله عليه 
وسلم لم یدخل في العموم. 


ثم لهذا القول مأخذان: 


آحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجد وهذا المأخذ هو الصحیح وهو 
موافق لقول مالك وجمهور آصحابه. 


ا اوھ الاک عرست این اتال افا ات 
ایت اف ی تھا ئا ضرف اھ 
آحمد. ومن أصحابه من قال في السألتین: حکم سائر الأنبياء کحکمه. قاله 
بعضهم في الحلف بهم. وقال بعضهم في زيارة فبورهم. 

وكذلك آبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن ا حدیث 
يقتضي تحریم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 
قالوا: المراد با لحدیث تفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجوب بالنذر لا نفي 
الجواز» وهذا قول الشیخ أبي حامد وأبي علي وأبي العالي والغزالي وغیرهم؛ وهو 
قول ابن عبد البر وأبي محمد القدسي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. 


فهذان هما القولان الوجودان في کتب ا مسلمین ذكرهما الجیب ولم 
يعرف أحذا معروفا من العلماء السمیین في الکتب قال إنه یستحب السفر 
إلى زيارة قبور الانبیاء والصا ین. ولو علم أن في المسألة قولا الثا حکاه 
لکنه لم یعرف ذلك. والی الان لم یعرف أن آحذا قال ذلك» ولکن أطلق کثیر 


۸۸ 


منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم» وحکی بعضهم 
الاجماع على ذلك. وهذا ما لم يذكر فيه الجیب نزاعا في الحواب: فانه من 
العلوم أن مسجد النبي صلی الله عليه وسلم یستحب السفر إليه بالنص 
والاجماع فالسافر إلى قبره لا بد إن كان عا لما بالشريعة أن يقصد السفر إلى 
مسجدہ ولا یدخل ذلك فى جواب المسألة» فان الجواب إنما كان عمن سافر 
لمجرد زيارة قبورهم» والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول قد 
استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا 
يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. وإنما ينتفي 
القصد مع الجهلء !ما مع الجهل فإن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده 
لا لأجل القبر وإما مع الجهل بأن المسافر إنغا يصل إلى مسجده. فأما مع العلم 
بالآمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده. ولهذا كان لزيارة قبره حكم لیس 
لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع. 


وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتاد لهم من السفر 
إلى زيارة قبر من يعظمونه: يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده ويدخل إلى قبره 
ویقعد عنده ويكون عليه أوعنده مسجد بني لأجل القبر فیصلون في ذلك المسجد 
تعظيمًا لصاحب القبر. وهذا ما لعن النبي صلی الله عليه وسلم أهل الكتاب 
على فعله ونهى أمته عن فعله فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذواقبور أنبیائھم مساجد) يحذر ما فعلوا. وهو في الصحيحين من غير وجه. 
وقال قبل أن يموت بخمس : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». رواه 
مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم 
يعرف دين الإسلام في هذا الياب. 


۸۹ 


فصل 
"قال: 


فعند ذلك ت شرح الله صدري للجواب عما نقل (فيه)''' من مقالته» 
وسارعت”" لإطفاء بدعته وضلالته فأقول وبالله التوفيق» (واسأله)”” أن 
يوصلنا إليه من أسهل طريق: لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل» وركب 
طريق الجهالة واستقل. وحاد في دعواه عن ا حق وما جاد وجاهر بالعداوة 
للأنبياء وأظهر لهم العناد. فحرم السفر لزيارة (قبرہ)'' وسائر القبور. 
وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور. وهو ما ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه قال: «زوروا القبوراء وورد (في الصحیح)(* عنه أنه 
قال: اکنت (قد)"' نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا حُجْرّا)' 
فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم ا حرج عن الکلف بعد (مام'“ كان 
حظرا. (والشهور) أن الأمر بعد ال حظر يقتضي الوجوبء وأقل درجاته أن 
يلحق بالباح (آو)۲" الندوب. 


() في (خ): عنه. 

(۲) من هنا بدأت النسخة الأزهرية إلى آخر الکتاب. 

(۳) زيادة من (خ). 

(6) في (خ): قبورهم. 

)٥(‏ زيادة من(خ). 

() ا ثبت من (ز) وقد سقطت من (س). 

(۷) رواه النسائي في الکبری (۲۱۷۱/۲) ومن طريقه قوام السنة في الترغیب (۱۵۳۵) من طریق محمد 
بن قدامة حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة ة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه . وصححه الألباني في الإرواء (/577). 

(۸) في (خ): إن . 

(۹) في (خ): وقد قيل. 

۱۰ الثبت من (س) (خ) وفي (ز) : والمندوب. 


وابحواب عن هذا من وجوه: 


الآول: أن في هذا الکلام من الجرأة على الله ورسوله وعلماء السلمین 
أولهم وآخرهم مايقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة 
دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله. ويستتاب (عن هذه المقالة) '' فإن تاب 
ولا ضربت عنقه. وذلك أنه ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة, 
(و)”" حرم السفر (المجرد)”" زيارة القبور» فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر 
لهم العنادء وقال إنه جاهر الأنبياء وأظهر لهم العناد فحرم السفر لزيارة قبره 
وسائر القبور. ذکر ذلك بحرف الفاء وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين 
في السفرء لمجرد زيارة القبور. 


فإذا قيل: إنه (جاھرھم)''“' بالعداوة وأظهر (لهم)* العناد لأجل تحريم هذا 
السفرء كان كل من حرمه مجاهرا للانبیاء بالعداوة. مظهرًا لهم العناد. ومعلوم 
أن (مجاھر)”' الآنبياء (عليهم السلام)”" بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في 
الكفرء فيكون كل من نهى عن هذا السفر كافرًا. 

وقد نهى عن ذلك عامة أئمة المسلمين» وإمامه مالك(رحمة الله عليه) ۲ صرح 


بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم» مع أن النذر 
يوجب فعل الطاعة عنده فلم يجعله مع النذر مباخاء بل جعله محرمًا منهیّا عنه 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س): منها. 
(۲) المثبت من (ز) وفي(س): أو . 
(۳) زيادة من (ز). ` 

(4) المثبت من (ز) وفی(س): جاهر. 
)٥(‏ زيادة من (ز). 

0 المثبت من (ز) وفی(س): مجاهرة. 
(۷) زيادة من (ز). ٠‏ 

(۸) زيادة من (ز). 


4١ 


لا سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إن كان آراد 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلیأته و(لیصل) (فيه)”” وإن كان إنما 
آراد القبر فلا یفعلء للحديث الذي جاء :«لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». 


ومذهبه المعروف(الذي)”" في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار 
کالدونة* لابن القاسم» والتفريع” لابن الحلاب. آنه(قال)۳ (لمن)”” نذر 
إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلی الله عليه وسلم 
وفى بنذره» وإن (کان)" آراد غير ذلك لم یوف بنذره. 


فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحيًا إلا للصلاة فى المسجدء فأما من سافر إليها 
لغير ذلك -كزيارة قبر الرسولء أو زيارة (قبور)" شهداء أحل» أو أهل البقيع» أو 
مسجد قباء- فان هذا السفر عنده منهى عنه فلا يوف بنذره. 


فهذا مذهبه في كل منذور (في)'''' السفر إلى المدينة سوى الصلاة في 
مسجده. ومسألة إتيان القبر بخصوصه داخلة فى ذلك. 


وقد ذکرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتجا بذلك 
على ما ذکره» فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك» (قال)0١''‏ فى كتابه البسوط 


)١(‏ فى (ز) (س): وليصلى. 

(۲) زيادة من (ز). 1 

() زيادة من (ز)۔ 

)۵50 /۱( ةنودلا)٤(‎ 

(٥)التفریع‏ في فقه الامام مالك بن أنس (۱/ ۲۸۰) 
() زيادة من (ز). 

(۷) المثبت من (ز) وفی(س): من. 
() زيادة من (س). ۱ 

)٩(‏ زيادة من (س). 

(۱۰) الثبت من (ز) وفی(س): من. 
)۱١(‏ زيادة من (س). ‏ 


۹۲ 


قال القاضى إسماعيل: نما هذا فيمن كان من آهل الدينة وقربها من لا يعمل 
الطي إلى مسجد قباء لأن إعمال الطي اسم (لسفر)''ء ولا یسافر إلا إلى 
الساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم في نذر ولا غیره. 

وقد روي عن مالك آنه سل عمن نذر آن اتی قبر (النبی)(؟ 
صلی الله عليه وسلم فقال: إن كان آراد مسجد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فليآته ولیصل فیه وان كان إنما آراد القبر فلا 
يفعلء للحديث الذي جاء: الا تعمل المطي إلا إلى ثلانه مساجد». 
وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الکتب؛ ففي المدونة وهي الام في مذهب 
مالك: (من)”" قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس» أو علي المشي إلى 
الدينة أو بيت القدس. فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة فى مسجديهما أو یسمیهما 
فيقول: إلى مسجد الرسول أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة فيهما فلیأتھما 
راكبًا (ولا)”؛“هدي عليه. وكأنه ما سماهما قال لله علي أن أصلي فيهماء ولو 
نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلی في موضعه ولم يأته. 


وهذه (المسئلة)”” في الكتب الصغار والكبار» وقد صرح فيها أن من نذر 
يأتيهما إلا أن يريد الصلاة فى المسجدين. (فتبین)۳) بهذا أن السفر إلى المدينة 
أو بيت المقدس (لغير)”" الصلاة في السجدین ليس طاعة ولا مستحيًا ولا 
() المثبت من (ز) وفي(س): للسفر. 
( الثبت من (ز) وفي(س): ومن. 
(6) الثبت من (س) وفي(ز): فلا. 
)٥(‏ الثبت من (ز) وفي (س): السائل. 
(7) الثبت من (س) وفي(ز): وتبین. 
(۷) الثبت من (ز) وفي(س): في غير 


۹۳ 


فربه» بل هو منهي عنه وان نذره لقوله صلی الله عليه وسلم: «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه. رواه البخاري وغيره» 
وهو من حدیث مالك فی الوطا. 


فمن سافر إلى بيت القدس لغير العبادة المشروعة فی السجد. مثل زيارة ما 
هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم» کان عاصيًا عنده. ولو نذر ذلك 
لم یجز له الوفاء بنذره. 


وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غیره» وكذلك من سافر إلى مدينة 
الرسول لمجرد القبر لا للعبادة المشروعة في السجد كان عاصیّاء ون نذر ذلك 
لم يوف بنذره سواء (إن)”' سافر لأجل (القبر)”” أو لأجل ما هنالك من المقابر 
والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك. 


وقال القاضي عبد الوهاب في الفروق: يلزم المشي إلى بيت الله الحرام» 
ولا يلزم ذلك إلى الدينة ولا بيت المقدس. والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى 
الله. والفرق بينهما أن الشي إلى بيت الله طاعة (فيلزمه)» والمدينة والبيت 
القدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة 
فيه» ألا ترى (آنه) من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك» ولو نذر أن 
يأتي السجد لغير صلاة لم یلزمہ!''. 


(۱) سبق تخريجه؛ وأما رواية الإمام مالك فهي ثابتة في موطأه من رواية أبي مصعب الزهري(7١51)؛‏ 
وأما روایة يحي فليس الحديث موجودا عنده» انظر الموطأ ٠ /١(‏ طبعة دار الغرب. 

(۲) زيادة من (ز)۔ 

(۳) المثبت من (ز) وفي(س): قبره. 

)٤(‏ الثبت من (س) وفي(ز): فتلزمه. 

)٥(‏ الثبت من (س) وفي(ز): أن. 

)٦(‏ لم آجده ذ في المطبوع. 
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فإذا كان إمامه (نھی)'''عن السفر إلى زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
دون إتيان مسجده» ونهی الناذر لذلك أن يوفي بنذره» والمالكية بل الائمة 
الاربعة وغیرهم متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره» بل مالك وا جمھور 
نه وا عن الوفاء بنذره لکونه عندهم معصية» فیلزم هذا الفتري أن یکون مالك 
وأصحابه مجاهرین (بالعدوان)”" للأنبياء مظهرین لهم العناد وكذلك سائر 
الائمة والجمهور الذين حرموا السفر لغير المساجد الثلاثة وان كان المسافر 
قصده الصلاة في مسجد آخر. 


عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغضها 
إلى الله الأسواق”. 


والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا یلزم بالنذر 
(ولا یسن)' وليس مستحيّاً ولا طاعة ولا برا ولا قربة» وجمهورهم یقولون 
إنه حرام مع أن قصد الساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم واتفاق علماء آمته من قصد قبور الأنبياء والصا حین 
والدعاء عندهاء بل هذا محرم نهی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولعن 
أهل الکتاب على فعله تحذيرًا لامته. 


ففي الصحیح أنه قال صلی الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: (إن من 
كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
آنهاکم عن ذلك»*. 
() ا ثبت من (ز) وفي(س): ینهی. 
(۲) الثبت من (ز) وفي(س): بالعداوة. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ زيادة من (س). 
)٥(‏ سبق تخریجه. 


۹ 


وفي الصحاح من غير وجه أنه قال صلی الله عليه وسلم في مرض موته: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) - يحذر ما فعلوا-. قالت 
عائشة(رضي الله عنها) ”: ولولا ذلك لأبرز قبرهه ولكن كره أن يتخذ مسجذا. 


فمقابر الأنبياء والصال حین لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واتفاق أئمة السلمین على ذلك» من كره الصلاة في 
المقبرة ومن لم (يكرهها)”" فان الذين لم يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو 
نجاسة التراب فإذا كان طاهرًا لم يكره. 


وأما اتخاذ القبور مساجد (فسببه)” تعظيم صاحب القبر حتى یتخذ قبره 
وتا وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة 
وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهم كما ذكرت آقوالهم 
السفر يلزم هذا المفتري الجاهل أن يكون مجاهرًا للأنبياء بالعداوة والعنادء بل 
المساجد غير الثلاثة نهى عن السفر إليها. وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء 
فمن أعظم العبادات والقربات» يكون واجبّا تارة ومستحبًا آخری. 


وأما قبور الأنبياء والصالحین فلا یستحب إتيانها - للصلاة عندها والدعاء- 
عند أحد من أئمة الدين» بل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء» ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع. 

)١(‏ زيادة من (س). 
() سبق تخریجه۔ 


(۳) الثبت من (ز) وقي(س): يکره. 


۹٦ 


وأما قبره خصوصًا فحجب (عن التاس)) ومنعوا من الدخول إليه وقال 
صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا - وفي رواية بيتي - وصلوا علي 
حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني)”". وكذلك قال في السلام عليه 

والله تعالى آمر بالصلاة والسلام عليه مطلقًا وذلك مأمور به في جميع 
البقاع لا يختص قبره باستحباب ذلك» بل هو مستحب (مشروع)''' في جميع 
البقاع» وتخصيص القبر بذلك منهي عنه. فالذين نهوا عن هذا السفر إنما نهوا 
عه ادا ور سيول ( مل قاع درن پاک لائة لس و" 
كانوا مخطتين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معادیّا لهم لاسرا ولا جهرًا ولا 
معاندًا لهم بل موجبّا لطاعتهم والإهان بهم» ومواليًا لهم ومسلمًا لحكمهم 
ولو كان مخطنًا فان هذا كان قصده فكيف يجعل معادیّا لهم لا سيما مع أنه 
مصيب موافق لهم باطنًا وظاهرًا؟ 

ولو قدر أن المجيب حرم زيارة القبور (مطلقًا) ”“ بسفر أوغير سفر فهذا قول 
طائفة من السلف مثل الشعبي والنخعي وابن سيرين كما ذكر ذلك عنهم غير 
واحد منهم ابن بطال في شرح البخاري"» وهؤلاء من أجل علماء المسلمين 
في زمن التابعين باتفاق المسلمين» ويحكى قولا في مذهب مالك. ومن قال ذلك 
لم يكن معاديًا للأنبياء لا سرا ولا جهرًا ولا معاندا لهم لا باطنًا ولا ظاهرا. 

ومن 0 الك ہے ا على (إمامتهم)”" إنهم 
)١(‏ المثبت من (ز) وفي(س): الناس عنه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) زيادة من(س). 
)٤(‏ زيادة من(س). 
)٥(‏ زيادة من(س). 


(5) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۳/ ۲5۹). 
(۷)التبت من (ز) وفي(س): آمانتهم. 


۹۷ 


ثم لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلی الله عليه وسلم كان قد نهى عن 
زيارة القبور أولاً فكان ذلك محرمًا في أول الاسلام وقد اعترف هذا العترض 
بذلك» فهل يقال: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم)”" لما حرم زيارة القبور 
كان مجاهرًا بالعداوة للانبیاء (مظهرًا) لهم العناد؟ وكذلك سائر الشرع النسوخ 
ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لاسرًا ولاجهرًاء فان الله (تعالى)”" لم 
یشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط بل الإيمان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا 
يدهت في كل مر 2 

ودين الأنبياء واحد كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آئه قال: «ٍنا معاشر ا ا دیننا واحد»". وقال تعالی يناعا الم كوا من 
الت واعلوا رعا ری یعاتتملرت عم © وم نی کر ود 4 
(المؤمنون: ۰۵۱ ۵۲) قال عامة الفسرین: على ملة واحدة وعلی دين واحد. 
(و) قال تعالی: ولد أَحَد له مق لین ما ء کم من ص تب ویک 
کات رول رڈ لاگ قظرتیں و 4 (ال عمران: 6۸۱ 
فأمر متقدمهم أن یمن متأآخرهم كما آمر متأخرهم أن یمن بتقدمهم» فكل 
ما (یشرع)۳) في وقت لا یکون مقصوده معاداة للأنبياء كما لا یکون مقصوده 
شركاء فان الله(تعالی) ۳ لم یشرع الشرك قط ولا (شسرع)) معاداة الأنبياء 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳)آخحرجه البخاري (۳4۶۳) کتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالی #واذكر في الکتاب مریم4؛ 


ومسلم(۲۳۵) کتاب الفضائل من حدیث أبي هريرة رضي الله عنهماء وألفاظ ا حدیث متغايرة . 
(4) انظر تفسیر ابن جلیل (1۱/۱۹) 
)٥(‏ هنا زيادة من (س): قد. 
(1)الثت من (ز) وفي(س): شرع. 
(۷) زيادة من (ز). 
(۸)الثبت من (ز) وفي(س): شرع. 


۹۸ 


قطء لکن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بآنه منسوخ يكون مکذبّا. ثم معاداة 
الأنبياء و(معاندتھم)''' هي کفر بهم وتكذيب لهم. 


فأين في کتاب الله وسنة رسوله أنه یستحب السفر لجرد زيارة قبورهم أو 
قبور غیرهم حتی یکون مخالف ذلك مخالفا لذلك النص؟ ولو قدر أنه حالف 
نصا لم یبلغه أو رجح غيره عليه لم يكن ذلك معاداة لهم ولا معاندة» ولکن 
أهل الضلال والجهال يظنون أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على 
الخلق وأنها من الإيمان بهم»(فیکون الناهي عن ذلك ناهيا عن الإيمان بهم). 


أو يظنون أن زيارة قبورهم من باب التعظيم لهم وتعظيم أقدارهم وجاههم 
عند الله وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع (إليهم)" وسألهم حصل مطلوبه إما 
بشفاعتهم له وإما لمجرد عظم قدرهم عند الله يعطي سؤله إذا دعاهم. 


وإما آن يقول: يفيض على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم 
وإن كانت الشمس لا تدري بذلك» وهذا قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين إلى 
الملل» وقد ذكره صاحب الكتب الضنون بها على غير أهلها وغیرہ كما بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة 
الاسلام بل من دين المشركين والمعطلين. والرسول لم یشرع مثل هذا لأمته ولا 
فعله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» بل 
()الثبت من (س) وفي(ز): معاداتهم. 


(۲) زيادة من (ز). 
()الثبت من (س) وفي(ز): لهم. 


۹۹ 


النصوص المستفيضة عن النبي صلی الله عليه وسلم تنهی عما قد يفضي إلى هذاء 
فكيف إلى هذاء فإنه صلی الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور الانبیاء مساجد 
يحذر ما فعلوا وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وخص بيته بأن 
قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا. وفي رواية: بيني عيدًا. وقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنایعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فإذا كان 
قد حرم أن تتخذ مسجدًا يعبد الله (فيه)”" لئلا يفضي إلى دعائه فكيف إذا كان 
المقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر؟ وذلك هو القصود بالسفر إلى قبره. 
وقد قال تعالى: ط ارم آن دوا الکیکة یی رسيا ازم یالکنر 
ذذ أن مسیون 4 (سورة آل عمران: ۸۰). والمشرك يقصد فيما يشرك به أن 
يشفع له أو يتقرب بعبادته إلى الله أو يكون قد أحبه كما يحب الله. والمشركون 
بالقبور توجد فيهم الأنواع الثلاثة» قال (الله)”" تعالی: # وَيَحَبَدُورت من 
ذو اما لا طرش ولایتتمهر ویفولومت کلت سْتَمواعدَ امو كل 
ا يعم في لسوت ولاق الْكّضٗ 4 (الآية) (سورة يونس: 
۸ وقال تعالی: ارب ادوا ين دونو الیکا ما مهم إلا لیفرووتا 
إئ اقم رلح 4 (سورة الزمر: ۳)» وقال تعالى: # وم الاس مَن یود ین 
شون ناما و کی الو وا “اموا اک ما ر 4 (الآية) 9 (سورة 


مم و و هس ٣‏ مصر ر 


5 : 8 1 ۳ سس سے سس 
البقرة: ۱7۵ وقال تعالی: ٭ قل ادعوأ الین زعمٹر من دون فلا یملکورے 


رم مور رصي مرح سے ۰ e‏ ص ا کے ہے کر سح ور ص ىم 
1 ل نک ولا تويلا لك الزين يدعوت پیلغوت إل رهم 
مجر ہے وروی مرو مس و مر سح کرس ہے مرس جم اس سخا کک مر عه ل وب ےم سدع ار کر 
الوسيلة اهم اقرب وبرجوں رحمتدء ویخافورے عذايه: إن عذاب ريك کان محذورا # 


(١)الثبت‏ من (ز) وفي(س): فيها. 
(؟) زيادة من (س). ٠‏ 

(۳) زيادة من (س)۔ 

(5) زيادة من (ز)۔ 


مهو ال ف ی هو 0 
وما لَه مهم 2 نهر )ل تفع شمه ا رو لذ رح دا فرع عن 
پت کال جا َال رد لا الق ات فا 8ء حتی 
إن الملائكة إذا قضی الأمر صعقوا ولا يعلمون ما قضاه حتى يفزع عن قلوبهم 
أي يزول عنها الفزعء (فحينئذ) يعلمون ما قضاه وما قاله» فكيف يشفعون 
عنده ابتداء؟ قال (الله)(؟ تعالی: ۶ ولا دور 1 لمن ارتضین ١‏ وم تن 
یہ مم ون ۲4 (الأنبياء: ۲۸)ء وقال: 2 # وکر من مب فی لسوت لا 


2 کے سر فر رم مو 


ی ماج کی و تن لس ناه ورس ۱6 “ (النجم: ۲۲). 


وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على ا خلق فهذا 
الظن لیس هو دين آحد من المسلمين» (فلم) يقل آحد من السلمین إن السفر 
إلى السجد النبوي أو السجد الاقصی (واجب) "۳ مع أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قد شرع السفر إليهما فقال (صلی الله عليه وسلم)'“: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» والسجد الأقصى» ومسجدي هذا». 


فکیف با دون ذلك من القبور والآثار؟ لم يقل آحد من علماء المسلمين إن 
السفر إلى ذلك واجب. بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب. بل السلف 
والقدماء على تحريم ذلك» والمتأخرون متنازعون: فأحد القولین أن ذلك جائز 


(١)التبت‏ من (ز) وفي(س): قوله. 
(۲)الثیت من (ز) وفی(س): حينئذ. 
(۳) زيادة من (ز). ` 

)٤(‏ فى (س) زيادة: الآية. 

)٥(‏ في (س) زيادة: الآية. 
(5)المثبت من (ز) وفي(س): ولم.ر 
(۷)الثبت من (س) وفی(ز): واجبا. 
(۸) زيادة من (ز). ۰ 


لا فضيلة فیه والآخر أنه (منهىٌّ) " عنه. وعلى هذا القول دلت سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأقوال (آصحابه)۳* وسلف الأمة» فإنه قد ثبت عنه 
أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد». وهذه صيغة خبر معناه التهي» 
ولکن من الناس من قال (ليس)”" نهیا بل نفیاً للفضيلة وهذا الاحتمال وان 
كان باطلا فإنما يقدح في رواية أبي هريرة. والحدیث في الصحيحين من رواية 
أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري» ولفظ حدیث أبي سعيد: عن قزعة 
عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول عليه ما لم أسمع؟ سمعته يقول: 
«لا (تشد)) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والسجد الحرام» 
والمسجد الأقصی)۔ وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة یومّا من الدهر إلا ومعها 
زوجها أو (ذو)“ محرم منها». ولفظ أبي سعيد هذا الثابت في الصحاح؛ 
صريح (بالنهي)”2» وهو صريح في أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى 
عن السفر إلى غير الثلاثة. وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غير ذلك جائز 
أو غير مكروه فهو مخطىء. (والله أعلم)'. 


من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا إليها عباده» فأي معاداة وأي معاندة لمن 


(١)المثبت‏ من (ز) وفی(س): ينهى. 

(۲)الثبت من (ز) وفي(س): الصحابة. 

(۳)ا بت من (ز) وفی(س): ليست. 

(4)الثبت من (ز) وهي رواية البخاري انظر رقم (۱۱۹۷)(٦٤٦۱۸)(٥۱۹۹)ءوفي(س):‏ لا تشدوا. 
وهي روایة في مسلم رقم (۸۲۷) 

(٥)الثبت‏ من (س) وفی(ز): ذي. 

(5)المثبت من (ز) وفي(س): في النهي. 

(۷)زيادة من(س). 

(۸)زيادة من(ز). 


نهی عن شيء ليس من حقوقهم ولا (ما)''' آوجبوه ولا دعوا إليه؟ بل هو 
ناه عما نهواعنه آمر ا أمروا به مطيع لهم متبع لهم قصده متابعتهم ۰ فکیف 
یکون مع متابعتهم قصِدًا وقولا وعملا معاديًا ومعاندًا؟ ولو قدر أنه متأول 
مخطیع فکیف إذا كان قد ذکر قولي علماء السلمین الذین نهوا والذین آباحوا 
وحجة کل قول؟ والسلف على النهي» وکلام علماء السلمین مالك وغیره 
موجود في کتب کثیرة» ته فکفی بقاض مالكي جهلاً وضلالاً أن يقول بکفر من 
جا عرل مار ا سارف یل کسی بر قال ذلك ا رکا سرا کان 
مالكيًا أو غير مالكي (هذا)”" مع عظم قدر مالك بإجماع آهل الاسلام الخاص 
منهم والعام بل لم يكن في وقته مثله. 


وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة». 
قال غير واحد: كانوا يرونه مالك بن آنس(رحمة الله عليه) .٩‏ 


فلو كان ما قاله هو وأصحابه مما خالفهم فيه(فقهاء) ” بقية (الأمة) 9 
لم کت ساس لکل ولا من معادة لاه ومماندتهم» تکیف 


(۱)زيادة من(س). 

(۲)في هامش (س) تصحیح : لا أن یقول بکفر من قال بقول (مامه وأصحابه بل کفی ین قال ذلك جهلا 
وضلالا . 

(۳)زيادة من(س). 

(4) آخرجه أحمد (۳۹۸/۱۳) وا حمیدي (۱۱۷) والترمذي )۲٦۸۰(‏ والنسائی فی الکبری (4۲۷۷) 
وغیرهم من طریق سفیان بن عبينة حدثنا ابن جریج عن أبي الزيير عن أبي صالح عن آبي هريرة 
مرفوعاء واسناده ضعیف فيه عنعنة اين جریج وأبي الزبیر وکلاهما مدلس. وله شاهد من طریق 
سعید بن أبي هند عن آبي موسی الأشعري رواه ابن عبد البر في الانتقاء (۵۱) وسعید لم يلق آبا 
موسی. وا حدیث ضعفه الألبانى فی السلسلة الضعيفة (1۸۳۳). 

(0)زيادة من(ز). 5 

( )زيادة من(ز). 

(۷)الثبت من (ز) وفي(س): الأئمة. 


والذي قاله مالك هو قول سائر الأئمة كما يدل عليه كلامهم و(احتجاجھم)"' 
ومسائلهم. والذین خالفوه غايتهم أن قالوا إن السفر جائز» ولو قدر أن بعضهم 
(قال)(: هو مستحب فليس فیهم من یجعل(آ۲)۵ أصحاب ذلك القول تمن 
تقص الاتبیاء أو عاداهم أو عاندهم بل قائل هذا من آجهل الناس» وهو في 
هذه ا مقالة بالتصاری آشبه منه بالسلمین. 


و(قد)) ذکر |سماعیل بن اسحاق - وهو من جل علماء السلمین؛ ومن 
أجل من قلد قضاء القضاۃ (حین) * كان التولي لذلك (واحدا)" في جمیم 
بلاد بني العباس في خلافة العت لعتضد- ذكر في کتابه البسوط مات تقدم ذکره في 
باب إتيان مسجد قباء (والصلاة)”" فيه» ما ذکر (قول) ”© محمد بن مسلمة: 
أن من نذر أن یأتی مسجد قباء فعلیه أن یأتیه» قال: إنما هذا فیمن كان من آهل 
المدينة وقربها من لا يعمل الطي (إلى مسجد قباء)( لأن إعمال الطي اسم 
للسفر ولا یسافر إلا إلى الساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في نذر ولا غيره. 


قال: وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال: إن كان آراد (مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم)٩‏ 


(٦ا‏ بت من (ز) وفي(س) : أصحابهم. 
(۲)الثبت من (ز) وفي(س) : قالوا. 
(۳)زيادة من(ز). 

(5)زيادة من(س). 

(71)الثبت من (ز) وفی(س): وحده. 
(۷)الثبت من (ز) وفي(س): للصلاة. 
(۸)زيادة من(ز). 

()زيادة من (س). 

(۱۰) المثبت من (ز) وفی(س): السجد. 


فليأته ولیصل فیه وان كان إِنما آراد القبر فلا یفعل للحديث الذي جاء: لا 
تعمل الطی إلا إلى ثلاثة مساجد. ا حدیث. 


فيه قال: فإني آکره له ذلك لقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تعمل ا مطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد (السجد ا حرام والسجد الأقصى» ومسجدي هذا)»۲. 


وقد تقدم (ما)”" في ا مدونة وسائر الکتب (ما) ۲ یوافق ذلك. 


(فقال)** في الدونة: ومن قال: لله علي أن آتي الدينة أو بيت القدس 
أو ا لمشي إلى ا لدیدة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلاًء إلا أن ينوي الصلاة 
في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد (رسول الله صلى الله عليه 
a‏ ون لم ينو الصلاة فليأتهما راكبًا ولا هدي عليه 
وكأنه لا سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهماء ولو نذر الصلاة في غيرهما 
من مساجد الأمصار صلی في موضعه ولم يأته. 


فقد تبين أنه إن نوی الصلاة فی المسجدين وفی بنذره وكذلك إن سمى 
السجدین فان السجد إنا يؤتى للصلاق وأما إذا نذر (نفس إتيان)” البلد 
فليس عليه أن یأتیه» وهذا (يتناول)”" إتيانه لزيارة قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم وقبور الشهداء وأهل البقيع وإتيان مسجد قباء كما يتناول النهي عن 
السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الأنيياء. 


(۱)زيادة من(س). 

(۲)الثبت من (ز) وفي(س): آن. 

(۲)الثبت من (ز) وفي(س): ما. 

)۸۵ /۲( المثبت من (ز) وفي (س): قال. وانظر الدونة (۱/ ۵71۵) والتهذیب في اختصار الدونة‎ )٤( 
الثبت من (ز) وفي (س): الرسول.‎ )٥( 

)٦(‏ المثبت من (ز) وفی (س): إتيان نفس. 

(۷) الثبت من (ز) وفي (س): متناول. 


وإتيان السجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبیلها أو إتيانه للوقوف 
عشية عرفة (آو)( الطواف بالصخرة أو لغیر ذلك ما یظنه بعض الناس عبادة 
ولیس بعبادة» ونما هو عبادة للقریب ولا یسافر لاجله» كزيارة قبور السلمین 
للدعاء لهم والاستغفار فان هذا مستحب من خرج إلى القبرة من البلد (آو 
كمن)”" اجتاز (به)”" ولا یشرع السفر لذلك فمالك وغیره نهواعن السفر 
إلى (مدينة الرسول)' أو (إلى) بيت القدس لغیر العبادة الملشروعة في 
الممسجدين» سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لا هو مشروع 
للقريب ولا يشرع السفر لأجله. 


وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر 
منهي عنه والسفر المنهي عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لکن بعض أصحابه وهو 
محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء» وابن عبد البر جعل السفر مباخا إلى غير 
(المساجد الثلاثة)”" ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. 


وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله فى أن السفر لغير المساجد الثلاثة 
(محرم لا يجوز أن يفعل» ولو نذره فلا یستحب عند أحد منهم. 


وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة)”" لا لناذر ولا متطوع“. 


() المثبت من (ز) وفي (س): و۔ 

(۲) الثبت من (ز) وفي (س): ولمن. 

(۳) زيادة من (س). - 

() المثبت من (ز) وفى (س): المدينة. 

- زيادة من (س).‎ )٥( 

)لبت من (ز) وفى (س): الثلاثة مساجد. 
(۷) زيادة من (س). ۱ 

(۸) إكمال العلم شرح صحيح مسلم (TY /٤(‏ 


۱۰۹ 


وقال الولید الباجي (قبله)۱ في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهي ۳ئ 


قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في الفروق: فرق بین مسألتین؛ 
یلزم نذر الشي إلى البیت الحرام» ولا یلزم ذلك إلى ا مدینة ولا بيت القدس» 
والکل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله (تعالی)۳. 


قال: والفرق بینهما أن الشی إلى بيت الله طاعة تلزمه والدينة وبیت المقدس 
الطاعة الصلاة في مسجدیهما فقطء فلم (یلزمہ)''' نذر الشي لأنه لا طاعة فيه 
ألا تری أن من نذر الصلاة في مسجدیهما لزمه ذلك ولو نذر أن يأتي السجد 
لغیر صلاة لم یلزمه أن يأتي. 


فقد صرح بأن المدينة وبيت القدس لا طاعة في المشي إليهماء نما الطاعة الصلاة 
في مسجديهما فقط» وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على 
أنه ليس بطاعة. (فتبین آن) ”من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة (فاٍنه)(؟ لیس 
بطاعة ولا يلزمه بالنذر”. وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما 
ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. ولا يرد على هذا الاعتكاف فإن المعتكف عنده لا 
بد أن یصليء وكذلك من دخله لتعلم العلم أو تعليمه فإنه يصلي فيه (أولا). 


والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصراتء ذكرها أبو القاسم ابن 
الاب في التفريع قال: ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فإن 


() زيادة من (س). 

(۲)النتقی شرح الوطاً (۳/ ۲۳۱) 
(۳) زيادة من (ز). 

(4)الثبت من (ز) وفي (س): يلزم. 
(٥)الثبت‏ من (س) وفي (ز): فبین آنه. 
( )الىت من (ز) وفي (س): أنه. 
(۷)فی (ز) تکررت جملة:فتبين.... 
(۸) زيادة من (س)۔ 


آراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهماء (فإن)"' لم ينو 
ذلك فلا شىء علیه. ولو قال لله على الشی إلى مسجد الدينة أو مسجد بيت 
القدس لزمه (تانهما راكبًا والصلاة دا وان نذر السفر إلى مسجد سوی 
السجد ا حرام أو مسجد ا مدینة أو مسجد بيت القدس فان كان قريبًا لا یحتاج 
إلى راحلة مضی إليه وصلی فيه»ء ون كان بعیدا لا ينال إلا براحلة صلی في 
مکانه ولا شيء 0 


وهذا الفرق الذي ذکره ابن الحلاب في سائر الساجد بین القریب والبعید 
ذکره (قبله)”" محمد بن المواز” في الوازية وغیره قال: آما السفر إلى الدینتین 
(مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم وبيت القدس)2) لغير الصلاة في 
السجدین فإنه لا یستحب (له ذلك) "۲ عند أحد منهم بل جمهورهم نهواعنه 
(وحرموه)۳ موافقة لالك. لنهي النبي صلی الله عليه وسلم أن تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد. وقد ذکر ذلك ابن بشير في تنبيهه والقيرواني في تقريبه 
وغيرهما من أصحاب مالك. 


فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أن من نذر تیان المدینة لغير الصلاة 
في مسجدها (کزیارۃ)'“ أهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر النبي صلی الله 
عليه وسلم فإنه لا يآتيها ولا یوف بنذره بل السفر لذلك منهي عنه لقوله(صلی 


(۱)الثبت من (ز) وفى (س): وان. 

(۲)کتاب التفريع (۳۷۹/۱) 

(۳) زيادة من (س). 

)٤(‏ هنا فی رز ): وغیرہ فى الموازية. والمثبت من(س). 
(6) دهم مال“ ` 

() زيادة من رز). 

۷( زيادة من (س)۔ 

(۸)الثبت من (ز) وفي (س): ولو أنه لزيارة. 


ال عو ا تعمل الطي إلا فة مساجد». بل السفر [لی ما 
یظن أنه زيارة لقبر النبي صلی الله عليه وسلم ولیس بزيارة لقبره آولی بالنهي 
(من)”" السفر لزيارة قبور أهل البقیع وشهداء آحد ومسجد قباء. 


وهذه الأماكن یستحب لاهل المدينة إتيانها وإن لم یقدموا من سفر اقتداء 
بالتبي صلی الله عليه وسلم حیث كان يخرج إلى القبور يدعو لهم» وکان يأتي 
قباء كل سبت راکبّا وماشیا. 


وآماما یظن أنه (لزيارة قبره) " -مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام 
والدعاء- فهذا لا یستحب لأهل الدينة بل ینهون عنه» لأن السابقین الأولین 
(من) الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان -الخلفاء الراشدین 
وغیرهم- کانوا یدخلون إلى (مسجد النبي صلی الله عليه وسلم)”'' للصلوات 
الخمس وغیر ذلك. والقبر عند جدار السجد ولم یکونوا یذهبون إليه ولا يقفون 
عنده فإذا کان السفر لما (یشرع)۳) لاهل الدينة غير السجد منهیّا عنه فالنهي 
عن السفر لما ليس عشروع ما یسمی زيارة لقبره ولیس زيارة آولی وآحری. 


وقد ذکر هذا مالك وغیره من العلماء ذکروا أنه لا یستحب بل یکره 
للمقيمين بالدينة الوقوف عند القبر (للسلام) أو غيره لان السلف من 
الصحابة لم یکونوا یفعلون ذلك إذا دخلوا السجد للصلوات ا خمس وغیرها 
على عهد ال خلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فانهم کانوا یصلون 


(۱) زيادة من (ز). 

(۲)الثبت من (ز) وفي (س): عن. 
(۳)الثبت من (ز) وفي (س): زيارة لقبره. 
(5) زيادة من (س). 

(0)المثبت من (ز) وفی (س): مسجده. 
(1)المثبت من (ز) وفي (س): شرع. 
(0)المثبت من (س) وفي (ز): لسلام. 


۱۹ 


بالناس فى السجد آبو بكر وعمر (صلیا) ( بالناس إلى (أن)”"“ماتاء وعثمان 
إلى أن حصرء وعلي (صلی فيه مدة مقامه بالدینة) ۳ إلى أن خرج إلى العراق؛ 
وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم. 


يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر» لکن مالك وغيره 
خصوا (من)*) ذلك عند السفر لا نقل عن ابن عمر. 


قال القاضي عیاض "*: قال مالك في البسوط: ولیس یلزم من دخل السجد 
وخرج منه من آهل الدينة الوقوف (بالقبر)۳؟. وإنما ذلك للغرباء. 


وقال فيه آیضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن یقف على قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم فيصلي عليه ویدعو له ولابي بكر وعمر. قيل له: فإن 
ناسا من أهل المدينة لا یقدمون من سفر ولا پریدونه يفعلون ذلك في الیوم مرة 
أو آکشر» وربا وقفوا في ا حمعة أو في الأيام الرة أو الرتین أو آکثر من ذلك عند 
القبر» یسلمون ویدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن آهل الفقه ببلدناء وت رکه 
واسع. ولا یصلح آخر هذه الامة إلا ما آصلح أولهاء ولم يبلغني عن آول هذه 
الأمة وصدرها آنهم کانوا یفعلون ذلك. ویکره إلا لمن جاء من سفر أو آراده. 


(فقد آخبر مالك أن صدر هذه الأمة وأئمتها لم یبلغه عن أحد منهم أنه كان 
یقف بالقبر وذکر أن ذلك یکره إلا لمن جاء من سفر أو آراده) ". 


(١)الثبت‏ من (ز) وفی (س):فصلیا. 

(۲)الثبت من (ز) وفي (س): حین. 

() زيادة من (س). 1 

()الثبت من (ز) وفى (س): سن 

. في الشفا (۲/ ۸۸) وما يأتي بعده من النقل من نفس المصدر‎ )٥( 

(٦)الثبت‏ من (ز) وهو الوافق للمطبوع في الشفا (۸۸/۲)ء وفي (س): للقبر. 


١٠ 


وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر آتی القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بکر السلام عليك يا آبه. 

ومن رواه القاضی اسماعیل بن إسحاق فی کتاب الصلاة على النبی صلی الله 
عليه وسلم قال: حدثنا سلیمان بن حرب (قال)۳) حدثنا حماد بن زید عن آیوب 
عن نافع عن ابن عمر: كان إذا قدم من سفر آتی السجد ثم أتى القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» السلام عليك يا آبا بكر السلام عليك يا (آبتاه)۳۳. 

فان قیل: (فمالك) * وغیره استحبوا للغرباء (إذا) ‏ دخلوا السجد أن يأتوا 
القبر (ویسلموا على النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبیه) ۲ وهذا یناقض 
ما ذکر عنهم من النهي عن السفر لاجل القبر فانهم حصوا الغرباء للسافرین 
بقصد القبر فیکون لهم في المسألة روایتان. 


قیل: لیس الأمر كذلك» بل هم استحبوا للغرباء الذین قدموا لأجل الصلاة في 
السجد أن یقفوا بالقبر ویسلموا كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن پزوروا 
أهل البقيع وشهداء أحد. وهم لو قصدوا السفر لأجل آهل البقیع (أو شهداء آحد) 
۳ آو لوضع غير مسجد الرسول كان ذلك منھیّا عنه عندهم» لکن إذا سافروا لأجل 
المسجد والصلاة فيه آتوا القبر وزاروا (قبور) " الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء 
ضمنًا وتبعًاء كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة» فلو سافر إلى 


)١(‏ زيادة من المطبوع لكتاب الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. 

(۲) ا ثبت من المصدر السابق» وفى (ز): أبه. 

(۳) برقم (۱۰۰) وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم لإسماعيل 
بن إسحاق القاضي. 

)٤(‏ الثبت من (ز)ء وفی (س): مالك. 

)٥(‏ الثبت من (ز)» وفي (س): كلما. 

(7) زيادة من (ز)۔ 

(۷) المثبت من (ز) وفی (س): الشهداء. 

(۸) زيادة من (س). ` 


١١١ 


بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور قبره (و)”" إن كان لم 
يسافر لأجل ذلكء وا الرخصة فى هذا (للغرباء)”" دون أهل ا مدینةق فأهل المدينة 
يفعلون ذلك عند السفر فیحصل مقصودھے والغرباء إنما يقيمون با مدینة أيامًا. 
وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وفي 
المسجد الحرام» فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأما أهل البلد فتطوعهم 
في البیوت أفضل . 

قال مالك: التنفل فيه للغرباء أحب إلى من التنفل فی البیوت". 

وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد وأهل 
الببوت أفضل لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «آیها الناس» أفضل الصلاة صلاة المرء فی بيته إلا الکتوبة»(. وقال فى 
النساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهه2"'. 


وأما الغرباء فلا يمكنهم أن يصلوا (الفرضص)”" فيه دائمّاء لآن الفرائض لها 
آوقات محدودة فیستکثروا من التنفل فيه» وكذلك المسجد ا حرام. (ولهذا 
استحبوا في للسجد ال حرام)'“ الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة. 


)١(‏ زيادة من (س)۔ 

69 زيادة من (س)۔ 

(۳)النوادر والزیادات (۱/ ۵۲۵). 

)£( اقبت من (ز)» وفي (س): الصحيح. 

)٥(‏ آحرجه اليخاري(۱ ۷۳) كتاب الأذان باب صلاة الليل» ومسلم(۷۸۱) كتاب الصلاة من حديث 

)٦(‏ آخرجه البخاريی(۹۰۰) کتاب الجحمعة» ومسلم(۲٤٤)‏ كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. ولفظ اللصنف رواہ ابن المقرئ في العجم(۱۳۵). 

)۷( زيادة من (س)۔ 

(A)‏ زيادة من (س). 


قال ابن القاسم: الطواف بالبیست للغرباء آحب إلي من الصلاة. وذلك 
(أن)”" الغرباء لا يمكنهم الطواف کل وقت بخلاف آهل البلد فانه یکنهم ذلك 
في جمیع الأوقات. وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوا اعتمرواء ولهذا قال ابن 
عباس: يا آهل مكة» لا عمرة عليكم» إنما عمرتکم الطواف بالبیت'''. وقد نص 
آحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على غیرهم في 
الشهور عنه. ومن أصحابه من جعل الفرق رواية ثالثة: ومنهم من تأولها. 


ولکن التصوص عغنه الفرق كقول ابن عباس ولکن الاثر النقول عن ابن 
(عمر) 9 ليس فيه أنه كان یفعل ذلك عند إرادة السفر. 


وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره» فان النبي صلی الله 
عليه وسلم (كان إذا قدم من سفر بدأ بالسجد فصلى فيه رکعتین)*» ولم ينقل 
(عنه صلی الله عليه وسلم)”" أنه كان يودعه. وكذلك طواف القدوم الذي 
يطوفه القادم إلى مكة یستحب فيه الرمل (أولا)”" لآن النيي صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه فعلوا (ذلك)”" في عمرتهم في حجة الوداع”» ولا یستحب 


)١(‏ الثبت من (ز)» وفى (س): لأن. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۵/ 1۵۲) وإسنادہ صحيح. 

(7)المثبت من (س) وفي (ز): عباس. 

(5) فيه زيادة من (س): إذا قدم من سفر. 

)٥(‏ آخرجه البخاري )٥١١۸(‏ كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (۷۱۲) كتاب صلاة 
المسافرين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . وجاء في أمر النبي صلی الله عليه وسلم لجابر 
أن يصلي ركعتين في المسجد حينما قدم من سفرہ أخرجه البخاري )٤٤١(‏ كتاب الصلاة ة باب الصلاة 
إذا قدم من سفرء ومسلم(۷۱۰) كتاب صلاء المسافرين وقصرها. 

() زيادة من (س). 

(۷) زيادة من (س). 

(۸) زيادة من (س). 

()في (س): : وفي حجه. . وللحدیت طرق منها : ما آخرجه البخاري (5 ۰ كتاب الج باب الرمل في 
ا حج والعمرة» ومسلم(۱۲۲۱) کتاب الحج من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۳ 


ذلك لاهل مكة لأنه لا قدوم علیهم. وكذلك الاضطباع یستحب (فیهہ)”' عند 
ا حمھور: آبی حنيفة والشافعی وأحمد. وقال مالك: لیس بستة. 

فمانقل عن ابن عمر من تخصیصه الوقوف عند القبر والسلام با إذا قدم 
من سفر هو -والله آعلم- لکون ذلك تحية مجيئه إذا قدم من السفر كما 
أن طواف القدوم یسمی طواف التحية وفیه الرمل والاضطباع» ولیس ذلك 
مشروعا لأهل مکت وکذلك طواف الوداع لا یشرع لأهل مکة إذ لا وداع في 
حقهم. فتفریقهم بین الغرباء وبين المقيمين له نظیر في الشرع» لکن (اصل) ۲ 
استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر. 


وقد احتج آحمد وغیره مع ذلك بقول النبي صلی الله عليه وسلم: ما من 
رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی آرد عليه السلام». رواه بو داود 
وغیره وهو على شرط مسلم'". 


وفي روايته أبو صخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه» ضعفه (يحي) "این 
معين ووافقه النسائی؛ ومرة وثقه ووافقه أحمد". 


فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل (عبد الله بن عمر بن ا خطاب رضى 
الله عنھما)”. وقد احتج أحمد وأبو داود وابن حبیب وغيرهم بحديث أبي 
هريرة هذا. وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الوضع. 


والقصود هنا بيان قول مالك وغيره من أهل العلم وأنهم لم يتناقضوا 
حيث منعوا من السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى 


)١(‏ زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

)٤(‏ زيادة من (ز)۔ 

)۳٦٣ /۷( انظر تهذيب الکمال‎ )٥( 
في (س): ابن عمر.‎ )( 
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غير السجد لا للقبر ولا غیرہ وآن السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه و(لو)“ 
كان قد نذرہ فان قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاشة» '''. إذا كان 
متناولا بالاجماع (للسفر)”" إلى سائر الساجد مع آنها أحب البقاع إلى الله 
(فالسفر) إلى ا مقابر آولی بالنهی أو بعدم الفضيلة. 

وقد اتفق الائمة على أنه لو نذر أن يأتي الدينة لزيارة قبور أهل البقیع (و)*) 
الشهداء أو غیرهم لم یوف بنذره. 


(ومالك والاکثرون قالوا)۳*: لا يجوز أن یوفی بنذره فإنه معصية» ولو نذر 
السفر إلى نفس السجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالا جماع بل یستحب 
الوفاء. وقیل يجب على قولین للشافعي والوجوب مذهب مالك وأحمد 
ونفي الوجوب مذهب آبي حنيفة. 


فظهر أن آقوال أئمة السلمین موافقة ما دلت عليه السنة من الفرق بین السفر 
إلى المدينة لأجل مسجد الرسول و(الصلاة)" فيه» والسفر إليها لغیر مسجده 
کالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فیها قبر (النبي)۳* صلی الله 
عليه وسلم وقبور من (بها) من السابقین الأولين وغیرهم رضوان الله علیهم 
آجمعین. (فظهر)7 ٩‏ أنه إذا نهی عن السفر إلى ما یستحب لأهل الدينة إتيانه 


(۱) فی (س): إن. 

(٢)تقدم‏ تخریجه۔ 

(۳) فی (س): السفر۔ 

)٤(‏ في (ز): والسفر. 

)٥(‏ في (س): آو. 

(7) في (س): وقال مالك والأكثرون قالوا. 
(۷) في (ز): للصلاة. 

(۸) في (س): الرسول. 

() في (س): فیها. 

() في (س): وظهر. 


بلا سفر كزيارة مسجد قباء وشھداء أحد و(آهل)"؟ البقیع فالنهي عما یکره 
لأهل الدينة إتيانه آولی وآحری. 


والله سبحانه خص رسوله با خصه به تفضيلاً له وتكريًا لما يجب من حقه 
على کل مسلم في كل موضع. فان الله آوجب الإيمان به (ومحبته وموالاته 
ونصره وطاعته واتباعه)”" على کل آحد في کل مکان وأمر من الصلاة عليه 
والسلام عليه في کل مکان» ومن سوال الوسيلة له عند كل آذان ومن ذکر 
فضائله ومناقبه وما یعرف به قدر نعمة الله به على آهل الارض» وأن الله لم 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد صلی الله عليه وسلم 
الیهم وآنه هو أولى بالمؤمنين من نفسهم» وأنه لا یؤمن العبد حتى یکون أحب 
إليه من ولدہ ووالده والناس أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه» إلى 
غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع. 


وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا يما 
هو قريب من القبرء ولا (یشرع) ”2 للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 
ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض الناس: 
يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم ما يوجد 
في بلده وطريقه وهذه حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها مبخوس الحظ 
ناقص النصیب» وهو ناقص الدين و الات ما بترك واجب يانم بت رکه راتا 
بترك مستحب تنقص درجته بت رکه» بخلاف مَنْ مَنْ الله عليه فجعل محبته 


(۷) زيادة من (ز)۔ 
زفق الثبت من (ز) وفي (س):ومحبته وطاعته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه. 


(وتعظيمه وثناءہ) ''' ودعاءه للرسول صلی الله عليه وسلم في بلده مثل ما إذا 
كان با مدینة عند قبره أو أعظمء فهذه هي ا حالة الحمودة الشروعة» وهي حال 
الصحابة والتابعین لهم با حسان إلى يوم القيام (و)'' لا یعرف عن آحد منهم 
أنه كان يزيد حبه وتعظیمه ودعاوژه وثناژه عند القبر . 


ولهذا لم یکونوا يأتونه لأن قیامهم با يجب من حقوق الرسول في جمیع 
الامکنة سواء. 

وقد نهی عن تخصیص القبر بذلك وآن یتخذوه عیدا ومسجدًا لأنه مظنة 
أن یتخذ وثتًا ويفضي إلى الشرك ومظنة أن ینقص قیامهم بحقه في سائر البقاع 
إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القیام» كما أن الشاعر لما خصت بالعبادات فالمؤمن 
تجد إيمانه فيها أعظم من إيانه في غيرها. 


حقوقه بحسب الأحوالء ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت 
عند قبره مقصرّا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند 
القبر. وهذا أمر مطرد معروف من جميع أحوال الناس. 


ولا كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس 
عن تخصيص القبر بشیء والخلفاء الراشدون ونحوهم لا كانوا آقوم بحقوقه من 
غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه» فأبوه عمر (بن الخطاب) ”" كان أقوم 
بحقه منه» وكان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع صلی فیه خلاف ما فعله ابنه 
عبد الله -مع فضله ودينه- رضي الله عنهم أجمعين. وبسط هذا له موضع آخر. 


(١)‏ في (س): وثناءه وتعظيمه. 
(۲) زيادة من (س). 
(۳) زيادة من (ز). 


من حرم السفر إلى زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة 
وأظھر لهم العناد. 

یستلزم أن یکون (الرسول صلی الله عليه وسلم نفسه وأئمة آمته قد جاهروا 
الأنبياء بالعداوة ویلزم أن یکون)(؟ كذلك إمامه مالك بل وإمام غیرہ من 
السلمین: قانه من أجل أئمة المسلمين» وهو آحد آئمتنا الکبار» فان جمیع أئمة 
السلمین الشهورین بالامامة آئمة لنا رضي الله عنهم أجمعين. 


فانه قد صرح في هذا الباب با یبطل قول هذا الجاهل آکثر من تصریح غیره. 

الوجه الثانی من الجواب: أن قول القائل: 

إن النّامي عن السفر لزيارة القبور -قبور الأنبياء وغیرهم - قد جاهر الأنبياء 
بالعداوة وأظهر لهم العناد. 


إنمايتوجه إذا كانت زيارة القبور التي جاءت بها الشريعة هي من باب 
خضو الزائر للمزور وذله له وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر 
المزور وجاهه عند الله وقريه إليه. 


فإذا كان القصود بالزيارة مثل هذا كان (النهي)") عن ذلك تنقيصًا لهم 
وفضا من آقدارهم كالذي يزور معظمًا في الدين أو الدنیا زيارة خاضع له 
متواضح له متبرك به. 


() زيادة من (ز). 
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فإذا قیل له: هذا لا ينبغي زيارته آمکن أن يقال هذا (تنقیےں)'”'' لقدره 
وخفض من منزلته والزيارة التي ها ھکاس ا در 
التبي صلی الله عليه وسلم وفعله ليست من هذا النوع بل مقصودها الدعاء 
للمیت کالصلاة على جنازته. 


وقديكون الزاثر فيها أعظم قدرًا من الزور كما كان التببي صلی الله عليه 
وسلم أعظم قدرًا من كل من زار قبره كأهل البقيع وشهداء أحد وأمه. 

وقد يكون الزائر دون المزور كما في صحيح مسلم" عن بريدة (رضي الله 
عنه)"" قال: كان النبي صلی الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» 
فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية». 


وفي حديث عائشة (رضي الله عنها)”» في (الصحيح)*: «ويرحم الله 
۱ لمستقدمين منا ومنکم والستاخرین»؟. 


وفي حدیث آخر: «اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم»۳. 


() فی(س): تنقص. 

(۲) برقم (۹۷۵) کتاب الجنائز. 

(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ زيادة من (ز)۔ 

)٥(‏ في(ز): الصحيحين. 

(1) رواه مسلم (2 )٩۷‏ کتاب ا جنائز. 

(۷) آخرجه آحمد (4۸1/4۰) وأبو داود[کما في تحفة الأشراف(۱۱/ ])٦٦٢‏ والنسائي في الکبری 
(۸۸۱۳) وابن ماجه(١٤٥۱)‏ والیزار (۱۸/ ۱۹6) من طرق عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها به» واختلف على شريك : فرواه آحمد (۱/ ۰عن 
شريك عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به» ورواه أحمد أیضاً )١6 /4١(‏ عن شريك 
عن عاصم بن عبید الله عن القاسم بن محمد عن عائشة به» قال الدارقطتي في العلل(:۱/ ۳۳۰ 
فصح القولان عن شريك.ا.ه قلت ویژیده ما آخرجه الطبراني في الأوسط(۷۸۱٦)‏ عن شريك عن 
يحي بن سعيد وعاصم بن عبید الله به» وشريك قال آبوحاتم فیه: صدوق له أغاليط. وقال أبو زرعة: 
كان کثیر ا حدیث صاحب وهم یغلط آحیانا. وقال الدارقطني في السنن (۲/ ۱6۰ وشريك لیس 
بالقوي فیما ینفرد به. وضعف اخدیت الشیخ الألباني في إرواء الغلیل (۳/ 692 


۱۱۹ 


فالدعاء الذي آمر به بعد السلام من جنس الدعاء في صلاة الجنازة» وفي 
صلاة الجنازة قد یکون الصلي أفضل من الیت كما كان النبي صلی الله عليه 
وسلم أفضل من الذين صلوا علیهم. وكذلك السابقون من آصحابه أفضل 
(من)۲) صلوا علیهم (ومن)''' غیرهم. 


وقد یکون الصلی عليه آفضل كالنبي صلی الله عليه وسلم لما مات وصلی 
عليه السلمون أفذاذا وهو َفضل من کل من صلی علیه. 


وكذلك آبو بكر وعمر (رضي الله عنهما)”" صلی (عليهما) السلمون 
وهما أفضل من صلی علیهما. 


وأما الرسول صلی الله عليه وسلم (فقدره» أجل وأعظم من أن یزار قبره 
كما تزار قبور سائر المؤمنين» فان أولئك إذا حصل الزاثر عند قبورهم وشاهد 
القبر فإنه یحصل له من الرغبة في الدعاء للمیت والترحم عليه والحبة والودة 
ما قد یکون أعظم ما لو کان غائيًا ولهذا شرعت الصلاة على قبره. 

واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقًا؟ على قولین في مذهب 
الشافعي وأحمدء مع اتفاقهم على أنه لا يصلي على قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم. وذلك لعظم قدره وحقه لا (لنقص)") ذلك. فان الناس مأمورون أن 
يحبوه ویعظم وه ویذ کروه ویذکروا ما من الله (به)" عليه وما من به علیهم 
بسببه ویصلوا عليه ویسلموا عليه في كل مکان» وآن لا یفعلوا ذلك عند قبره 
)١(‏ فی(س): ممن. 


(؟) في(س): من. 

() زيادة من (ز)۔ 

)٤(‏ المثبت من (س) وفي (ز): عليهم. 
(ہ٥)‏ في(س): فقبرہ۔ 

000 في (ز): نقص . 

(۷) زيادة من(س)۔ 
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أعظم ما یفعلوه في سائر البقاع» فانه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا 
خص قبرہ بما لا يوجد عند غيره. 
ومعلوم أنه لا یکن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت» لو كان ما يوصل 
إليهہ فکیف إذا كان محجوبًا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو 
ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع» فينقص إيمانهم به وتوسلهم 
بالإيمان به ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك 
ذريعة إلى الشرك» فكان في تخصيص قبره با (لا بختص)"" به قبر غيره مفسدة 
(فلھذا)”' جاءت ستته بأن لا یزار قبره كما تزار القبور لعظم قدره وحقه 
كما بينا. وأما من زار قبره أو قبر غيره (للشرك)”" به و(لیدعوہ)'' من دون الله 
فهذا حرام کله» وهو مع كونه شرکا بالله فهو ترك لما يجب من حقه صلی الله 
ما أمره الله به ويقوم با يجب (عليه) "من حقه من يقصر في حقه وطاعته 
واعانته» ويقصر فى عبادة الله وتوحيده ودعائه» ويكلف المخلوق (ما)'"' لا 
يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالی» (فيؤذيه)”" بذلك» ويؤذي الله بالشرك 
به؟ وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم في ا حدیث الصحيح : (ما أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله يجعلون له نذا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم)2. 
)٤(‏ في(س): يدعوه. 
(6) زيادة من(س). 
)٦(‏ في(س): بما. 
(۷) المثبت من (س) وفي (ز): فيؤذونه 
(۸) أخرجه البخاري (۷۳۷۸) كتاب التوحيد باب قول الله تعالی #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين#» 
ومسلم )۲۸١ ٤(‏ كتاب التوبة من حدیث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۱۳۱ 


وقد قال تعالی: ‏ َال رملیکتۃ. بصلون عل الى يتآ أ امن 
ماف رم ا اتا ی ان اس دیق 
عليه وسلم. (: نم قال تعالی: لین مودو الله ورسولهہ لبم امن لا 


وو 


باکر و اعد عد هم عذابا مهيا © [سورة الأحزاب: .]٥٥‏ 


عليه وسلم) ۳ ویدعون ما (آمروا) ٣”‏ به من حقوقه وهم یظنون آنهم 
يعظمونه» كما (یفعله) ٩‏ النصاری بالسیح فیضلهم الشیطان كما أضل 

والذین یزورون قبور الانبیاء والصا حین ویحجون إليها لیدعوهم ویسآلوهم 
أو لیعبدوهم ویدعوهم من دون الله هم مشركون» وهم إذا قالوا نحن نحبهم فهم 
إن کانوا صادقین (هم) یحبونهم مع الله لا يحبونهم لله» کمحبة آهل الشرك 
للآنداد . قال تعالی : ا( وو لتاس من ید ین شون ند وت مکش 
ESTATE‏ [مسورة لفۃ ۵ وا لحب لله أن يكون الله 


0 99998 اود 


تعالی: 7# فل إن کت رتحود الله اعون مکی الله ویففر لک ۶7 سرن 
عمران: ۱ء فمن اتبع وی N‏ أنه يحبه -وان 
غلا فيه وأشرك به- إذا لم يتبعه فان الله لا يحبه» بل إذا خالفه أبغضه بحسب 
ذلك ول يكت 7 ہم اسهم وم لابظاموَ 4 [سورة الأحقاف: 
£1۹ وم رب بر ی # [سورة فصلت: ۱۳3 

)١(‏ زيادة من(ز). 

(۲) زيادة من(ز). 

)٤(‏ في(ز):یفعل. 

)٥(‏ زيادة من(س). 

() زيادة من(س). 


۱۳۲ 


فالزیارة للقبور التي شرعها الرسول(صلی سی وسلم)"" هي من جنس 
الصلاة على الجنائز» سواء كان الداعي فاضلاً أو مفضولا. فليس القصود بها 
الخضوع للميت والتواضع له كما يقصد بتصديق الأنبياء وطاعتهم» ولا شرعت 
لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة بل هي مشروعة في حق کل مؤمن. وجائز 
آیضا زیارة قبر الکافر ( لد ک۳ الوت. 


ولکن شاع لفظ الزيارة في العنی الأول عند کثیر من التأخرین» ولم يكن 
هذا معروفا في السلف. وما صاروا یفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور 
الانبیاء والصا حین إلا آنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وجاههم وعلو منزلتهم 
عند الله كما تزور النصاری قبور من یعظمونه وکما یتوجهون إلى صورته 
الصورة و(یستشفعون)۲ به. 


ومن هؤلاء من یظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فانهم ببرکته یرزقون 
وينصرونء وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. ويقولون عمن يعظمونه: 
إنه خفير البلد الفلاني» كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة مصر والقاهرت 
وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرهاء وفلان خفير حران أو غيرهاء وفلان 
وفلان خفراء بغداد أو غيرهاء ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى 
(با)”؟» عندهم من قبور الصا حين أو الأنبياء» ثم قد يكون في البلد (من قبور 
الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيراء كما أن فيهم 
من الصحابة والتابعين وغيرهم)” من هو أفضل من نفيسة بكثير. وبدمشق 
)١(‏ زيادة من(ز). 
(۲) في (ز): ليذكر. 
(۳) في (س): يتشفعون. 


(ہ) زيادة من (س) (س۱). 


۱۳۳ 


من الصحابة والتابعین من هو آفضل من بعض من یجعلونه خفيرًا أو یقصدون 
الدعاء عند قبره كأربعة في باب الصغير وكرسلان التركماني وغيرهم. 

وقد نزل عدو كافر بالبلد (فتمثل)”2 له الشيطان بصورة ذلك الخفير وأنه 
يضربه بعكازه أو غيره ويقول ارحل من عندي فيرحل ذلك الملك الكافر لما 
رآه» فيظن آولئك أن نفس الشيخ الميت أو سره أتاه فدفع عنه وفي (الدفون) 
بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير» وهذا ما لم يكن معروفا على عهد الصحابة 
والتابعین؛ ولكن حدث بعدهم. 

ومن آقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت 
آبا بكر الرازي يقول سمعت عبد الله بن موسى الطلحي يقول سمعت أحمد 
بن العباس يقول: خرجت من بغدادء هربت منهاء فاستقبلني رجل عليه أثر 
العبادة فقال لي: من أين خرجت؟ (فقلت)'': من بخداد» هربت منها لما رأيت 
فیها من الفساد» خفت أن یخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف فان فیها قبور 
آربعة من أولیاء الله هم حصن لها من جمیع البلایا. قلت: من هم؟ قال: الا مام 
آحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي» وبشر بن ا حارث الحافي» ومنصور بن 
عمار الواعظ فرجعت ولم آخرج. 

وهذا الشخص الذي قال هذا هو مجهول لا یعرف» وقد یکون جتيّا وقد 
یکون إنسيًا. فان الجن كثيرًا ما یتصورون في صورة الانس ویقول آحدهم لمن 
ینفرد به في البرية: آنا النبي فلان (وآنا06) الشیخ فلان» أو الخضر. ومثل هذا 
کثیر معروف (تطول)'“ حكاية آحاده فإنها لا تحصى لکثرتها. 
( في (ز): فمتل. 
(۲) في (س): الدفونین. 
(۳) في (ز): قلت. 


)٤(‏ في (س): أو. 
)٥(‏ في (ز): یطول. 


۱۳ 


وهؤلاء قد یظنون أن وجود النبي صلی الله عليه وسلم مقبورًا بینهم مثل 
وجوده في حياته» والله تعالی يقول : # وما کات الله ث لِحَذْبهُم وت فهم وَمَا 
کارت له مر هم وهم عرو 4 [سورة الأنفال: ۳۳] وهذا غلط عظيم. 


فقد روی الترمذي ثنا سفیان بن وکیع ثنا ابن نمیر عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن مھاجر عن عباد بن يوسف عن آبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
رمسول الله صلی الله عليه وسلم: «آنزل الله أمانين لأمتي»: # وَمَا کات 
هرهم رت فيم وما كات الله معز بهم وم يمَسَْغْفرُونَ 4 [سورة الأنفال: 
۳ «فإذا مضیت تركت فيكم الاستغفار»(). 


فقد بین صلی الله عليه وسلم أن الأمان بوجوده هو في حياته» وأنه بعد 
موته لم يبق إلا الاستغفار ليس في وجود (القبور)”" آمان. 


السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابی فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون» 
وأصحابى أمنة لأمتى فإذا (ذهب)”) أصحابى أتى أمتى ما یوعدون»(* 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۷۸) وتمام في فوائدہ (۵۲۹) من طريق سفيان بن وكيع. وإسنادہ ضعيف 
جداء فيه: سفیان بن وكيع: سقط حدیثه بسبب ورّاقه أدخل عليه ما لیس من حديثه. وإسماعيل بن 
إبراھیم : ضعيف. وعباد بن يوسف: : مجهول . وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة ٠(‏ )0 
وجاء موقوفًا عن أبي موسی رضي الله عنه: : رواه الامام آحمد (۳۲/ ۲56 -۳۸۵) والبخاري في 
التاريخ الکبیر (۱/ ۳۲) ورجاله ثقات غير محمد بن آبي يحي فلا یعرف بجرح ولا تعدیل وذکره 
ابن حبان في الثقات(۵/ ۳۹۲) وله شاهد موقوف عن این عباس رضي الله عنهما باسناد حسن 
رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ۰ ۱۹۲) وابن جرير في تفسیره(۱۱/ ۱۵۱-۰). 

(۲) في (س) : القبر. 

() زيادة من(ز). 

() فی(ز) (س): ذهبت. 

.)۲۹۳۱( فی کتاب الفضائل‎ )٥( 


وممايوضح الامر في ذلك أنه من العلوم أن (البيت)”" القدس وما حوله 
من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غیره فانه قد قيل: إن بني إسرائيل بعث 
فيهم آلف ٹیا ومع هذا فقد قال الله تعالى: : #وَفَصَيْسَا ال بو بی یل ف 
سے r‏ و 2 
الكتب لن في اضر روک مر روا © اذا جك وَج 22 


و مر سي 95 4 


سا عتکم بَا لا وی کے یہو سس نج وعدا معو 


© کر ردنا لک الڪ عم وآنددتکم اقول وت وجلتک اکر 
ےت کیٹ اج 4و ا اش و سا کم 2 جاوفا ۹ 
00 وجومکه وَلیدخاوا السجچد سےا تا ادكه مرو ويروأ ما 
:70200 شم ع رگ ا أن درخ ون 8:4 4 [مسورة الاسراء: ۸-6]» 
0 و وج 
الذي جاس خلال الديار ودخل السجد وقتل فیهم من لا بحصي عدده إلا 
الله ولم یخفرهم أحد من قبور الأنبیاء التي كانت هناك. وإنما الناس یُجزون 
باعمالهم. والله تعالی هو الذي یرزقهم وینصرهم» لا رازق غیره ولا ناصر 
لا هی قال الل" تعالی: منم ایی وج شر من ذون اليم إن 
لکوت فى غرور مور اتا من هی رل ان أَمَسَكَ 8 صظ ف عو ونور 6 
[سورة اللك: ۲۱-۲۰]» فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر. وقد 
قال تعالی: وان ین قَربَةٍ | الا عن مهلکوها قل بور اتمه از سی 
عدا سيدا كن لک ف الكت مسو 4 [سورة الاسراء ۰ء فآخبر أنه لا 
بد لكل قرية من ملاك آو عذاب شدید بدون الهلاك وذلك بذنوبهم بعد 
إرسال الرسل لهم. قال تعالى: ## وما أهككامنة رب إلا ها منذروه ۵ وکری 
وما ًا ظَبْلِيِينَ 46 [سورة الشعراء: ۲۰۹-۲۰۸]. 


کے سے جوا 


(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ )۳٣‏ عن ابن عباس» وفيه محمد بن السائب قال جماعة من أهل 
الحديث: متروك اخدیت» ورماه غیرهم بالکذب. انظر انیزان(۵۵۹/۳). 
)۳( زيادة من(ز). 


وكان أهل الدينة النبوية على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وعهد 
سياسة نبوية» فلما تغیروا وقتل بينهم عثمان رضي الله عنه تغیر الأمر وحصل لهم 
من ا خوف والذلء ثم آصابهم من السيف ما آصابهم» ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم مدفون (في ا حجرۃ)''' وهو قد بلغهم الرسالة وأدى الأمانة ولم يضمن 
لهم أنه لوجود قبره أوقبر غيره من الأنبياء والصالحين یندفع البلاء وا يندفع 
البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم. فمن آطاعهم كان سعيدًا في الدنیا والآخرة» ومن 
عصاهم استحق ما یستحقه آمثاله وإن کان عنده ما شاء الله من قبورهم. 


وکانت حفصة أم المؤمنين تتأول فیهم قوله: ور ندمتلا قرب کانت 


رک ر 


4 ہی کے مق > کے 2س مث 2 راح و 2 6 
ءامنة مُطميِنة یأتیھا رژفها رعَدامن کل مکان کڪ فرت پاتعے الو ها 


أله اسآ لجوع والخوف يما اوا ضتعُوت € [سورة النحل: ]۱١١‏ كما 
رواه ابن بي حاتم وغيره من حدیث ابن وهب: ثنا ابن شریح عن عبد الکریم 
إلى المدينة» فأخبرت أن عثمان قد قتل» فرجعت حفصة فقالت: ارجعوا بی عن 


الدینة فوالذی نفسی بيده !نها للقرية التی قال الله (تعالی)٩):‏ # ورب الله مت 
مج مس کر E‏ رج ورم ر ے ر2 مز 7 مور زاین می رر و لے و 4 کم مر و 
ونه کانت اوه مطمينه وار ر نها رعَدا من کل مَکان رت 


مر مرح سر ور و 


انعر او قاذقها الله باس الجوع والخوف يما ڪاو يصتعوت 4 


() في(س): مدفون في ا حین مدفون بالحجرة. 

(۲) فى (س):عاهان. والثبت من مصادر الترجمة انظر تهذیب التهذیب (۱۰/ ۱۵۵). 

(۳) في (ز) (س): عفیر. وانظر ترجمته في ال جرح والتعدیل (۲۱۱/4) والثقات لابن حبان 
4/5"( 

(5) زيادة من(ز)۔ 

)٥(‏ رواه ابن جرير في تفسیرہ /١5(‏ ۳۸۶) پاسناد صحیح. 


۱۳۷ 


[سورة النحل: ١۱۱]ء‏ ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت الدينة 
بالذکر بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك. 

وکان أهل مكة لا کانوا كفارًا کذلك فأصابهم ما آصابهم فلما قتل عثمان 
علمت حفصة أن سیصیب آهل الدينة من البلاء ما یناسب حالهم بعد ما کانوا 
فيه من الأمن والطمأنينة وإتيان رزقهم من كل مكان» فذکرت ذلك على سبیل 
التمثيل بالمدينة لا (علی)"'' سبيل ا حصر فيهاء وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم 
من السيف العام وعندهم قبور ألوف من أولياء الله(تعالى)”" زيادة على قبور 
الأربعة”"» فلم تغن عنهم من الله شيئًا. 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها 
مر سس ٹول رر 
نا کانوا ی رجونها ویخافونها ویظنون نها تتفع وتضر. ونلهذا 70و جردعليه 
السلام لإإن تقو 1 مدا بش »لین يسرو 4 فقال هود ہت 
00 ی بر ا فرك © ین ونو تشون جن فلا طون ن 

کت ملق زر ای دی میٹ 


و 


س من اث سل ہر ری 7 کے تہ و ہے هس مجر 

وو بد رجہ 7 سح ا 

مآ رڪم ولا ماوت اک آشس کش اق ماک بل بوه عم اتا 

رت کے شر ہے سر مو یہ کو ور سے رص ہر 

اى الْعرِيَين احی بالامن س إن کے تعلموت )آل اموا ولد یلیشوا ایمنتهم 
فرح 


بل کیک هم الکن وهم مُهَتَدُونَ 4 [سورة الانعام: ۸۰ ۸۱ ۸۲]ء 


)١(‏ زيادة من(س). 

(۲) زيادة من(ز). 

۳( انظر مجموع الفتاوی (۲۷/ ۱۱۳ 
)٤(‏ في (س): آوثانا. 


۱۳۸ 


TS‏ ل زین 
عور من دون آل ا امک سکم دعوم هم سسا ا لکم إن 
2 


صي 09 الهم انَل يَمْسُونَ پا ا کر کی یا ار ل 
ا یھو يبا ام کا سمو ییا ادعو شرکهک ‏ کشون لا 
نہ 4 الأعراف: ۱۹۰ ۰٥۱۹]ء‏ وقال(تعالی): « الس الله یاف 


و ع ےر فرص 2 2 5 ان 5 

ده زک ےت کے ون دون وه ومن يملأ له فَمَا لم ین مار © 
0 0 5 ےتشر 8 سے ہے کے سے 
علق ارت وس سے الآ ےش ET‏ 
کے و ہرس ہک 


تشر عل هن اکٹ شی از منم برح لے هل هرک رک ممسکت رح 


سے می 
سے و مج و ےھ مر 


نیع عَيْهِ ڪل الْمتَوطونٌ # [سورة الزمر: .]۳۸-۳٣‏ 


ولاة البیت بعد جزهم وقیل: قريش» فجاء إلى البلقاء فرآهم یعبدون الأصنام. 
وزعم وا آنها تتفعهم فجلب أصنامًا إلى مكة ونصبها حول الکعبة» قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «رآیت عمرو بن لحي وهو یجر قصبه في النار -آي 
]مات وت وهو آول من غير دين إبراهيم عليه السلام»۲. 

وإذاكان كذلك فمعل وم أنه لو تھی عن زيارة القبور مطلقًا كما نهی عن ذلك في 
أول الاسلام» وكما هو أحد قولي العلماء لم يكن في ذلك معاداة لأهل القبور ولا 
معاندة (لھم)'' فكيف إذا كان النهي إنما هو عن السفر“' لزيارة القبور؟ وهو نهي عام 
لا يختص به الأنبياء والصا حون بل كما نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة. 


() زيادة من(ز). 

(۲) رواه البخاري (47۲۳) کتاب التفسیر باب ما جعل الله من بحيرة ولا ساثبةء ولا وصیلة ولا حام ٩)‏ 
ومسلم (۲۸۵۹) کتاب الحنة ونعیمها من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() زيادة من(ز). 

(6) هنا بدأت نسخة الظاهرية (ه) إلى آخر الکتاب. 


۱۳۹ 


فهل يقول عاقل إن هذا من باب الاستهانة بالساجد والاستخفاف بهاء 
كالذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل نهي عن السفر إليها -مع 
أن إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات- فليس فى ذلك نقص 
لقدرهاء وكدلك ذا نهی عن السفر مع جواز زیارتها بلا سفر واستحباب :ذلك 
فإنه لا یکون تنقصًا بأهل القبور بطریق الآولى إذ كان جنس النهي عن زیارتها 
ليس تنقصا بهم» بخلاف النهي عن عمارة الساجد (فإنه لو نهی ناه عن عمارة 
اللساجد)''' وإتيانها للصلاة والذکر والدعاء (لكان)”" من أظلم الناس وکان 
كافرًا كما قال تعالى: ومن أَظْلَمْ من مَتَم مَسَنچد الو آن یذگر فها آسمهه وس 
في حرَايهَاً پاک مَاكنَلَهُمْ أن يَدَعْنُوهَ الا حافت 4 [البقرة: 4 ۱۱]» ولو 
نهى عن السفر إليها كما نهى النبي صلی الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وقال: 
من نذر السفر إليها (لا) يوف بنذره لم يكن تنقصًاء (فالقبور)''' التي لو نهى 
عن زيارتها لم يكن متنقصًا بها (فإذا)''' نهى عن السفر إليها لم يكن تنقصًا بها 
بطريق الأولى والأحرىء وهذا بين لمن تدبره. 


والصا حین: ويزورونها غير الزيارة الشرعية لا يقصدون الدعاء لهم كالصلاة 
على جنائزهم» بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم جاههم 
وقدرهم عند الله ومقصودهم دعاژهم آو الدعاء بهم آو عندهم ۹ طلب 
ا حوائج منهم وغیر ذلك ما يقصد بعبادة الله تعالی» ولهذا یقولون: إن من نهی 
() زيادة من(ز). 

(۲) لمثيت من (ز) (ه) وفي (س):کان. 

0 المثبت من (ز) وفي (س):لم. 

() المثبت من (ز) (ه) وفى (س):بالقبور. 


)٥(‏ الثبت من (ز) وفي (ه) (س): إذا. 


۱۳۰ 


والنصارى يحجون إلى الكنائس لأجل ما فیها من التمائیل ولأجل من بنيت 
لأجله» كما يحجون إلى موضع قبر السیح (وعندهم)”" الكنيسة التي يقال إنها 
بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم (التي يسمونها القمامة» والكنيسة التي 
بنيت (بموضع)(" ولادته (المسمية)”" ببيت لحم وکنائس أخر)” وهم يبنون 
الکنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فیتخذون العابد على القبوره 
وهم من (لعنهم)** النبي صلی الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا لأمته وقال 
لأمته: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدہ فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. 


وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب عن 
الكعبة إليهاء فدخلها بعض العرب (فأحدث)” فيهاء فغضب وجمع الجنود 
وسار بالفيل ليهدم الكعبة حتى فعل الله به ما فعل» وكذلك كان بالطائف 
اللات وكانون يحجون إليها. 


وفي حدیث أبي سفيان عن أمية بن أبي الصلت لما أخبر عن العالم الراهب 
أنه قد أظل زمان نبي يبعث من العرب وطمع أمية بن أبي الصلت أن يكون ایا 
وقال له ذلك العالم: إنه من أهل بيت يحجه العرب؛(قال)" فقال (له)“: نا 


معشر ثقیف فينا بيت يحجه العرب: قال: إنه لیس منکم إنه من إخوانكم من 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (ه) (س): عندهم. 

(۲) الثبت من (ز) وفي (ه) : لموضع 

(۳) الثبت من (ز) وفي (ھ) کت الما 

)٤(‏ الثبت من (ز) (ھ) وفي (س) جاءت متأخرة بعد قوله : (رواه مسلم). مع نقص في العبارة. 
وا حدیث قد تقدم تخریجه. 

(۵) انیت من (س) وفی (ز): لعته. 

)٦(‏ الثبت من (ز) وفی (ه) (س): وأحدث. 

(۷) زيادة من(ز). 2 

(۸) زيادة من(ز). 


۱۳۱ 


قريش"". وذلك البيت هو بيت اللات المذكور في قوله تعالی: م وب لت 
ری اشنا مغر © [سورة النجم: ۱۹-٤۲]ء‏ والطائف ومكة 
هما القريتان اللتان قالوا فیھما: رل ها لمران عل رل من تن عَم 4 
[سورة الزخرف: ۳۱]ء وآخر غزوات النبي صلی الله عليه وسلم من غزوات 
القتال هي (غزوه بالطائف)''' ولم يفتحهاء (فإن)”" أهلها أسلموا وطلبوا من 
النبي صلی الله عليه وسلم أن يمتعهم باللات حولاء فامتنع من ذلك وهدمها 


الثقفي» وهذا معروف عند أهل العلم. 


والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مثل ذلك حسما ويقولون إن بيت 
اللات يحج كما تحج الکعبة» وكانوا یحجون إلى العزى وكانت عند عرفات» 
ويحجون إلى مناة الثالثة الأخرى وهی حذو قدید» (فكان)” لكل مدينة من 
وف ا ليا رو E‏ وس 
ومناة لأهل الدينة کانوا بهلون لها. 


وهؤلاء الذين يحجون ا القبور یقصدون ما يقصده الشرکون الذین 
يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. 


منهم من قصدہ قضاء حاجته وإجابة سؤاله» يقول: هؤلاء آقرب إلى الله 
(تعالى)”" مني» فأنا آتوسل بهم. فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي كما يتوسط 


. )۲۷۲-۲۷۵/۳( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
المثبت من (ز) وفي (س): غزوة الطائف.‎ )۲( 

(۳)الثبت من (ز) وفي (س): ثم إن. 

(٤)الثبت‏ من (ز) وفی (س): ببناء. 

۱ المثبت من (ز) (س) وفي (ھ) : وكذلك.‎ )٥( 
من (س) وفي (ز): اللات. وفي (ھ) : واللات.‎ تبتلا)٦(‎ 
زيادة من (ز).‎ )۷( 


۱۳۲ 


خواص اللك لمن يكون بعیدا عنهم. وقد ينذر لهم أو يأتي بقربان بلا نذر» ويتقربون 
إليهم يما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون با يتقربون به إلى الله 
(عز وجل)”' من الصدقات والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي. 


ولده له كما كان المشركون يفعلون بآلهتم. 


ومنهم من يسيب لهم السوائب فلا يذبح ولا يركب (یما)''' يسيب لهم من 
بقر وغيرهاء كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم فهذا صنف. 


وصنف ثان يحجون إلى قبورهم لما عندهم من المحبة للميت والشوق إليه 
أو التعظيم والخضوع له فیجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته ا ممثلة تقوم 
مقام السفر إلى نفسه لو كان حیّاه ويجدون بذلك أَنسّا في قلوبهم وطمأنينة 
وراحة» كما يحصل لكثير من المحبين إذا رأى قبر محبوبہ وكما يحصل 
للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصدیقه» لکن (ذلك)"" حب وتعظيم 
ويعظمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره وإن كان أفضل. 

وكثير من أتباع المشايخ والائمة يجد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند 
قبور الأنبياء» لا نبينا ولا غيره. وذلك (أن)“ الوجد الذي يجدونه ليس سببه 
نفس فضيلة المزورء بل سببه ما قام (في نفوسهم) "من حبه وتعظیمه وإن كان 
() زيادة من(ز)۔ 
(۲)اذثبت من (ز) وفي (س): ما. 
(۳)الثبت من (ز) وفي (س): ذاك. 


(٤)التبت‏ من (ز) وفي (س): لأن. 


۱۳۳ 


هو لا یستحق (ذلك)” بل قد يكون الزور کافرا مشرکا أو کتابیّاه والمحبون له 
العظمون یجدون مثل ذلك. 

وهذا كما أن عباد الأوثان الذين جعلوهم أندادًا لله يحبونهم كحب الله 
يجدون عند الأوثان مثل ذلك. وكذلك عباد العجل,» قال الله تعالى: #إوأش روا 
ف نوی الل مخت 4 [سورة البفرة: ٩۳‏ آي حب انعجل» 
هذا قول (آکثر الفسرین) وموسی(علیه السلام)" حرقه ثم نسفه فاٍنه كان 
7 زر ۳ EG‏ یرادته الق کانتاشی الا و أن موس (عله 
السلام) برده لکونه كان ذهیّاهوالأول عليه ابهمهور وهو آصح. 


وقد سئل سفیان بن عيينة عن أهل البدع والاهواء أن عندهم حبّا لذلك؟ 
فأجاب السائل: بان ذلك (لقوله تعالی)) : $ ومر آلتاس من د فن دون 
سح سے لخر اس 


ہے 4 تج ساس or‏ سس 4 
اللہ آنداد الله وَأَلدَىَ عام أ اشد عا € [سورة الق 383 ۱5۵ ] 
2 بوهم 2 والدین ےامنوا با( سورہ الہ 


7 ر 5 کی ص و 2 1 
وقوله: #وآشرئوا فى فلوبهم اليج 4 [سورة البقرة: ۹۳]. والله تعالى 
في کتابه قد ذکر حب الشرکین آلهتهم في کتابه وبين أن من الناس من يتخذ 
إلهه هواه» أي یجعل ما يألهه ویعبده هو ما یهواه فالذي یهواه ویحبه هو الذي 
یعبده» ولهذا ینتقل من إله إلى إله كالذي ینتقل من محبوب إلى محبوب» 
إذ کان لم (يحبه)”" بعلم وهدی ما یستحق أن یحب. ولا عبد من یستحق 
أن یعبد بل حب وعبد ما أحبه من غير علم ولا هدی ولا کتاب (منیر)۳ 
(۱)الثبت من (س) وفي (ز): ذلك. 
(۲)الثبت من (ز) وفي (س): الاکثرین. 
(۳) زيادة من(ز). 
(5) انظر تفسیر ابن آيي حاتم (۵/ ۱۵۸ (۷/ ۳۳ ۲) وزاد السیر في علم التفسیر (۳/ 5 ۱۷) وتفسیر 
ابن كثير /٥(‏ ۳۱6) والبداية والنهاية (۲/ ۱۷). 
(۵) زيادة من(ز). 
(4)المثبت من (ز) وفي (س): منزل. 


۱۳ 


کے رج 


قال الله تعالى: اَی من اتد لَه ,هوه آفات کون مه وڪيا )ا 


کرس و 2 جے سے کر کے بورد هد م عط رد 


سب أن ڪت رهم موت و يعقوت إن هم لکشتم بل هم ال سییلا * 
[سورة الفرقان: 48-8۳] وقال تعالی: ا من اكد لیت هيه رم 
۶ وا یه ۲۳ ]: 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: ذاك الکافر اتخذ دینه بغیر هدی من الله 
ولا برهان. 


وقال سعید بن جبیر: کان آحدهم یعبد اجره فإذا رأى ما هو أحسن منه 
رماه وعبد الآخر. 


وقال الحسن البصري: ذاك النافق نصب هواه» فما هوى من شيء رکبه. 
وقال قتادة: أي والله كلما هوی شيئًا ركبه» وکلما اشتهی شيئًا تا لا 
یحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی» رواهن ابن أبي حاتم وغیره. 

وقد قال تعالی: اوا لک آلا تلو معا کر سم مه عه ومد 
Ai‏ 2۹ سر مر 0 0 2 ضاي م هر سوق مر مر مر م ےھ ےر جح رصم 
فصل لک ما حرم کی الا ما اضطررثم ره وَإِنَّ كا اون بآهوآیهم 


يخير علو إن ربك هو عم بألْمَعْتَدنَ 4 [سورة الأنعام: ۱۱۹]ء وقال 


و سمس مس یر ها 


کے َوه سو نے 7 مر ہے جو رض الع 2 
تعالی: # قل توا یکتلب من عند له هو آهدی مسا عم إن کنتم 


3 ۳ 
مر سے کم ہیک ےگ سب وت رم وس 2 


صدیقادے [(ع)) فان لر بستجیبوا لك فاعلم آتما بنبعورے أهواءهم ومن اضل 


مِمْنِ ابّع هويلة پیر ھی قرب الله که [سورة القصص: 10۰-2٩‏ 


(۱)انظر تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۰۰) وتفسیر الطبري (۲۱/ )٩۳‏ 


۱۳۵ 


وقال تعالى عن المشركين: # أفْلرَ یدیا لول جا رما ل يات ءاباءهمع 
یه © نرا يق فز د تزه ھا بان ا 
کر و ا و نع ان انم 
الست الک ات 0)1 ومن فھرک بل 20 پل 72 رهم فهر 
عن ذکرهم سوت 4 [سورة الومنون: ]۷۱-٦۸‏ وقال تعالى: 
7 ا 


() لا یل عَمَا یفعل وهم سلو [سورة الأنبياء: ۲۳-۲۲]. 
والمشركون يدعون مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله وأهل التوحيد لا 
يدعون إلا الله لا یدعون مع الله لها آخرء لادعاء سؤال وطلب» ولا دعاء عبادة 
وتأله» والمشركون يقصدون هذا وهذاء وكذلك الحجاج إلى القبور یقصدون 
هذا وهذا ومنهم من يصور مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والانس به قاثمًا 
مقام صاحب الصورة سواء كان نيا أو رجلا صا حا أو غير صالح» وقد يصور 
المثال له أيضًا كما يفعل النصارىء وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل 
صالح» ولا يكون ذلك قبره بل قبر غیره» أو لا يكون قبرًا ورا كان قبر کافر؛ 
وقد یو ات مھ رط کیل ا 
يوجد عند الشرکین وأهل الكتاب وبعض الضلال من أهل القبلة. 

وهذا انس من الزيارة ليس ما شرعه الرسول لا إباحة ولا ندبًا ولا استحبه 
آحد من أئمة الدین؛ بل هم متفقون على النهي عن هذا الجنس کله. 

وقد لعن (رسول الله)”" صلی الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة ماهو أقرب من هؤلاء وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


)١(‏ زيادة من(س). 
() الثبت من (س) وفي (ز): الرسول. 


۱۳۹ 


يحذر ما فعلواء وأخبر أن من كان قبلنا کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حیھم 
مساجد. وقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)”". فإذا 
كان قد نهى ولعن من يتخذها مسجدًا يعبد الله فيها ويدعى لأن ذلك ذريعة 
ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته» فکیف بنفس الشرك الذي سد 
ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لئلا يفضي ذلك إليه؟ 

فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي» وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: (إنها)”" تطلع بین قرني شیطان» وحينئذ 
یسجد لها الكفار”". (فنهی)* عن تحري الصلاة في هذا الوقت لا فيه من 
مشابهة الكفار في الصورة» وان كان الصلي يقصد السجود لله لا للشمس» 
لکن تھی عن المشابهة في الصورة لثلا يفضي إلى المشاركة في القصد. فإذا 
قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق 
بالذم والنهي والعقاب. ولهذا يكون هذا كافرًا. 

كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير (بيت)* الله هو أيضا مشرك» والذي 
فعله کفر لکن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. 


كما أن كثيرًا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام 
لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا یعلمون أن ذلك 
ly‏ یش توا وجاء 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه: رواه البخاري (۳۲۷۳) كتاب بدء الخلق باب 
صفة إبليس وجنودہ » ومسلم (۸۲۸) كتاب صلاة المسافرين. 
)٥(‏ زيادة من(ز). 


۷ 


فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل؛ » لکن لا يستحق العقوبة حتی 
تقوم عليه ا لحجة» قال تعالی: E‏ وان تلور )4 
[سورة البقرة: ۲۲]» وفي صحیح آبي حاتم وغيره عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل. فقال آبو بکر: يا 
رسول الله كيف ننجو منه؟ قال: قل اللهم إني آعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا 
أعلم» وأستغفرك ما لا آعلم». 


وكذلك كثير من الداخلين في الاسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض 
الأئمة والشيوخ أفضل من ا حج أو مثله» ولا یعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم 


والقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط 
يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم 
يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعيادة الله وحده إنه (قد) تنقصهم 


(۱) وهنا فيه بيان ما عليه السلف الصالح الذي قرره ووضحه شيخ الإسلام رحمه الله في العذر با جھل؛ 
ورد على ال خوارج والحدادية. وفي أحكام أهل الملل للخلال ()))عن إسماعيل بن سعيد» 
قال : سألت أحمد عن الرجل يقول : الزنا وشرب الخمر حلال جاهلا به؟ فقيل له : إنه حرام في كتاب 
الله تعالى. قَقَالَ: بل هو حلال» ثم قيل له أيضاء فَقَالَّ: هو حرام :ان كان مستنبتا لا یعتقد الكفر 
وا ححود لا یکفر؛ ولا تبین منه امرأته. 
وقال الامام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد (ص 1۲) : وکل من لم یعرف الله بکلامه أنه 
غير مخلوق فانه يعلم» ويرد جهله إلى الکتاب والسنة» فمن آبی بعد العلم به» كان معاندا. 

)۲( رواه البخاري في الآدب الفرد )۷۱٦(‏ واسحاق بن راهوية [اتحاف الخيرة الهر:(۱/ ۲۵۷) 
والطالب العالية (4۱۸/۱۳)] وآبو يعلى في مسنده (۵۸) وابن بطة في الابانة - كتاب الایان- 
(۲/ ۷۲ وغيرهم» وفي إسناده ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف وقد اختلف علیه. انظر العلل 
للدارقطني (۱/ ۱۹۱). وله شاهد من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد 
(۳۲/ ۳۸۳) وابن أبي شيبة ( ۰ والبخاري في الکنی (۵۸) وغیرهم وفي إستادہ آبو علي 
الكاهلي وثقه ابن حبان في الثقات (۵/ 577), فالحديث حسن بشواهده. . وصحح الألباني حدیت 
أبي بكر رضي الله عنه في الأدب المفرد (٦۷۱)۔‏ 

(۳) زيادة من(ز). 


۱۳۸ 


وعاداهم وعاندهمء كما ہی لیے أن من جعل السیح(علیه السلام)( 
عبدًا لله لا يملك ضرا ولا نفعًا إنه قد ت: تنقص المسيح (وسبه وعاداہ)'''وعاندہ. 


وأما من عرف أن الأنبياء (عليهم السلام)'''نھواعن (هذا) الشرك فأطاعهم 
واتبع سبيلهم وعبد الله وحده فهذا يمتنع أن يقول (أن)''' هذا تنقص ومعاداة. 


فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين (عبادة)" الرحمن و(عبادة)”" الشيطان» 
والأنبياء تجب محبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقیرهم لا سيما خاتم الرسل 
(صلی الله علیه ريك )11 


(فقد)” ہی ثبت في الصحیحین۱ عن آنس (بن مالك عن النيي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: «لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


والناس أجمعين از 


وفي البخاري”' عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدكم ..... الحديث». 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س): يزعم. 

(۲) زيادة من(ز)۔ 

(۳) المثبت من (ز) وفي (س): وعاداه وسبه. 

(4) زيادة من(ز). ` 

)٥(‏ زيادة من(ز). 

)٦(‏ زيادة من(ز). 

(۷) الثبت من (ز) وقي (س): عباد. 

)۸( الثبت من (ز) وفي (س) : عباد. 

(۹) الثبت من (ز) وفي (س) : صلوات الله علیهم آجمعین. 

) ۰) الثبت من (ز) وقي (س) : وقد. 

(۱۱) البخاري(۱) کتاب الإيمان باب حب الرسول صلی الله عليه وسلم من الایان» ومسلم )٤٤(‏ 
کتاب الایان . 

(۱۲) زيادة من(ز). 

() رقم(٥۱)‏ كتاب الایان باب حب الرسول صلی الله عليه وسلم من الا یان. 


۱۳۹ 


وفي (البخاري)''' عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلی الله عليه 
وسلم -وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه- فقال له عمر: یا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
الاء والذي نفسي بيده حتی أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فانه 
الان» والله لأنت أحب إلي من نفسي؛ فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «الان یا 
ی 


وفي الصحيحين”" عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الایان: من كان الله ورسوله آحب إليه ما سواهماء 
ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن یلقی فی النار». ٦7ھ‏ ال خازی ۹۹ بزل 
با ےار لج او سے ان لاب ۱۵ لله. وذکر ا حدیث). 


وتصدیق هذه الأحادیث في كتاب الله قال ال تعالی: # كَل 

٥‏ ابوک واتاژکم ویخونک وروی کرت وائول افرفٹیما 

یکر رح کو کسادها وسک ا ل کت مرت آلو ورسولو 
وَجهادٍ في سیلے۔ ربوا حي باوے آل بار [التوبة: [Yé‏ 


"۳ من دون الہ که جوم کشت ی وب ۳9 مت 27 


)١(‏ المثبت من (س) وفي (ز): الحديث. 
)۲( رقم(11۳۲) کتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يين النبي صلی الله عليه وسلم. 
)۳( البخاري(۱) کتاب الإيمان باب حلاوة الایان ومسلم (4۳) كتاب الإويمان . 

)٤(‏ رقم(۱؟ ٠١‏ كتاب الأدب باب الحب في الله. 

)٥(‏ زيادة من(ز). 

(0) زيادة من(ز). 


[سورة البقرة: ۵ 1 وا حب في الله والبغض في الله آوثق عری 
الایمان كما جاء في ا حدیث. وحب ند مع الله شرك لا یغفره الله فأين هذا 
من هذا؟ 


والحبة التي آوجبها اللہ(تعالی)'' لرسوله وللمؤمنين لا تختص بقع 
لا تختص بقبورهم ولا غیرهاء وكذلك سائر حقوقهم من الإيمان بهم وما 
یدخل في ذلك فان ذلك واجب في كل موضعء وکذلك الصلاة والسلام على 
الرسول (صلی الله عليه وسلم)”" وغیر ذلك. فمن یجد قلبه عند قبر الرسول 
أكثر محبة له وتعظیمّا ولسانه آکثر صلاة عليه وتسلیمّا ما يجده في ساثر 
الواضع كان ذلك دلیلا على أنه ناقص ا حظ مبخوس التصیب من كمال الحبة 
والتعظیم وکان فيه من نقص الإيمان وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» 
بل ا أمور به أن تکون محبته وتعظیمه وصلاته وتسلیمه عند غير القبر أعظم 
فان القبر قد حیل ہین الناس وبینه» وقد نهی أن يتخذ عیدا ودعا الله أن لا 
یجعل قبره وتنا (یعبد)* فان لم يجد يانه به ومحبته له وتعظیمه له وصلاته 
عليه وتسلیمه عليه (إذ)“ كان في بلده أعظم ما یکون لو كان في نفس الحجرة 
من داخل لكان ناقص ا حظ من الدين وكمال الإيمان واليقين» فكيف إذا لم 
يكن من داخل بل من خارج؟ فهذا هذاء والله(سبحانه وتعالى)” أعلم. 


الوجه الرابع: أن يقال: عداوة الأنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا بموافقتهم. 


)١(‏ زيادة من(س). 

(۲) زيادة من(ز). 

(۳) زيادة من(ز). 

)٤(‏ زيادة من(ز). 

)٥(‏ الثبت من (ز) وفى (س): إذا. 
(5) زيادة من(ز). ٠‏ 


کمن نھی (عن ما)” أمروا به من عبادة الله وحده» وأمر با نهوا عنه من الشرك 
بالخلوقات( کلها)۳: با ملائکة والأنبياء والشمس والقمر والتمائیل الصورة 
لھؤلاء وغیر ذلك. 


ومن كذبهم فيما آخبروا به من إرسال الله لهم وما آخبروا به عن الله من 
أسمائه وصفاته وتوحيده وملائكته وعرشه وما أخبروابه من الجنة والنار 
والوعد والوعید. فلا ریب أن من كذب ما آخبروا به ونهى (عن ما)”" آمروا 
به وأمر بمانهوا عنه فقد عاداهم وعاندهم. وأما من صدقهم فيما أخبروا به 
وأطاعهم فيما أمروا به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعهم. 

وإذا كان كذلك فننظر فيما جاء عن نبينا (محمد)''' صلی الله عليه وسلم 
وغيره من الانبیاء(علیهم السلام) إن كانوا أمروا بالسفر إلى القبور كما 
يسافر السافرون لزيارتها يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها الحوائج 
ویتضرعون لها - أي لأصحابها- ويرون السفر إليها من جنس المج أو فوقه 
أو قريبًا منه» فمن نهى عما آمر به الرسول ورغب فيه يكون مخالفا له» وقد 
يكون بعد ظهور قوله له وإصراره على مخالفته معاديًا (و)”' معاندًا كما 


6 تعالی: صن کان ارول من ينو قال له لمق وك عر 


عل 
وت سے سے ر س 


سيل اون و وتصلوہ جهن وساءث مَصِيرًا 4 [النساء: .]١١١‏ 
وإن كان الرسول لم يأمر بشيء من ذلك» ولكن شرع السفر إلى المساجد 


)١(‏ المثبت من (ز) وفی (س): عما. 
(۲) زيادة من(س). - 

(۳) المثبت من (ز) وفى (س): عما. 
)٤(‏ زيادة من(س). ‏ 

() زيادة من(ز). 

() زيادة من(س). 

(۷) زيادة من(ز)- 


۱:۲ 


هذاء والسجد الأقصی؛”. 


ونهی عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» وهو أهون من الحج إليها 
ومن دعاء آصحابها من دون الله فان هذا هو الذي جاءت به الأنبياء دون ذاك. 
فالخالف للرسول: الامر با نهی عنه من شد الرحال إلى غير الساجد الثلائق 
الآمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين» وهذا السفر قد علم 
أنه من جنس ا حجء وعلم أن آصحابه یقصدون به الشرك أعظم ما یقصد الذین 
یتخذون القبور مساجد الذي لا ینهی عما نهی عنه الرسول من اتخاذ القبور 
مساجد واتخاذها عيدًا وأوثاتاء العادي لمن وافق الرسول فأمر با آمر ونهی 
عمانهی الکفر لمن وافق الرسولء الستحل دمه» هو أحق بأن یکون معاديًا 
للرسول معاندا له مجاهرًا بعداوة أولياء الرسول وحزبه» ومن كان كذلك کان 
هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة ا حجة عليه وبیان ما جاء به الرسول» دون 
الوافق للرسول الناصر لسنته وشریعته وما بعثه الله به من الاسلام والقرآن. 

ولکن هذا من جنس أهل البدع الذین ییتدعون بدعة ویعادون من خالفها 
وینسبونها إلى الرسول افتراء وجهلاء کالرافضة الذین یقولون إن الهاجرین 
والأنصار عادوا الرسول وارتدواعن دینه» وآنهم هم أولياء الله. واخوارج 
الارقین الذین یدعون أن عثمان وعليًا ومن والاهما کفار بالقرآن الذي جاء به 
الول لون وما المسلفين ةا ااال 

ولهذا أمر النبي صلی الله عليه وسلم بقتالهم وأخبر بجا سيكون منهم وقال 
فيهم: (یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم» وقراءته مع 


(۱) سبق تخريجه. 


1١ 


قراءتهم» (یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم) عرقون من الا سلام كما 
يرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرًا عند 
الله" . وقال: لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد». 


والأحاديث فيهم كثيرة» وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين واستحلال‌دماتهم وآموالهم 
وإلا فلو لم یفعلوا ذلك لكان لهم أسوة آمثالهم من أهل ا خطاً والضلال. 

ومعلوم أن الشرك بالله وعبادة ما سواه أعظم الذنوب» والدعاء إليه والأمر 
به من أعظم ا خطایاء ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة الرسول 
أعظم من معاداة من هو دونه» ولولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال 
المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من 
ل ری جو ہج 
للخاصة والعامة أعظم ما یظهر ضلال الخوارج والرافضة فان أولئك تشبتو 
جو سو وتوہ ہو سو 
زنديقا في الباطن مثل بعض الرافضة. ویقال إن آول من ابتدعه كان منافقًا 
زندیقاء فان هولاء من جنس أمثالهم من الزنادقة والمنافقين» بخلاف ال خوارج 
فانهم لم یکونوا زنادقة منافقین بل كان قصدهم اتباع القرآن لکن لم یکونوا 
يفهمونه كما قال فیهم النبي صلی الله عليه وسلم: «یقرژون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» فالبتدع العابد الجاهل یشبههم من هذا الوجه. 


(۷) زيادة من(س). 

(۲) سياق الحديث جاء من طریق علي رضي الله عنه: رواه البخاری (۳۷۱۱) کتاب الناقب باب علامات 
النبوة ة في ال سلام» ومسلم ٦٦٦‏ ۰) کتاب الزكاة . ومن طریق أبي سعید الخدري رضي الله عنه : رواه 
البخاري ( ۰ کتاب الناقب باب علامات النبوة ة في الا سلام» و ٠۰ ٦٤(‏ كتاب الزكاة. 

(۳) رواه البخاريی(؟ ۳۳) کتاب آحادیث الأنبياء باب قول الله تعالی #وإلى عاد آخاهم مودا 
ومسلم (1؟ ٠ء‏ كتاب ال زكاة من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


١ 


الاسلام قبر ولا مشهد يحج الیه بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلائة. 


والبدعة كلما كانت آظهر مخالفة للرسول یتأخر ظهورهاء ولا یحدث 
أولاً سا کان أخفى مخالفة للکتاب والستة كبدعة اضوارج() ومع هذا فقد 
جاءت الا حادیث الصحيحة فیها بذمهم وعقابهم» وأجمع الصحابة على ذلك. 
قال الامام آحمد(بن حنبل)”": صح فيهم الحديث من عشرة آوجه. وقد 
رواها صاحبه مسلم كلها في صحیحه""» وروی البخاري قطعة منها. 
وآمابدع آهل الشرك و(عبادة)۹) القبور وا حجاج إليهم فهذا ما کان یظهر في 
القرون الثلاثة لکل آحد مخالفته للرسول» (لم یجتری) ٩‏ آحد أن يظهر ذلك 
في القرون الثلائة. وبسط هذا له موضع آخرہ ولکن نبهنا على ما به (نعرف)" ما 
وقع فيه مثل هذا العترض وآمثاله من الضلال وا هل (والبدعة)" ومعاداة سنة 
الرسول ومتبعها وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك ما بعدهم عن الله ورسوله. 


ثم من قامت عليه ا حجة استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله البدعية المنهي 
عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعدہ عن السنة. 
فان هذا حكم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله 
من الكرامة. 


(۱) وهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاهتمام بها. 

(۲) زيادة من(ز). 

۳( في كتاب الزكاة حت تبویب: ذکر اخوارج وصفاتهم. 
)٤(‏ الثبت من (ز) وفی (س): عما. 

)٥(‏ الثبت من (ز) وفي (س): فلم يتجرأ (في الهامش). 
© هی (ز )وف می رف 

0 زيادةمن(ز). ` 


ثم من قامت عليه ا حجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض 
درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته 
وانحطاط درجته هو جزاؤه» والله حکم عدل لا يظلم مثقال ذرة» وهو علیم 
حکیم لطیف لا یشاء» سبحانه وتعالی عما يقول الظالون علوًا كبيرًا. وله ا حمد 
في الأولى والاخرة وله ا حکم والیه() ترجعون. 


الوجه ا خامس: أن الکلام في الأحكام الشرعية مثل کون الفعل واجِبًا 
أو مستحبًا أو محرمّا أو مباحًا لا یستدل عليه إلا بالادلة الشرعية من الکتاب 
والستة والاجماع والاعتبار. والادلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول 
(صلی الله عليه وسلم)" فالتکلمون فیها -سواء اتفقوا أو اختلفوا- كلهم 
متفقون على الإيمان بالر سول (صلی الله عليه وسلم)”" وبا جاء به ووجوب 
اتباعه. وآن امحلال ما حلله واحرام ما حرمه والدین ما شرعه فالکلام فیها 
یستلزم الإيمان بالأنبیاء(صلوات الله علیهم وسلامه)* وموالاتهم ووجوب 
تصديقهم واتباعهم فيما آوجبوه وحرموه» والقائل منهم عن فعل إنه حرام أو 
مباح أو واجب إنما یقول إن الرسول(صلی الله عليه وسلم)* حرمه أو آباحه 
أو آوجبه ولو أضاف الایجاب والتحریم والاباحة إلى غير الرسول صلی الله 
عليه وسلم لم یلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين. 


وأهل الاسلام متفقون على هذا الأصل سنيهم وبدعيهم» كلهم متفقون 


)١(‏ هنا بدأت النسخة الظاهرية (ر). 

() الثبت من (ر)(س) وفى (ز): صلوات الله عليه. 
(۳) زيادة من(ر). ۱ 

)٤(‏ زيادة من(ر). 

)€ زيادة من(ر). 

)٦(‏ زيادة من(ر). 


بالقرآن والسنة العلومة الفسرة لجمل القرآن. وأما الخالفة لظاهر القرآن فمن 
اخوارج من نازع فیها وهو فاسد من وجوه كثيرة. 


ومن رد نضًا إنما يرده إما لکونه لم يثبت عنده عن الرسولء أو لکونه غير دال 
عنده على محل النزاع» أو لا اعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلك» كما قد بسطت 
الكلام فيه على ما كتبته في رفع الملام عن الائمة (السادة) الاعلام» وبينت 
آعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواجب هو اتباع ما علم من الصواب مطلقًا. 


والکلام في ذلك -سواء تعلق بحقوق الرب(عز وجل) ”" أو حقوق رسوله 
أو غير ذلك- لا یدخل شيء (من)”" ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم 
ومعاداتهم وان كان المتكلم من هؤلاء مخطنًاء فان مصيبهم ومخطتهم إغا 
مقصوده اتباع الرسول وتحريم ما حرمه وایجاب ما آوجبه وتحلیل ماحلله» 
وهذا مستلزم لإيمانه بالرسول وموالاته وتعظيمه» فکیف یتصور مع ذلك أن 
یکون قاصا لعاداته أو سبه آوالتنقص به أو غير ذلك؟ هذا متنع. 

ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدًا من هولاء سبايًا للأنبياء معادیا 
لهم وإن قدر أنهم أخطئواء وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة. 


فإذا تكلم (العلماء)''' في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم هل هي 
واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة -كقول الجمهور- لم يقل أحد: 
إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أوعاداه. والذين لم يوجبوها في 
الصلاة: منهم من أوجبها خارج الصلاة» ومنهم من لم يوجبها بحال» وجعل 
الأمر في الاية أمر ندب وحکی الاجماع على ذلك 
() زيادة من(ز)(ر). 
(۲) زيادة من(ر). 


(۳) التبت من (ز)(س) وفي (ر): في. 
(8) الات من (ر6(س) وفي (ز): العالم. 


۱:۷ 


وقد بالغ القاضي عیاض في تضعيف قول الشافعي بایجابها فی الصلاة 
وقال": حکی الامام آبو جعفر الطبري والطحاوي وغیرهما إجماع جمیع 
المتقدمین والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبی صلی الله عليه 
وسلم في التشهد غير واجبة. 


قال: وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل 
ذلك لم (قجزه). 


قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء قال: وقد بالغ في إنكار هذه 
المسألة عليه يمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف (الحاصل)“ 
فيهاء منهم الطبري والقشيري وغير واحد. 


قال: وقال أبو بكر بن المنذر: یستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلی فيها 
على النبي صلی الله عليه وسلم فان (ترك ذلك تارك) ° فصلاته مجزية في 
مذهب مالك وأهل المدينة و(سفيان)” الثوري وأهل الكوفة من (أهل) © 
الرأي وغيرهم وهو قول جملة أهل العلم» (وحكي عن مالك وسفيان أنها في 
التشهد الا خي مستحبة» وأن تاركها في التشهد مسيء) ". 


() فی الشفا (۲/ )٦٦‏ 

(۲) المثبت من (ر)(ز) وفي (س): یجزہ. 

(۳) زيادة من(س) وئی هامش (ر) عند هذه ا حملة کلمة: ا حال۔ 
)٤(‏ الثبت من (ر6(ز) وفی (س): ترك تارك ذلك. 

2 زيادة من(ز) (ر).‎ )٥( 

() الثبت من (ز6(س) وفی (ر): أصحاب. 

(۷) سقط من(ز). ۱ 


۱:۸ 


(قال)“: وشذ الشافعی (رضی الله عنه) فأوجب على تاركها فى 
الصلاة الإعادة» وأوجب إسحاق (بن راهوية)”" الإعادة مع تعمد تركها دون 
اا 


قلت: وأحمد عنه في(هذه) المسألة ثلاث روايات کالأقوال الثلاثة اختار 
CITE‏ جرگ E‏ ار 72 تر 
الشافعي. (قال)”": وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة 
الفقهاء إلا الشافعي. 


قال: ولا أعلم ([ه)" فيها قدوة. وحکی الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه 
قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 


وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى 
بالصلاة عليه» وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. 
قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع. 
فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعات متناقضة ومع 


(۱) سقط من(ر). 

(۲) زيادة من(ز). 

(۳) زيادة من هامش (ر). 

(4) الاشراف (۲/ 5 5) ثم قال ابن المنذر: و بالقول الأول آقول لأني لا آجد الدلالة موجودة في یجاب 
الاعادة علیها. 

(0) زيادة من(ز) (ر). 

۹ /۲( انظر الانصاف للمرداوي‎ )٦( 

(۷) زيادة من(ز) (ر). 

(۹) سقط من(ز). 


۱:۹ 


هذا فلم يقل أحد إن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه 
(أو) “ نحو ذلك. فإنهم كلهم قصدهم متابعته (صلى الله عليه وسلم) ( 
كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك تنازعوا: هل (تكره) © 
الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. 


قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب ذكر النبي صلی الله عليه وسلم عند 
الذبح» وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب. 


قال: ولا يصلي عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب. 


وقال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا یذکر فيهما إلا الله (فقال)۹): 
(الذبيحة) 2 والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر الله: محمد رسول الله ولو 
قال بعد ذكر الله: (صلى الله على محمد)'' لم یکره تسميته له مع الله. 


وقال أشهب: (و)” لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلی الله عليه 
وسلم استنانًا. 

قلت: (والشافعي)”" لم يكره ذلك بل قال هو من الإيمان» وهو قول طائفة 
من أصحاب آحمد كأبي إسحاق بن شاقلاء وكذلك تکلموا في الحلف بالملائكة 
والأنبياء» آما ا ملائكة فاتفق السلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم ولا تنعقد 
اليمين إذا حلف به. 


)١(‏ المثبت من (ر)(س) وفي (ز): و. 

() زيادة من (ر). 

(۳) في (ر): يكره. 

() زيادة من (ر). 

() الثبت من (ر)(ز) وفي (س): الذبح. 

() المثبت من (ر) وفي (ز) (س): محمد رسول الله. 

(۷) زيادة من (ر)۔ 

(8) الثبت من (ز) (س) وفي (ر): وابن حبیب۔ وذكر في هامشه(الشافعي). 


۱5۰ 


وهذا (یضّا)”''قول الجمهور في الأنبياء کلهم: نبینا (صلی الله عليه 
وسلم)”" وغيره» وهو مذهب مالك وأبي حنیفة والشافعي وآحمد في إحدى 
الروايتين» وعنه أنها تنعقد بالنبي صلی الله عليه وسلم خاصة اختارها طائفة 
من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره وخصوا ذلك بالنبي صلی الله 
عليه وسلم» وابن عقيل عذی ذلك إلى سائر الأنبياء". 

والصواب قول الجمهورء وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره» بل 
(ینھی)'عن ا حلف به» فإذا قيل لا يحلف به أو لا يحلف بالأنبياء ولا بالملائكة 
لم يكن هذا معاداة لهم ولا سیّا ولا تنقصًا بهم عند أحد من المسلمين» وكذلك 
سائر خصائص الرب (عز وجل) إذا نفيت عنهم فقيل لا تعبد الملائكة ولا 
الآنبياء ولا يسجد لهم ولا يصلي لهم ولا یصام لهم ولا يدعون من دون الله 
ونحو ذلك كان هذا توحيدًا وإيماناء لم يكن هذا تتقصّا بهم ولا سبّا لهم ولا 
معاداة كما قال (الله) تعالی: # ماکان شر أن تیه الله الب والحکم 
اش ہم وک كا کوڈرا اتا ہی بن دن الد ول لوا ريني کش 
موی الکتب ویعا فنصم نَدَرسون ا ول بأمرکم أن تتخدوا الْلتيكة رایع 
باب امک نتر دد آَم یموق 4 [سورة آل عمران: ۸۰-۷۹]. 

فاذا قیل: لا يجوز لأحد أن یتخذ الملاتكة والنبيين أربابًا كما ذکر الله ذلك 
في القرآن» ولم يقل مسلم هذا معاداة لهم ولا منقصة ولا سبٌّ. وكذلك إذا قيل 
إنهم عباد الله وان السیح وغيره عباد لله كان هذا توحيدًا وإياتا لم يكن ذلك 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳) انظر الانصاف للمرداوي (۱۱/ ۱6) 
(4)الثبت من (ر) (س) وفي (ز): نهی . 


)٥(‏ زيادة من (ر). 
(7) زيادة من (ز). 


ہے 


تاو شا ولا ادا( و) قال تعالی: : يتاه التپ لا ملوا فى 
ويڪ ولا تقول اع او لا الح نما میج د ی له 
وکلمتد: الما ال مہم روم بط ۷۱ ولتق "مھ" نتهوأ 
جا سم CE‏ يكرك له وهآ ما الکعوات وم 
قاض کی اند یک © 6 ۰+ کرت ما 
نکر ولا المکیکه أ یں ون سکف عن اديو ڪر سیحٹرش 
یه حمِيعًا کک 0 متا وڪيا لمحت هم أَجورهم رر 
۲7-157 مس سڈ 


7ھ 0 ۱ - ۲۱۷۳ . 


i a u 
996 فتقول إنه عبد الله فقال النبي صلی الله عليه وسلم: ا عا تین‎ 
4 آن یکون عبدّا لله. فنزل « آن یکت َلْمَسِيحٌ أن یکوت عَبّدَا و‎ 
[سورة النساء: ۱۷۲]ء أي لن ینف ویتعظم عن ذلك. فمن جعل تحقیق‎ 
التوحید تنقصًا بالأنبياء أو سبًا أو معاداة فهو من جنس هؤلاء التصاری»‎ 
والتهي عن اتخاذ قبورهم مساجد والسفر إليها واتخاذها آوثانا وعیذا (حو)۵)‎ 
من هذا الباب من باب تحقیق التوحید..‎ 
وت :إن (کل ما6" یدعی من دون الله من الملائكة و الا نیا‎ 
وغیرهم ولا یلکوت سمال درو ف لسوت 7 وم ام‎ 
ا مم متن‌ظهم )او نمع الشفلعة عند الا من رت أذ که‎ 
(ضا۵)”' تع شفاعة ملك ولا نی إلا بإذن الله‎ ٣- ۲۱ 99 0 


(۱) زيادة من (ز) (ر). 

(۲) الثبت من (ز) (ر) وهکذا فی تفسیر البغوي» وفي (س): بعیسی. 
(۳) انظر تفسیر البغوي (۲/ ۳۱۵). 

() الثبت من (ز) (ر)» وفی(س): فهو. 

(0) الثبت من (س)ءوفي (ز) (ر): کلما. 

1( المثبت من (س) (ر)»وفي (ز): ولا. 


5 
5 پک 


۱ 


كما قال: چس دا ای یشفع نه إلا بإِذنوء © [سورة البقرة: ٥۵ء‏ وقال 
0200 « © وکر من ما فی لسوت لا نی شَتَعثہَم سیا الا من بمّد أن 


رخ سس م ضو 


يأذت له لمن باه ور € [سورة النجم: »]۲١‏ ولم يكن هذا القول ونحوه 
شا ال لس لمم ولا ساد لهم بل للا اون 
أشرك بهم ويوالون أهل التوحيد الذين ينزلونهم منازلھم: وهم برآء من يغلوا 
فيهم ويشرك بهم؛ قال تعالى: لوم حشرم 9ت 
۶ سے أ وت © ۳1 اسف 7 وه من دونهم بل کانوا دون 
اچ آگارهم چم نون 4 [سورة سب ٠‏ وا مان رر 


بخشرهم ومایع بوک من دون و فیقول نشوا نر اسللم اوی ول آم همم 
سلا اسب (0) لو منك ماکان یی كنا أن نے د بن دون ین أو 
14 کک د 2 و ۴ ez‏ ی 

ولك اک تہ رفح ٹا اوسغر تر بی © ذا شوک 


7 


سج مر 


مک یی کے کی مرها ولا ىا و ظل تك ا 
مر | 4 [سورة الفرقان: ۱۹-۱۷]ء وقال تعالى: 0+( 


لت ریک الله هو 0 ہیر وال ألْمَسِيحٌ دا يبن اسَرَویلَ امت 
الله رق هه من سرك باه فقد حرم ا لته ار 
کا یت ين کار ند مسآ الوا درک ال الث کلک 
امن لل لا ال وود ون لم ینٹھوا عا یقولوت يمسن الزيت كفروا 
تفع فا 7ط تہ آقلا ےتک اک رسک تحت 
بے © کا از E‏ ر 
اتن کر E‏ 
ات كم أنه ۳ئ ف یوفکو رس 12 پر دوس من دون اَلَو ما لا 


ر سے 2071 ا ره 


یمق لکم ما ولا فعا وله هلسر للم 4 [سورة المائدة: ۷۲-۲ ]۰ 


(١)‏ زيادة من (ز) (ر). 
و رٹ - یستطیعون ری رر وہ . انظر معتي القراءات 


۱۰۳ 


وهذا بیان أن السیح وغيره من المخلوقين لا هلکون للناس ضرا ولا نفعًاء ولا 
يجوز أن يقال (آ۳)۵) هذا معاداة له أو سب أو تنقص. 


وقد آمر الله (تعالی )۳ خات تم الرسل (صلی الله عليه وسلم)*" بان یقول ما 


ذكره (تعالی)) من قوله: قل لا مك سی معا ولاصرا الا ما شاه اللہ وا 
عم القَیْبَ اس ڪرت من الْمَيرِ وما مسن الشوه إن آنا[ یڑ وم 


مش سم 


ویو € [الاعراف: ۱۸۸ ]» وقال تعالی: لن لا ماش لک سرا ولا 
رد کور ا ۱ء وقال تعالی : # قل لا اٹول لک 
وک الم ایب ول ل لك ان ملک ان اق اکا ما ی ا کل توی 
الم وات ال ھی 4 [سورة الأنعام: .]٥٤‏ 

روف یرد حا عو وہ سیت 
ال ار 7 فطرن و و 9 و 
تال إن يردن تن بط ا شتی عق صََحَتهُمْ یکا ولا يدون 4 


e‏ و مر رن رک 


[سورة یس: ۲۳-۲۳ ]۰ 5 کت عبده: وضو فونلکک 


© رر ورد > مرت مرو 9 

ایک من دونو ومن صلل ال فما له ین او ((۳) ومن یهد له 
و 1 کے 221 2 مور ہے سدس 
فا له ین مضل لش اله بز کک ر 7 لین سال من خلق 
می تر - سر میک 4 ا سرچ میم چ ص رم 
لسوت رالازض لیمولرکے اللہ فل أذ رت عو من دون الہ إِن اراد 


۷ 
سس 
A‏ 
چا 

۴ 
ھا 
صا 
2 
٦‏ 


ال صر هَل هی ڪښقت روہ أو ارام بََحَمو هَل هرک مُنيِكث 
ر وص وج ہے سے سے سے 1 7 
ييه فل حسی سی الله نے ا گل الم طون © آستوره اكم تت 


)١(‏ المثبت من (س) (ر)»وسقط من (ز)۔ 

() ال ثبت من (ز) وفى (س): سبحانه. وسقط من (ر)۔ 
(۳) زيادة(ر). ۰ 

(5) ال ثبت من (ز) وفی(س): عنه. وسقط من (ز). 
)٥(‏ الثبت من (س) (ر)ءوفي (ز): كثير في القرآن. 


١6: 


کی کک ا > و 


فلا راد لفضله. یصیب بو من يشا 


عد سے چم 


جع ر 20 7 


ن عبادهء وهو لتر اي [سورة 
یونس: ۱۰۷-۱۰۲ ]۰ وهذا باب واسع (لبسطه موضع آخر)۲. 

والمقصود أن آدنی من يعد من طلبة العلم یعلم أن آفعال العباد إذا تكلم فیها 
أو مکروه -سواء کان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك- لم یدخل شيء 
من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم» بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في 
أحد القولین لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة» وكذلك 
السؤال بالأنبياء فى الدعاء مثل أن يقول الداعی: أسألك بحق الأنبياء عليك» 
بحر و ہی قلا ررم کک بت 
عن ذلك (فقد)۲" ت: تنقص الانبیاء آو عاداهم آو سبهم. 

والقاضي عیاض رحمه الله مع أنه آبلغ الناس في مسائل العصمة وفي 
العلمی والاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد فى متابعة الرسول والأنبياء 
من باب العاداة والسب والتنقص؛ ولا ریب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة 
وتتقص لهم فمن خالفهم وأمر با نهوا عنه ونهی عما آمروا به وقال عنهم 
الکذب ونسب إليهم ما نزههم الله منم مثل هؤلاء ا جھال الفترین كان (هو)*) 
آولی بالعاداة والسب والتنقص. كما قد بسط في مواضع آخر 
)١(‏ الثبت من (ز) (ر) وسقط من (س). 
() المثيت من (ز) (ر)» وفي (س): آبو حنيفة عنه. 


(۳) الثبت من (ز) (ر)ء وفي (س): قد. 
(8) الثبت من (س) (ر)» وسقط من (ز). 


(إذ)''' القصود هنا ما ذكره القاضي عیاض رحمه الله قال ما ذکر قسم 
أن يذكر ما يجوز على النبي صلی الله عليه وسلم أو یختلف في جوازه عليه 
وما یطرا من الأمور البشرية ویکن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في 
ذات الله على شدته من مقاساة آعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته 
ومالقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عیشته (کل) 7" هذا على طريق 
الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما (صحت منه)* العصمة للانبیاء وما يجوز 
عليهم» فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة إذ ليس فيه غض ولا نقص ولا 
إزراء ولا استخفاف لا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ . 

قال: لکن يجب أن يكون الکلام فيه مع آهل العلم (وفهماء طلبة الدين) 
من یفھم مقاصده (ویحققون)“ فوائده» (ويجتنب)7" ذلك من عساه لا یفقہ 
أو يخشى به فتنة» فقد كره بعض السلف تعلیم النساء سورة یوسف لا انطوت 
عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. 

قال: وقد قال عليه السلام مخبرًا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء 
حاله» وقال صلی الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» ". وأخبرنا 
الله بذلك عن موسى(عليه السلام) *. وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة 
لمن ذكره على وجھه بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقیر بل كانت عادة 
ا 
)١(‏ المثبت من (س) (ر)» و في(ز):و. 
(۲)الشفا (۲/ ٤۷‏ ۲) 
() الثبت من (س) (ر)» و في(ز):فکل. 
)٥(‏ المثبت من (ز)(ر) والشقاء و في (س): ولا سیما. 
)1( المثبت من (ر) (س) والشفا» و في(ز): ویحقق. 
(۸) آخرجه البخاري )۲۲٦٢(‏ کتاب ال جارة باب رعي الغنم على قراريط» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۹( زيادة من(ز)(ر). 


۱5۹ 


نَعَمْ في ذلك للأنبياء حكمة بالغة» وتدريج من الله تعالى لهم إلى كرامته» 
وتدريب (برعایتھا)"' لسياسة آمهم من (خلیقته)") با سبق لهم من الكرامة 
في الأزل و(متقدم) العلم بذلك في الأزل. 


(وكذلك)” قد ذکر الله(تعالی)'' يتمه وعيلته على طريق ا نة عليه والتعريف 
(بكرامته)”"' له فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر عن (مبتدآیه) 
والتعجب من منح الله قبله و(عظيم)” مان الله عنده ليس فيه غضاضة بل 
فيه دلالة على نبوته صلی الله عليه وسلم وصحة دعوته إذ آظهره الله تعالى 
بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيئًا فشیاء (فنمی)!'' أمره 
حتى قهرهم وتمكن من ملك مقاليدهم واستباحة كثير من (ممالك)“'' الأمم 
غيرهم بإظهار الله له وتأييده بنصره وبا مؤمنین» وألف بين قلوبهم و(إمدادہ)'''' 
بالملاتكة المسومين» ولو كان ابن ملك أو ذا أشياع متقدمين حسب كثير من 
الجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضى علوه. ولهذا قال هرقل -حين سأل 
أب سفیان بن حرب عنه: هل من آبائه (من) ۳" ملك؟ ثم قال- (فقلت وت 
كان (من)* آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك آبیه٩٩.‏ فإذا لیم من صفته 


(۱) الثبت من(س)(ر) والشفاء وفی (ز): براعاتها ذلك. 

(۲) اغبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): خلقه. 

(۳) الثبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): يتقدم.' 

)٤(‏ زیادة من(ر) والشفاء وسقط من (س)(ز). 

(۵) زيادة من(ر) . 

)٦(‏ الثبت من(ر)(س) والشفاء وفی (ز): لکرامته. 

(۷) اغبت من( ر)(ز) والشفاء وفی (س): مبتدأه. 

(۸)في (ز): عظم. ۱ ۱ 

(۹) الثبت من(ر6(س) والشفا» وفی (ز): قائما به. 

)١١(‏ التبت من(ر)(ز) والشفا؛ وفی (س): ماليك. 

)۱١(‏ الثبت من(ز6(س) والشفاء وفي (ر): إمدادهم. 

. الشت من(ز)(س) وفي (ر): في‎ )٢( 

۱۳ الشت من(ز)(س) وفی (ر): ولو کان فی 

٠ ات من(ز)(س) وفی (ر): في‎ )١١( 

(۱۵) آخرجه البخاري )۷( کتاب بدأ الوحي؛ ومسلم(۱۷۷۳) کتاب المغازي» من حديث أب سفیان 
صخر بن حرب رضي الله عنه. 


۱۷ 


وإحدى علاماته في الکتب التقدمة وآخبار الأمم السالفة. وكذا وقع ذكره في 
كتاب إرمياء وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد الطلب» وبحيرا لأبي طالب. 

وكذلك إذا وصف بأنه آمي كما وصفه الله(تعالى)”" بذلك فهي مدحة له 
وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته إذ معجزته العظيمة (في)”" القرآن العظيم 
إنماهي متعلقة بطريق العارف والعلوم مع ما (منح)”" صلی الله عليه وسلم 
وفضل به في ذلك كما قدمناه في القسم الأول. 


ووجود مثل ذنك من رجل لم یشرا ولم یکتب ولم یدارس زلا لذن 
مقتضی العجب ومنتهی العبر ومعجزة البشس ولیس في ذلك نقيصة إذ 
الطلوب من (الكتابة والقراءة)''' العرفت وإنما هي آلة لھا(إلیھام”' وواسطة 
موصلة إليها غير مرادة في نفسهاء فادا حصلت الثمرة والطلوب استغنی 
عن الواسطة والسبب؛ (والامیة)) في غیره نقيصة لانها سیب ال حھالة 
وعنوان الغباوة. 


فسبحان من باين آمره من آمر غیره وجعل شرفه فیما فيه محطة سواه 
وحیاته فیما فيه هلاك من عداه. هذا (في)" شق قلبه (وإخراج)” حشوته 
كان تام حياته وغاية فوة نفسه وثبات روعه» وهو فیمن سواہ منتهی هلاکه 
وحتم موته وفنائه وهلمٌ جرًا إلى سائر ما روي في آخباره وسیره. وتقلله من 


() زيادة من(ر) . 

(۲) الثبت من(ز)(س) وفی (ر): من. 

(۳)الثبت من(ر)(س)ء وفي (ز): فتح. 

()الثت من(ر)(ز) وفی (س): القراءة والکتابة. 
)٥(‏ زيادة من(ر) . ۱ 

)٦(‏ الثبت من(ر)(س)ء وفی (ز): فالامية. 
(۷)زيادة من (ز). ۱ 

(۸)الثبت من(ر)(س): وفي مر : أخرج. 


١ مه‎ 


الدنیا ومن ا ملبس والطعم وال ركب وتواضعه ومهنته نفسے (و)”'' في آموره 
وخدمة بيته زهذا ورغبة عن الدنيا و(تسوية) "۲ بین حقیرها و خطیرها لسرعة 
فناء آمورها وتقلب أحوالهاء کل هذا من فضائله صلی الله عليه وسلم وماثره 
وشرفه كما ذکرناه. 


فمن آورد ےکا من ذلك (موارده) وقصد (ہہا)٤٣)‏ مقصدہ کان خا 


ومن آورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي 
قدمناها. 


هذا کلام القاضي عیاض رحمه الله یفرق (فیما)" یظن أن فيه غضاضة 
ونقصَا وعيبًا ولیس هو في نفس الأمر كذلك» بین من یذ کره على وجهه لبیان 
العلم والدین ومعرفة حقائق الأمورہ وبين من یقصد به العیب والازراء وان 
كان لا عیب في ذلك بل هو من الفضائل والمناقب» وهکذا سائر ما فيه هذا. 


مع الرسول لا سيما آبو بكر وعمر» وهو تصدیقه في كل ما یخبر به من الغيب» 
وطاعته وامتثال آمره فی كل ما بوجبه ويأمر به» وأن یکون أحب إلى المؤمن من 
متابعة الرسول فیعبد الله يما شرعه وسنه من واجب ومستحب. لا يعبده بعبادة 
تھی عنها (و)”' ببدعة ما آنزل الله بها من سلطان. 

()زيادة من (ز). 

(۲)الثبت من(ر)(س) وفي (ز): تسویته. 

(۳)الثبت من(ز)(س) وقي (ر): مورده. 

)لبت من(ز)(س) وقي (ر): منها. 


(5)المثبت من(ر)(س)ء وفي (ز): بین ما. 
(٦)التبت‏ من(ر)(س)ء وفي (ز): آو. 


۱9۹ 


وان ظن أن في ذلك تعظيمًا للرسول وتعظیمّا لقدره كما ظنه النصارى في 
السیح(علیه السلام)"ء وكما ظنوه (في)7 (اتخاذهم)”" آحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون الله» (و)“ كما ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًاء 
فان الأمر بالعکس بل كل عبد صالح من الملائكة والآنبياء فإنما يحب ما آحبه 
الله من عبادته وحده(لا شريك له) ‏ وإخلاص الدين له ويوالي من كان 
كذلك ويعادي من آشرك ولو كان المشرك معظمًا له غاليًا فيه فان هذا يضره 
ولا ينفعه لا (عبد)") الله ولا (عبد)؟ الذي غلا فيه وأشرك به واتخذه نذا 
لله يحبه كحب الله واتخذه شفيعًا يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن 
اج جار درس ار قال 
تعالی: ودک من دوب ام یرف ولا متشي وتمولورت 


حول یی و تيقوت الله یما لا یلم فى لسوت ولا فى 
ار ها ی TT‏ ۰ء وقال تعالی: 


ل لیے ادوا ین دونو تب ما دهم إلا لیقریوا رل ال ری 4 

[سورة الزمر: اتا ےت ہت 
بوم كشب اله د وا اقث اد خا [سورة البقرة: ۵ وقال 
تعالى: َد هگا ما ولک من لین ورف لیت لعل عون © او 
کی الین کین ڈو ا با اي بل صضلواً عنهم وَوَلِكَ إة ي وم 
انا يفوت 4 [الأحقاف: [YAY‏ 


ن اللہ داد 


(۱)زيادة من (ر). 

(۲)الثبت من (س)(ر) وفي (ز): من 

(۳)الثبت من (ز) (ر) وفي (س): اتخاذ. 

(6)زيادة من (ز). 

()زيادة من (ز)۔ 

(٦)الثبت‏ من (ز) وفي (ر) غير منقوط وفي (س): عند. وكأن هذا الأرجح. 
(۷)الثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط وفي (س): عند. 


کہ 


هريرة(رضي الله عنه)”" قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
آنزل الله علیه: ٭ وَأنَذِرَ عَشِرَيَكَ الْأقرّيَ 46 [سورة الشعراء: ۶ ۲۱]» قال: «يا 
سر و ان ۶ء 
اله لا قتي مت من الله بشید محمد لا عناكمن ال 
شیئاء سليني ما شنت من مالی». (وفی رواية: (يا بنى کعب بن لؤيء آنقذوا 
اک انام بی سے ا السك ول سا سا 
شمس آنقذوا آنفسکم من النار]ء يا بني عبد مناف» آنقذوا آنفسکم من النار» 
[یا بني هاشم» آنقذوا أنفسكم من النار»] يا بني عبد المطلبء آنقذوا آنفسکم من 
التار یا فاطمة» آنقذي نفسك من النار» فاني لا آملك لکم من الله شيئاء غير أن 
لکم رحما سأبلها ببلالها»۹. 
وفي الصحیحین أنه قال: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء أو بقرة لها خوار» أو شاة تیعر أو رقاع تخفق يقول: يا رسول الله 
أغثني أغثني» فأقول: لا آملك لك من الله شيئَاء قد أبلغتك”". (وفي لفظ آخر: 
لا لفين آحدکم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها غاء» على رقبته فرس له 
(۱)زيادة من (ر)»وفي (س) فقط :عنه. 
(۲)زيادة من (ر). 
(۳) زيادة من (ز) و(ر). 
(6) آخرجه البخاري (8۷۷۱) کتاب التفسیر باب (وآنذر عشیرتك الأقريين)» ومسلم(۲۰) کتاب 
الاهان» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(٩)رواه‏ مسلم(؟ ٠‏ کتاب الایان» من حديث موسی بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه . ومابین 


العقوفتین زيادة من صحیح مسلم. 
1( زيادة من (ر). 


(۷) أخرجه البخاري (۳۰۷۳) كتاب الجهاد والسیر باب الغلول » ومسلم(٦ ٠۰‏ کتاب الغازي» من 
وروی وفي نسخة (ر): کہ ھا والشت 


1١5١ 


حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك شيئاء قد آبلغتك 
وعلی رقبته بعير له رغاء فیقول: یا رسول الله آغثني فاقول: لا آملك لك 
شیا قد آبلغتك [و] على رقبته صامت» فیقول: یا رسول الله آغثني فأقول: 
لا آملك لك شیا قد آبلغتك. [آو] على رقبته رقاع تخفق» فیقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا آملك لك من الله شیثاء قد أبلغتك ۲۱ وهذا باب واسع 
(لبسطه موضع آخرء والقصود هنا التنبیه والله سبحانه وتعالی آعلم)»(. 


الوجه السادس: أن هذا العترضص ۲ سوی بین السفر إلى زيارة (قبر 
الرسول) صلی الله عليه وسلم وسائر القبور» وذکر أن الجیب حرم السفر 
لزيارة قبره وسائر القبور. 

وهذا يقتضي أن الجیب حرم السفر إلى مسجده» وهذا کذب على الجیب؛ 
فان الذین قالوامن علماء المسلمين إنه یستحب زيارة قبره (صلی الله عليه 
وسلم)”" أو حکوا على ذلك الاجماع لو قدر آنهم صرحوا باستحباب السفر 
إليه فمرادهم السفر إلى مسجده فان هذا هو القدور وهو الشروع. فان کل 
مساقر وزاتر يذهب إلى هناك نما يصل إلى مسجده ویشرع له الصلاة في 
مسجده بالاتفاق» وكل من ذکر زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم ذکروا 
أنه يبدا بالصلاة في مسجدہ ثم بعد ذلك یسلم عليه» وهذا هو التصوص عن 
الأئمة كمالك وأحمد وغیرهما. 


ففي العتبية عن مالك قال: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلی 
الله عليه وسلم. 


(۱) هذا لفط البخاري السایق. 
(۲)زيادة من (ر). 

(۳)زيادة من (ر). 

)٤(‏ هنا انتهت النسخة الظاهرية (ر). 
(4 )القت من (ز) وفي (س):قبره. 
(5)زيادة من (ز). ` 


۲ 


قال: وأحب موادت ضع التنفل فيه مصلی النبي صلی الله عليه وسلم حيث 
العمود الخلق. 


قال: وأما الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من 
اش 


بل سوی بین ا حمیعء وكذلك قال آحمد وابن حبیب وسائر العلماء: إنه یبدا 

بالرکوع في السجد. وهذا مذهب السلف وا خلف -أهل الذاهب الأربعة 

وغيرهم'"- لکن متهم من یختار الصلاة في الروضة كما ذکر ذلك آحمد وابن 

حبیب وغیرهما؛ وما علمت نزاعًا فى أنه يصلى فی المسجد آولا الا ما رأيته 

في (كتاب)”" مناسك لابي القاسم (ابن)* احباب السعدي في آداب الا حرام 

والجاورة والزيارة قال فیه: فإذا دخل الداخل السجد فهل يبدأ بحقوق السجد 

أو بحقوق الصطفی وهو التأدب بآداب الزیارة؟ اختلف العلماء في ذلك فمن 

قائل یقول: يبدأ بحقوق السجد آولا لأنه آول البقعة يلاقيها قبل لقاء الصطفی» 

(فيقيم)” آداب السجد بصلاة ركعتين (فيه)”" قبل الزيارة» قالوا: ولا (تزید) 

زیارته میتا على زیارته حیّا. وقد كانت صحابته(رضي الله عنهم) إذا دخلوا 

للقائه في السجد یبدؤا بتحية السجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم. 

() ا حامع لمسائل الدونة للصقلی (۲/ 1۳۱) والبیان والتحصین (۱/ ۱۸()۳۷۳/ 45). 

(۲)فتح القدیر للکمال ابن الهمام (۳/ ۰ ا حامع لسائل الدونة (4/ ۳۹۰( الجموع شرح الهذب 
(۸/ ۲۷۳) الغني (۱/ ۳۲۹) في استحباب ال رکعتین عند دخوله السجد . 

(۳)زیادة من (ز). 

(4)في (ز): بن. 

(٥)الثبت‏ من (س) وفي (ز): فیقم. 

(5)زيادة من (ز). 


(۷)الثبت من (ز) وفي (س): يزيد. 
(۸)زيادة من (ز). 


۱۳ 


وقال آخرون: دخول السجد إغا کان لزيارة الصطفی. فالقصد الأول 
زيارته والثاني حقوق المسجد. فيبدأ بقضاء حقوقه قبل حقوق السجد. 
والصحيح الأول. 

قلت: هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قوله نما قاله بعض من 
لا يعرف شريعة الا سلام ولهذا علله بقوله دخول المسجد إنماكان لزيارة 
الصطفی. فان هذا التعليل يدل على جهله بسنته صلی الله عليه وسلم المتواترة 
التي آجمع المسلمون عليها وهو آن المسجد (یشرع)"'' دخوله للصلاة فيه وان 
لم يكن هناك قبره كما كان على عهد النبي صلی الله عليه وسلم وعهد خلفائه» 
والرحال تشد إليه كما قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
ا حرامء والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا)”". وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
والسفر لقبره لو كان مشروعًا لكان يسافر لهذا ولهذا. 

فالذي یقول إن السفر للقبر دون السجد هو المشروعء فمن قال هذا فإنه لا 
يعرف دين الاسلام» فان آصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبیل المؤمنين تعين 
قتله» فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير 
الساجد الثلاثة كما قد ذكره السلف والائمة. وهذا مبسوط في موضع آخر. 


والمقصود هنا أن الزاثر إنغايصل إلى مسجده و(تشرع) ٩‏ له الصلاة في مسجده 
بالاتفاق» والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به 


ومنٌ على الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير مكن 


(البت من (ز) وفي (س): شرع. 

(۲)سبق تخریجه. 

(۲) هنا في (س) تکرارها ثلائا: ولهذا. وقد شطب علیها. 
()الثبت من (ز) دفي (س): یشرع 


٦٤ 


ولا مقدورء ولا هو من الشروع (الآمور)۳» بخلاف سائر القبور. وإذا كان ا مراد 
بزيارة قبره والسفر إليه هو السفر إلى مسجدہ وفعل ما یشرع هناك فالجیب قد 
ذکر أن هذا مستحب بالتص والاجماع. وما حكاه عن الجیب يقتضي أنه حرم 
مثل هذا السفر ويقتضي أن السفر إليه والسفر إلى قبر غیرہ سواء» وهذا غلط 
عظيم على شرع الرسول(صلى الله عليه وسلم)"» وعلى المجيب وغيره. 


الوجه السابع: أنه إذا كان ا مرادبالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده وهذا 
سفر مستحب بالنص وال جماع» والسفر لزيارة سائر القبور لیس مستحبًا بالنص 
وال جماع وهذا المعترض قد سوى بينهماء فقد خالف النص والإجماع. 


الوجه (الثامن)”": أن يقال: المراد بزيارته المستحبة (بالسفر) ‏ إليها هو 
السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين» ثم جميع ما (يشرع) ‏ هناك من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجدہ وسائر المساجد 
وسائر البقاع باتفاق المسلمين» فلم يبق لنفس القبر اختصاص بعبادة من 
العبادات» بخلاف قبر غیره فإنه اذا استحب زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم 
والاستغفار (لھم)”' استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كما يصلي 
على قبره فإن قبره بارز يمكن الوصول إليه. 


والرسول(صلی الله عليه وسلم)" حجب قبره ولم يبرزوه» فلا یشرع 
ولا يقد ر أحد على زيارته كما يشرع ويقدر على زيارة قبر غيره. بل زيارته 


(١)المشبت‏ من (ز) (س) وفى (ل): المأثور. 
(0)زيادة من (ز)(ل). ˆ 

(۱)۳لثبت من (ز) (س) وفي (ل): السابع. 
()الثبت من (ز) وفي (س): وبالسفر. 
(۵)الثیت من (ز) (س) وفي (): شرع. 
( )زيادة من (ز). 

(۷)زيادة من (ز)(ل). 
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التي یشرع (السفر إليها)”' إنما هي السفر إلى مسجده» ولهذا كان أهل مدینته 
یکره لهم كلما دخلوا السجد (أو)”" خرجوا منه أن يأتوا إلى قبره(الکرم)" 
بخلاف مسجده فانه (یشرع)''' لهم إتيانه والصلاة فيه كما یشرع في سائر 
الساجد. والصلاة فيه أفضل» والغرباء یستحب لهم صلاة التطوع في مسجده 
بخلاف أهل البلدء فإنه قد ثبت عنه(صلی الله عليه وسلم!'“ أن قال لأهل 
المدينة :«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


فعلم أن الذي (ذكره)”" من استحباب زيارة قبره(الکرم) ٩‏ إنما هو السفر 
إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبورء فإن ذلك غير مشروع ولا 
مقدور والمجيب قد ذكر هذا الفرق» وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص 
وال جماع وما استحبه العلماء من زيارة قبره» وهذا المعترض سوى بينهماء 
وذکر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور» ولم پذکر عنه أنه 
استحب السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية» فتبين بطلان ما نقله عنه. مع أن 
نفس زيارة القبور مختلف في جوازها. 


قال ابن بطال في شرح البخاري”': كره قوم زيارة القبور لآنه روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عنها. 


(١)الئبت‏ من (ز)(ل) وفي(س):لها السفر. 

()الثبت من (ز)(ل) وفي(س):و. 

(")زيادة من(ل). 

(4)الثت من (ز) وفي(س): مشروع. 

(9)زيادة من (ز) (ل). 

)٦(‏ رواه البخاري (۷۳۱) کتاب الأذان باب صلاة اللیل» ومسلم (۷۸۱) کتاب صلاة السافرین من 
حدیت زید بن ثابت رضی الله عنه. 

(۷)الثبت من (ز) وفي(س): ذکروه. 

(۸)زيادة من(). 

()شرح صحیح البخاری لابن بطال (۳/ ۳۹۹ 


کہ 


وقال الشعبي: لولا أن (رسول الله)''' صلی الله عليه وسلم نهى عن زيارة 
القبور لزرت قبر (ابنتي)". 


قال|براهیم النخعي: کانوا یکرهون زيا افر وعن ابن سیرین مثله*. 


قال وفي الجموعة: قال علي بن زياد سئل مالك عن زيارة القبور فقال كان 
قد نهی (عنها) عليه السلام ثم أذن (فيها)"» فلو فعل إنسان ولم يقل إلا خيرًا 
لم أر بذلك بأسّاء ولیس من عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. 


فهذا قول طائفة من السلف. ومالك في القول الذي رخص فيها يقول: 
ليس من عمل الناس» وفي الآخر ضعفها. فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذا . وهذا هو القول الذي حکاه المعترض عن المجيب -من أنه حرم زيارة 
قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقا- والمجيب لم يذكره ولم يحكه» ولكن حكاه 
وقاله غيره من هم من أكابر علماء المسلمين» فهل يقول عاقل إن هؤلاء كانوا 
مجاهرين للأنبياء بالعداوة ومعاندين لهم؟. 


)١(‏ المثبت من (س) وفي(ز) : النبي. 

(؟)أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۵7۷) بإسناد لا بأس به. والمثبت من (س) (ل) والمطبوع لمصنف ابن أبي 
شيبة» وفي(ز) :(ابتي). 

(۳)أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۵14) وابن آبي شيبة(4/ )٦‏ بإستاد صحیح. 

(4)أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۵10) پاسناد حسن. 

(۵)زيادة من (ز)(ل). 

()الثبت من (ز) وفي(س): فیه. 


۱۷ 


اما ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور (فعنها أجوبة)”: 


آحدها: أن یقال: لیس فیما ذکرته ما يدل على اس تحباب زيارة قبر نينا 
صلی الله عليه وسلم ولا غیرہ من القبور وأما قوله (صلی الله عليه وسلم): 
«فزوروا القبور» ”. فالأمر بطلق الزيارة أو استحبابها أو ٍباحتها لایستلزم 
السفر إلى ذلك ولا استحبابه ولا إباحته» كما أن ذلك لا یتناول زیارتها لمن 
ينوح عندها ويقول الهجر ولا زيارتها لمن يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها 


ور 22 


من البدع ما نهي عنه» كما أن قوله #فصیام نله ایا # [سورة البقرة: ۲۱۹۲ 
لا یتناول أيام ا حیض ولا يومي العیدین. 


وقوله صلی الله عليه وسلم: اصلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته 
في بيته وسوقه بخمس وعشرین درجة» . لا يقتضي أن یسافر إلى السجد 
ليصلي. بل يقتضي إتيانه من بيته ومکان قريب بلا سفرء وقوله(صلی الله عليه 
وسلم): «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»۲۳. وقوله: «إذا استأذنت أحدكم 


امرأته إلى المسجد (فلا يمنعها)”"» ”©. لا يقتضي أنها تسافر مع غير(ذي) © 


(۱)الثبت من (ز6(س) وفی(ل): فالواب عنه من وجوه. 

(۲)زيادة من (ز(ل). ‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه البخاري (18۷) کتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. واللفظ له ومسلم (144) کتاب 
المساجد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

()زيادة من (ز). 

() رواہ البخاري(۰۰٩)‏ كتاب الجمعة» ومسلم )٤٤١(‏ كتاب الصلاة» من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۷) في(ل): فليأذن نها. 

(۸) رواه البخاري(۸۷۳) کتاب الأذان باب استئذان المرأة زوجها با حروج إلى السجد» ومسلم )٤٤۲(‏ 
کتاب الصلاة» من طریق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() زيادة من(ز)(ل). 


۱۳۹۸ 


زوج ولا(غير)”" ذي محرم ولا علی (آن على”" زوجها أن يأذن لھا ذا 
آرادت السفر إلى آحد المساجد«الثلاثة) ”” ولو (کانت)*) مع زوج آو ذي 
محرم. إنما عليه الاذن في الفرض وهو الحج» مع قوله: ١إذا‏ استأذنت آحدکم 
امراته إلى السجد). فلا يقال انه عام في السفر وغیره. 

فان قيل: هذه الواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد 
السفر (لأن) ‏ هذا هو العروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا 
يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرهاء وإذا جازوا بهاء لم يعرف قط أن أحدًا من 
الصحابة والتابعين(لهم) ”' وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. 


(الجواب)”" الثاني: وهو أنه خاطبهم با کانوا یعرفونه من الزيارة» وهم 
لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع ا جنائزء يتبعون الجنازة من 
البیت الی القبرةه وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو 
يمر (بالمقبرة)”” مرورّا» فهذا هو الذي کانوا یعرفونه ویفهمونه من قوله. 

قال أحمد بن القاسم: سكل أحمد - يعني ابن حنبل - عن الرجل یزور قبر آخیه 
الصالح ویتعمد إتيانه» قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذھبنا 
نحن إلى قبر عبد الله بن البارك. وقال حنبل سئل آبو عبد الله عن زيارة القبور 
فقال: قد رخص فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم وأذن فيها بعد رو لم) 0 
باس أن يأتي الرجل قبر آبیه وآمه أو ذي قرابته فیدعو له ویستغفر له وینصرف. 
)١(‏ زيادة من(ز). 
(۳) زيادة من(ز)(ل). 
)٤(‏ المثبت من(ز)(ل) وفي (س):کان. 
)٥(‏ المثبت من(س) وفي (ز): لا أن. 
)٦(‏ زيادة من(ل)۔ 
(۷) فی (س): الوجه. وأشير في (ز) في الهامش. 


(۸) المثبت من(ز) وفي (س): بالقبر. 
(۹) المثبت من(ز) وفي (س): فلا. 


۱۳۹۹ 


قال علي (بن سعيد) ”: سألت آحمد (عن) ”": زيارة القبور ترکھا أفضل 
عند أم زیارتھا؟ قال: گار تھا , 


ولهذا إنما زار التبي صلی الله عليه وسلم قبر آمه لا سافر لفتح مكة فزارها 
وعلي (بل) *" ولا عهد الصحابة والتابعین وتابعيهم یسافر لزيارة قبر» لا قبر 
نبي ولا صالح ولا غيرهماء لا قبر نبينا ولا إبراهيم (الخليل) ۳ ولا غیره» بل 
هذا إنما حدث بعد ذلك. ولا كان في الاسلام مشهد على قبر أو آثر (آو) ”نبي 
أو رجل صالح یسافر الیه بل ولا یزار (للصلاة والدعاء) " عنده بل هذا كله 
محدث. بل ولا کانوا یزورون القبور للتبرك بالیت ودعائه والدعاء به واغا 
كانوا یزورونه إن كان مؤمنًا للدعاء له والاستغفار كما یصلون على جنازتہ 
وان كان غير مسلم زاره رقة عليه كما زار النبي صلی الله عليه وسلم قبر آمه 
فبکی وآبکی من حوله وقال في ا حدیث الصحیح الذي رواه مسلم عن آبي 
هريرة (رضی الله عنه) 0م عا ۳ (فی) 9 أن آزور قبر آمی فأذن لی 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي . 


ومن هنا يظهر الجواب الثالث وهو: أن الزيارة التي أذن فيها الرسول صلی 
الله عليه وس لم أو ندب إليها أو فعلها (مقصوده هنا" نفع الميت والاحسان 


. زيادة من(س)‎ )١( 

(۲) الثبت من(ز) وفي (س): قلت. 

(۳) وانظر مسائل الامام آحمد لابن هانی رقم(۵۸٩)‏ 
)٤(‏ زيادة من (ز)(ل)(ھ) . 

. زيادة من (ل)(ه)‎ )٥( 

(5) زيادة من (ز)۔ 

0 المثبت من(ز)(ھ) (س) وفی(ل): للدعاء والصلاة. 
(۸) زيادة من (ز)(ل)(ه). ٠‏ 

(۹) المثبت من(ھ) الوافق لرواية مسلم وسقط من(ز). 
)۱۰( رواه مسلم (91/7) كتاب ال جنائزہ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0 المثبت من (ز) وفي (س): مقصودها. 


۱۷۰ 


إليه بالدعاء له والاستغفار أو مقصودها تذكر الوت (أو)'' الرقة على الیت» 
لم يكن مقصودها أن تعود بركة ا میت الزور على ا حي الزائر» ولا أن یدعوه 
ويسأله ویستشفع به» فان النبي صلی الله عليه وسلم ما زار قبور آهل البقیع 
وقبور الشهداء لم يكن هذا مقصوده. ومن قال هذا فقد آعظم الفرية على 
الرسولء وجعله مستشفعًا (بأصحابه)”" الوتی داعيًا (لهم) ٩۱‏ (مستفیثا)۵) 
(بهم)) مستجيرًا بهم» وهذا لا یقوله مسلم بل جعله (مستغیثا)۷) مستجیرا 
بأمه الذي منع من الاستغفار لها بخلاف (الوّمنین) فلم يكن في زيارة النبي 
صلی الله عليه وسلم التي شرعها لامته بقوله وفعله طلب حاجة من اميت 
ولا القصد بها تعظیمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه؛ بل المقصود بها نفعه 
کالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك. . 


وكذلك ما علمه لأصحابه أن یقولوه إذا زاروا القبور إنما فيه السلام علیهم 
والدعاء (له ولهم) والاستغفار (لهم)* كما في الصلاة على جنائزهم. 
ففي صحیح مسلم وغیره عن بريدة بن ا حصیب قال: کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یعلمهم إذا خرجوا إلى ا مقابر أن یقول قائلهم: «السلام على 
أهل الدیار- وفي لفظ: السلام علیکم آهل الدیار- من المؤمنين والسلمین» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافیة»۲. 


)١(‏ المثبت من (ه) (س) وفى (ز): و. 

(۲) المثبت من (ه) (س) وفى (ز): بالصحابة. 
(۳) زيادة من (ه) . ۱ ۱ 
)٤(‏ الثبت من ()(ه) (س) وفي (ز): مستشفعا. 
(6) زيادة من (ل). 1 

)٦(‏ الثبت من (س) وفي (ز): مستشفعا. 

(۷) الثبت من (ز) وفي (س): الومن. 

(۸) الثبت من (ه) (ل) وفي(س) (ز): لهم. 

() زيادة من (ز). 

(۱۰) سبق تخریجه. 
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وفيه أيضًا عن آبي هريرة(رضي الله عنه)” أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج 
إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 


وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قال: «إن جبريل أتاني 
الله كيف آقول؟ قال: قولي السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمين يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”. 

وفى سنن ابن ماجة فى هذا الحديث عن عائشة (رضى الله عنها) ٩‏ قالت: 
فقدته» فإذا هو بالبقيع» فقال: «السلام على دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط ونحن 
بكم لاحقونء اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)©. 


وفي المسند والترمذي عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله 
لنا ولكم» أنتم (سلفنا)» "۲ ونحن بالاثر. قال الترمذي: حديث حسن غریب". 
فزيارة القبور الشروعة من جنس الصلاة على الیت. اما الصلاة عليه إذا کان 
ظاهرًا أو على قبره» لکن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحلیل و تحریم واصطفاف 
وتکبیرات. والزيارة الطلقة دعاء لهم. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(۲) رواه مسلم (۲۹) کتاب الطهارة . 

(۳) رواه مسلم (91/5) کتاب اطنائز . 

(؟) زيادة من (س). 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

( المثيت (ز) وسئن الترمذي» وفي (س): سلف لتا۔ 

(۷) في الترمذي برقم (۱۰۵۳) ورواه الطبراتي في الکبیر (۸4/۱۲) ومن طریقه الضیاء في الختارة 
(۵6۲-04۱/۹) من طریق قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقابوس 
ضعیف عند أكثر آهل ا حدیث: وضعفه الألباني في أحكام الجنائز (ص ۲۵۰). وقد عزا الحديث ابن 
عبد الهادي في المحرر (015) إلى أحمد ولم أجده قي مسنده ولا في أطراف المسند لابن جحر ولا 
في آتحاف المهرة ولا في غيره من الكتب» فربا يكون في كتبه الأخرى. 


۱۷۲ 


وفي الصحیحین() أنه صلی الله عليه وسلم صلی على شهداء أحد بعد 
ثماني سنین كصلاته على الیت. قال آبو بكر بن ا منذر: ولا بأس بزيارة القبور 
ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة. 


فهذا الذي سنه الرسول صلی الله عليه وسلم لأمته بقوله وفعله في موتى 
المسلمين» وأماهو نفسے فلقبره حكم آخرء فان قبور المؤمنين ظاهرة بارزة» وهو 
دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء 
وصلوا علي حيثما کنتم فان صلاتكم تبلغني»”". وكذلك قال في السلام» وقال: 
(إن لله ملاتكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)””". وقال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)2. 


ولهذا لم یصل أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من 
العلماء (المسلمين)”*» بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلي 
على قبور المؤمنين داثمّاء وأما هو فلا يصلي على قبره بالإجماع» لان المقصود 
بالصلاة على القبور وزیارتھا هو الدعاء» والرسول قد (أمرنا''' بالصلاة 
والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع» وهذا أعظم ما 
يفعل عند قبر غيره. 


(١)في‏ البخاري (47 8۰) كتاب الغازي باب غزوة أحدء واللفظ له» ومسلم )۲۲۹٢(‏ كتاب الفضائل» 
من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(؟)سبق تخريجه. . 

(۳)رواه أحمد )۱۸۳/٦(‏ وابن أبي شيبة (7/ 2307 وعبد الرزاق(۲۱۵/۲) والدارمي(۲۷۷۷) 
والنسائي ذ فی الکبری(۲/ او پیا ی ‏ الترژی چ ‏ وت سر راداو 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء وإسناده صحیح وصححه الألباني في فضل الصلاة 
على النبي صلی الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل (۲۱). 

(4)سبق تخريجه وانظر (ص٣۳۱)‏ هامش رقم (۱). 

)٥(‏ زيادة من (ز)۔ 

)٦(‏ المثبت من(س) وفي(ز):أمر. 


۱۷۳ 


وأمر الناس أن تكون محبته وتعظیمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما کانواء 
فلا ینقص ما (استحقہ)''' من الحبة والتعظيم والصلاة والتسلیم إذا كانوا في 
سائر الواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك و(لهذا)”" نهی عن اتخاذ 
بيته عيذا وفي لفظ: قبره. فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك» فيكون في سائر 
البقاع ناقصا عما يكون عند القبر فإن ذلك يتضمن نقص حقه و(محبته)“ 
إياه» وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه» والجهال یظنون أن النهي عنه تنقیص 
لحقه ولا يعلمون أن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة. 

وأيضًا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عیدًا (أو)) ونا ومسجدًا فنهى صلی الله عليه 
وسلم عنه لما فيه من المفسدة وعدم المصلحة» فهو صلی الله عليه وسلم له خاصة في 
علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره (ثم)”" الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين. 


وهو إنما خاف أن یتخذ قبره وثنًا وعيدًا بخلاف قبور عموم المؤمنين» لکن ما 
عظم من القبور حتى صار (يتخذ عيدًا ووثتا)" فإنه (نهى)”" عن ذلك ویزال 


(والمقصود أن ما۳ سنه الرسول (صلی الله عليه وسلم!' لامته نوع غير 
النوع الذي (یفعله)!'' أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصاحين» 


(۱) الثبت من (ز) وفي(س):یستحقه. 

)٢(‏ الثیت من(س) وفی(ز):هذا. 

(۳) المثبت من(ز) وفی(س): بخسه. 

)٤(‏ زيادة من (ز)۔- 

5 زيادة من (ز).‎ )٥( 

)٦(‏ المثبت من(ز) وفي(س): وتنا وعیدا. 
(۷ المثبت من (ز) وفي(س): ينهى. 

(۸) زيادة من (ز). 

(۹) المثبت من (ز)(س) وفی (ه) : وهذا الذي. 
(۱۰) زيادة من (ز6(ه)  .‏ 

( ا ثبت من (ز6(ه) وفي (س): یقصده. 


۱۷ 


فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعاتهم 
والدعاء بهم والاستشفاع بهم» (یتخذون)() قبورهم مساجد وأوثانًا وعيدًا 
هو با و 

وهذا كله مانهی عنه (الرسول”" صلی الله عليه وسلم في ال حادیث 
الصحيحة» فکیف يشبه ما نهى عنه وحرمه با سنه وفعله؟ وهذا الموضع 
يغلط فيه هذا العترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه(بخلاف 
ما انفرد به من الافتراء والجهل) ٠"‏ ونحن نعدل فيه وتقصد قول ا حق 
والعدل فيه كما أمر الله تعالى (ورسولہ) فإنه آمر بالقسط على 
أعدائنا الكفار فقال(تعالى): ٭ وو ریت بشید باس وآ 
رمتسم کان ور عق آلا تيلوا عدوا هو فرب لتقو > 
آ[سورة الائدة: ۸]ء فکیف باخوانتا اللسلمین والسلمون اخوة والله یغفر له 
ویسدده ویوفقه و(لسائر)"" إخواننا السلمین. 


الجواب (الرابع)*: أنه لو قدر أن هذا اللفظ عام فأحاديث النهي عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص تیان الساجد. ومعلوم 
أن إتيان المساجد أفضل (من تیان المقابر ونحوهاء (فالسفر)” إليها آفضل). 
فاذا کان قد نهی عن السفر ال غير الساجد الثلائة فالنهی عمایکون 
تبان» والسفر الیه دون [تبان الساجد آولی بالنهي» ولهذا لم یقل أحد من 


(۱) الثبت من (ز6(ه) وفی (س): فیتخذون. 

(۲) المثبت من (ز)(ھ) وفی (س): رسول الله. 
(۳) زيادة من (ل)(ه). ٠‏ 

)٤(‏ زيادة من (ل). 

() زيادة من (ز)()(ه) . 

() الثبت من (ھ) وفي (س)(ز): ساتر. 

(۷) الثبت من (ز) (س) وفي(ل)(ه) : الثامن. 
(۸) ا ثبت من (ه) وقي (س):والسفر. 

)4( سقطت من (ز). 
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۱۷۵ 


(علماء)''' السلمین انه يسافر إلى (المقابر) دون الملساجدء بخلاف العکس 
فإنه يحكى عن الليث بن خا 2 


الجواب (الخامس): أن يقال: ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن السفر (الیها)(*) 
مستحب بل ولا زيارتها (فإنه)”"2 صلی الله عليه وسلم(قال)”": «كنت(قد)”" 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي لفظ: ولا تقولوا هجرًا)”". كنت 
«نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا مسكرّاء وكنت نهيتكم 
عن وم الأضاحي فادّخروا ما( بدا لکم». رواه مسلم في صحیحه ۱۳ 
عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهیتکم عن وم الااضاحي(فوق ثلاث) ۳ فأمسكوا 
ما بدا لكم» ونهیتکم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الاوعية كلها ولا 
تشربوا مسكرًا). 


(۱) زيادة من (ل). 

(۲) الثبت من (ه) (ز)(ل) وفی (س):القبور. 

(۳) قال طحاوي بعد ما ساق کلام الأئمة في شد الرحال وکلام الليث بن سعد: لم یوافق الليث على 
ایجابه إلى سائر الساجد آحد من الفقهاء. قال: وقد بینا أن الفضل في الصلاة في السجد ارام 
ومسجد الدينة إنما هو في الفرض لا في التواقل فصار مسجد المدينة كسائر الساجد في النوافل فلا 
یلزم الناذر في الشي إليها شيء» وقد روی آبو هريرة عن التبي صلی الله عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد إلى السجد ارام ومسجدکم هذاء ومسجد إيلياء. رواه بو هريرة عن جمیل ' 
بن بصرة الغقاري صاحب النبي صلی الله عليه وسلم وهو جمیل بن بصرة بن وقاص بن حاجب 
بن غفار وجمیل هو آبو بصرة. مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۵۲) 

(4) الثبت من (ز)(س)ء وفي (ه) (ل):التاسع. 

)٥(‏ المثبت من (ه) (س) وفی (ز):إليه. 

(5) الثبت من (ز) وفی (ھ) : من قول النبی. وفی (س)(من قوله) 

(۷) زيادة من (ز). ٠‏ لحن 

(۸ زيادة من (ز). 

(۹) سبق تخریجه. 

)هنا زيادة من (ز): ادخار خوم. 

() هنا زيادة من (ز): وما. 

(۱۲) سيق تخریجه. 

(۱۳) زيادة من (ز) ومن صحیح مسلم. 


۱۷۹ 


وقد اتفق السلمون على الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إياحة ذلك 
بعد حظرہ لم يردبه الندب إلى ذلكء (فکذلك)''' قوله صلى الله عليه 
وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قد يقال(أنه)”" آراد به الإباحة 
بعد الحظر لم يرد به الندب» ولا يلزم من اباحتها ولا من الندب إليها إباحة 
السفر كإتيان (الساجد). 

وقوله (أعني العترض)*: 

الشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضى الوجوب. 

(يقال ل الحواب من وجهين: 

أحدهما: أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة (افعل)”' بعد الحظر 
(ترفع)”" الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه» بهذا جاء الكتاب 
۳ + دا حم فا ہوا 4 [سورة المائدة: ۲]ء وقوله تعالى: 

دب سور وه سے ممعم 2 کے کس ههه f‏ مہ لوي رصقم م2 
ولا روم حق بِطھَرنَ فا تَطهَرْنَ ڈاپوھرے من حيث مرخ الله » [سورة 
البقرة: ۲۲۲ وقوله تعالی: 8 نها فضیت اَلضَلوۃٌ فان زوا في الأَض 4 
[سورة الجمعة: ۱۰ وقوله تعالی: « علم الله أنکم کم ساوت 
سکم ماب عَلِنَكُمْ وعما نک فان یرون ونوا ما کب له 
لک وکوا واشریوا حى یبن له یط الیش ین اط الأسور جح اجره 
[سورة البقرة: ۱۸۷ ]۰ فان هذا لما جاء بعد حظر حماع والأكل بعد النوم ليلة 


)١(‏ الثبت من (ه) (س) وفي (ز): وكذلك. 
(۲) زيادة من (ز). ۱ 

(۳) الثبت من (ز)(ھ) (س) وفي (ل): القبور. 
)٤(‏ زيادة من(س) . 

. زيادة من(س)‎ )٥( 

)٦(‏ الثبت من (ھ)(ل)(س) وفي (ز): الفعل 
(۷) الثبت من (ز)(س) وقي (): برفع. 


۱۷۷ 


سے خر رھ 


الصیام آفاد الإباحةء وهذا بخلاف قوله تعالی: #وَلَدكن لا عم فاد خلو دا 
طممّم فانتشروا ولا مس ریت € [سورة الأحزاب: ۵۳ فان الانتشار 
هنا قبل ذلك لم يكن واجِبّاء فإنه آذن لهم في الدخول ولم یوجبه عليهم» وآما 
قولہ(تعالی)": # فا انح الاسر رم تلو لْممَرِكِينَ 4 [سورة التوبة: 
٥ء‏ فإنه أيضا لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما کان قبل الأشهر وهو أنه كان 
مأمورًا به. 


وقد ورد الأمر المطلق لکن في زيارة قبر أمه كما روى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه (أنه)”" قال: زار النبي صلی الله عليه وسلم قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي(عز وجل)”" في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؛ 
واستأذنته في أن (أزور قبرھا)'“' فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»©. 


ومعلوم أن استئذانه ربه(عز وجل)”'' طلب إباحة الزيارة لا طلب استحبابهاء 
فلما آذن له كانت زیارته لامه مباحة» (فقوله) ”" (صلى الله عليه وسلم): 
فزوروها ورد على هذا السبب. فلا بد أن يتناوله» فیدخل في ذلك (زیارة)٩)‏ 
ad‏ 


. زيادة من (ز)(ھ)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ز)(ه) (ل). 

(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ المثبت من (ز)(ه) (ل) وفی (س): آژورها. 
)٥(‏ سيق تخریجه. ۱ 

)1( زيادة من (ز)(ه) (ل). 

(۸) زيادة من (ز). ` 

(۹) زيادة من (س)(ه) . 


۱۷۸ 


ومعلوم' أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان یفعله بأهل البقیع (وبشپداء)”'' 
آحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم» ولا یلزم إذا 
كانت تلك مستحبة -لا فيها من نفع (المؤمن)”" کالصلاة على جنائزھم- أن 
تكون هذه مستحبة» وقوله صلی الله عليه وسلم: «فإنها (تذکر))''' الموت. هو 
بیان لجهة المصلحة العارضة للمفسدة التي (آوجبت) النهي فإنها تذکر الوت» 
وان كانت قد تورث جزعًا ففيها من المصلحة ما عارض المفسدةء وحینئذ فان 


كانت مباحة حصل ال مقصودہ واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر. 


فالفرق بين زيارة (المؤمن والکافر)''' فرق معلوم» فان الدعاء للمؤمنين 
حق لهم كعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم» ونحن وان جوزنا أن يعاد 
المريض الذمي فليس ذلك حمًا له کال ملسلمء وأما جنازته فان السنة أن يركب 
ويمشي أمامها فإنه لا يكون تابعًا لها كما (قيل)" مثل ذلك عن عمر بن 
ا خطاب(رضي الله عنه )00 ودل عليه حديث المغيرة بن شعبة(رضي الله 


عنه عن التبي صلی الله عليه وسلم الذي في الترمذي)'': 0(إن)'''' 
الراکب خلف الجنازة» والاشي آمامها ووراءها وعن يمينها ویسارها (و)۱ 


)١(‏ مقتضی جواب الوجه الثاني. 

(۲) الثبت من(ه) (ل) » وفي (ز6(س): وشهداء. 

)٤(‏ الثبت من(س)(ز) وفي (ل): تذک رکم. 

(۵) المثيت من(ه) (س) وفي (ز): آوجبه. 

)٦(‏ المثبت من(ھ) (ل)(ز) وفى (س): المؤمنين والكفار. 
(۷) الثبت من(ھ) (ل)(ز) وفي (س): نقل. 

(۸) زيادة من (ز6(). 

(4) زيادة من (ز). 

(۱۰) زيادة من (ل). 

(۱۱) زيادة من (س). 


۱۷۹ 


قريبًا منها». وفي الحديث الآخر الذي في السئن (عن النبي صلی الله 
عليه وسلم)": (لیس (منا) من تقدمها». فاذا رکب وتقدمها لم يكن 
تابعًا لها ولو قدر أن الامر بعد الحظر يقتضي عند الاطلاق الوجوب ففي هذا 
احدیث (قد)۱ اده تفق الا على أنه لس اوت لا تما وشبية:ديارة 
قبر أمهى ولا یجب على المسلمين زيارة آقاربهم الکفار باتفاق السلمن. 


وإنما النزاع بين المسلمين: هل زيارة القبور مستحبة أو مباحة أو منهی 
عنها؟ لم يقل أحد بوجوبها. 


فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع وهو استحباب السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم» إذ هذا مقصود 
المسافرين ليس مقصودهم الدعاء لهم والاستغفار لهم» بل قد ينهون عن 
ذلك ویستعظمون أن مثل هؤلاء (يحتاجون)”" إلى دعاء (الآحياء)“ 


)١(‏ هنا زيادة من (س): رواه الترمذي. 

(۲) رواهالإمام آحمد ( ۰ والترمذي (۱۰۳) والنسائي في الکبری(۲/ 9 57) وابن ماجه (۱4۸۱) 
(۱۵۰۱۷) وا بن أبي شيبة (4 / ۰ وا حاکم (۳۵۵/۱) وغیرهم من طریق سعید بن عبید الله الثقفي 
عن زياد بن جبیر عن أبيه عن الغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه به» صححه الترمذي وا حاکم والالباني في 
الإرواء (١۷۱)ء‏ وخالفه يونس بن عبيد فرواه عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة رضي الله عنه قال 
يونس: وأهل زياد يرفعونه إلى النبي صلی الله عليه وسلم: وأنا لا أحفظه. رواه أحمد (۳۰/ ۱۱۷) 
وابن أبي شيبة (4/ 017) وغيرهما. رجح الدارقطني وقفه. انظر التلخيص (۱۱۸/۳)وضعفه 
النووي في اخلاصة(۲/ ۹۸۷ وابن عبد البر في الاستذکار(۸/ ۲۲۱).والزيلعي في نصب الراية 
(۲/ ۲۹۵) والشیخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (۳ ۰ص) 

(۳) زيادة من (س). 

(6) الثبت من (ز)(ھ) (ل) واتحاف الهرة عند أحمد ( ۰ والتمهید لابن عبد البر» وفي (س) 
ومسند أحمد والترمذي :متها . وعند أبي داود وابن ماجه: : (معها). 

)٥(‏ رواه أحمد )۲۷۹/٦(‏ وأبو داود (۳۱۸۶) والترمذي (۱۱ )٠١‏ وابن ماجه (۱8۸6) وغيرهم من 
طريق يحي ا حابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ضعف الحديث: البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد )۲۱٢/٦(‏ والألباني في ضعیف سنن الترمذي 

(1) زيادة من (س). 

(۷) المثبت من (ز)(ه) (س) وفى (ل): لا يحتاجون. 

(۸) الثبت من (ز)(ل)(س) وفي (ھ) : الأخيار. 


ومنهم من إذا قیل(له)(): سلم على فلان (یتھی)''عن ذلك ویقول السلام 

علینا من فلان فیتخذونهم أربابًا. فانه لا يجيب الدعوات ویفرج الكربات 

وینزل الرزق ويهدي اقب ویغفر ار إلا الله (وحده لا شريك له كما 

قال تعالی: #وَمَن نیم نوک | ال )۳ [سورة آل عمران: ۱۳۵ 

وقال(تعالی)٩:‏ « فل من یرک من ماه والأرض امن يَمِْكُ المع والابمكر 

2 کت الي ماک مرج نے مرت ال ومن يديد لاش فقوو آله مل 
م سے ا 7 کے2 


1112111111 ا إلا سل ان د صرفو 4 
ینس 1۳۲-۱ وقال تعالی: 2 ی دورن زعم من دونو فلا 


ras e‏ م ر صو سر ےچ 6 رم ےب سا سے روم 
یلکوت کف الضر عنکم ولا ويلا ) وچک ان یدعوت غوت إل 
و ر رو ہے عر رو رص ر رر و اس ام 
لي ا مم اقرب وجو رحمته و افو رت عذابا 2 عذات ريک کان 


و ۳1 


4 [سررة لاسرا :071 72 و و ٠‏ دون الله 


EY‏ ہی کا 
وقسك الآخرون بعبادتھمء فنزلت هذه الایة. 


کو رھ رت وقال السدي ا ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة وهو حين 
عبدوا الملائكة والسیسح اف ہت وعزير فقال الله(تعالی)*: 


ہے ہر ورتم ہج ہم ہر 


# وليك الین یدعوت يتوت ل ريهم نيد ا تہ ة 4 [سور: الاسراء: لاة]ء 


(۱) زيادة من (ز)(ل). 

(۲) ا ثبت من (ز)(ه) (س) وقی (ل): فینهی. 

(۳) الثبت من (ل)(س) وسقط من(ز). 

() زيادة من (ل)(ھ) . 

()آخرجه مسلم (۳۰۳۰) کتاب التفسیر. 

(٦)الثبت‏ من (س)في (ز): مریم. 

(۷)آخرجه ابن جرير في تفسیره /۱٤(‏ ۱۳۱) وأبو صالح باذام لم یسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. 
(۸)زيادة من (س). 

(٩)زيادة‏ من (ز). 


۸۱ 


وقد قال تعالی: ولا یمرک آن لوا الكيكة این اڑا بتکم بالکفر 
نم سبلو [سورة آل عمران: ۸۰]ء وقال تعالی: ۹ دعر آآزت 
د ال درق ف سوت ولاف الاتض ض وه 
فيهمًا من شراب وم منم من هیر )ولا مع مه منده إلا لمن آزرک 
ا 1 


0 
١ 


فتبين أن من دعي في زعمه من دون الله فإنه لا يلك شيئًا ولا له شرك مع 
الله ولا هو معين ولا ظهير» ولم يبق إلا الشفاعة فقال: #ولا تنفع الشفاعة 
0 ىه آذن له 4 9 ۹ مو 

بی ے سے و اس 

[سورة البقرة: ٢٥۲]ء‏ ولهذا کان آوجه الشفعاء وآول شافع وأول مشفع 
صلی الله عليه وسلم إذا جاء ا خلق يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم 
ثم إلى موسی ثم إلى عیسی لیشفعوا لهم فكل منهم (یردهم) إلى الاخر 
ویعتذرون فإذا آتوا السیح قال: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له (ما تقدم 
من ذنبه) ” وما تخر قال صلی الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته 
خررت له ساجدا فأحمده محامد یفتحها علي لا أحسنها الآن» فیقال: أي 
محمد ارفع رأسك» قل یسمع لك وسل تعطه» واشفع تشفع. قال: فیحد لي 
حدا فأدخلهم ا جحنة). وا حدیث في الصحیحین ۳ بین أنه إذا رأى ربه لا یبتدی 


(۱)الثبت من (ز) وفي (س): يرده. 

()الثبت من (ز) وفي (س): من دنبه ما تقدم. 

(۳) رواه البخاري )٦٦٦٥(‏ کتاب الرقاق باب صفة ا حنة والتان ومسلم 7 کتاب الایان من 
حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. ولهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة: 
البخاري (1۵۷۳) کتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم» ومسلم (۱۹۶) کتاب الایان. 


۱۸۲ 


فصل 

ثم قال العترض: 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه خرج إلى زيارة قتلى أحد وإلى بقيع الغرقد 
وهذا الأمر لا ينكره من أئمة النقل أحد» وفي الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم 
استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له» وأجيب في ذلك ما سأله. فعلام() يحمل 
هذا القائل زيارته لقبر أمہ'''ومشیه الذي منه صدر؟ فان حمله على التحريم فقد 
ضل وكفر» وإن حمله على الجواز أوالندب ققد لزمته ا حجة والتقم الحجر. 

(فیقال)*: هذا الكلام مبني على الافتراء(الاو ل) المتقدم, وهو أن 
(المجيب)”” (يحرم)” زيارة القبور مطلقًا. وقد تقدم أن هذا افتراء عليه؛ بل 
هو يجوز زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والاستغفان ويجوز زيارة قبر الکافر 
للرقة والاعتبارء كزيارة النبي صلی الله عليه وسلم قبر آمه. 


ثم يقال له: أولا النبي صلی الله علي وسلم لم یسافر(لقبر أمه)”" لزيارتهاء 
بل ذلك(کان)'“ في طريقه لما فتح مكة. 


ويقال له: من أين لك أنه مشى إلى قبر أمه(في السفر)۹۳؟ وان كان المشي 
جائرًا فإنه إنما زارها في طريقه في السفر وكان راكبّاء وقبرها كان بارژا (فعله)20 


(1) في (خ) زيادة: ذا. وفي (ز): فعلى ما . 
(۲)في (خ) زيادة: وغيرها. 

(9) الثبت من (ز) وفي (ه) (س): یقال. 
() زيادة من (ز). 

() الثبت (ز6(س) وفی (ھ) : القائل. 
(7) الثبت (س)(ھ) وفي(ز): لم يحرم. 
(۷) زيادة من (ز). 

(۸) زيادة من (ز)(ه) . 

() زيادة من (ز). 

(۱۰) الثبت من (س) وفي (ز):فلعله. 


۱۸۳ 


ما نزل عنده» (وقبرها کان بالابواء بل نزل عندہ)'''لم يحتج إلى الشي إليه 
ولکن هذا لا خبرة له بالنصوص كيف قیلت: ولا بتفصیل آفعال النبی صلی 
الله علیه وسلم. ۱ 

ویقال له: هذه الزيارة ليست من جنس زيارة قبور الأنبياء والصا حین 
التي يقصد بها التبرك بهم ودعاؤهم والاستشفاع بهم فان هذا لا يجوز 
أن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع وآحد» فكيف 
بقبر أمه (صلى الله عليه وسلم)”"؟ بل هذه الزيارة للرقة والاعتبان 
وهذه جائزة ما زال المجيب يجيز هذه وأمثالها؛ وهذا مذكور فى عامة كتبه 
وار عر E‏ رك فيه 11ل تادر بدن 
جواب الفتيا التنازع قيها تھی عن هذا ولا حكابة النهي فيها عن أحد. 
والحديث قد رواه مسلم في صحيحه من وجهين عن أبي هريرة(رضي الله 
عنه)”": قال في أحدهما: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؛ 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي». وقال في الآخر: زار النبي صلی 
الله عليه وسلم قبر آمه فبكى وأبكى من حوله فقال صلی الله عليه وسلم: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت». وهذه الزيارة كانت عام الفتح 
في سفره. 


)۱ زيادة من (س)(ه) . 
() زيادة من (ز). 
(۳) زيادة من (ز). 
() سبق تخریجه. 


۸۰ 


قال اللعترض: 

(و)" "ورد في زيارة قبره آحادیث صحيحة وغیرها ما لم يبلغ درجة الصحیحء 
لکنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ویحصل بها الترجیح. 

واخواب من وجوه: 


آحدها: أن يقال لو ورد من ذلك ما هو صحیح لكان إغا يدل على مطلق 
الزیارة» ولیس في جواب الاستفتاء نهي عن مطلق الزيارة» ولا حکی (في 
ذلك)!''نزاع في ذلك امحواب. وإنما فيها ذکر النزاع فیمن لم يكن سفره إلا مجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصا ین وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحیح لم 
یتناول محل النزاع» ولا فيه رد على ما ذکره الجیب من التزاع والاجماع. 


(الوجه)" الثاني: أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره(المكرم)”) أحاديث 
صحيحة لكان ا مراد بها هو الراد بقول من قال من العلماء إنه یستحب زيارة 
قبره» ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده وفي مسجده یسلم عليه ويصلي عليه 
ویدعی له ویثنی علیه» لیس الراد أنه یدخل إلى قبره (ویصلی اٍلیه)(* و حینئذ 
فهذا الراد قد استحبه الجیب وذکر أنه مستحب بالتص والاجماع» فمن حکی 
عن الجیب أنه لا یستحب ما استحبه علماء السلمین من زيارة قبره(الکرم)۲) 
)١(‏ زيادة من (س)(ه) . 
(۲) زيادة من (ز)(ه) . 
(۳) زيادة من (ز). 
(8) زيافة فين (ل): 


)٥(‏ المثبت من (ز)(ھ) وفي (ل):ويصلي عليه. وفي (س) والصارم (۱۱۲/ أ): ویصل إليه. 
فان رن 


على الوجه الشروع فقد استحق ما یستحقه (من کذب وفجر والتقم ا حجر'''. 
وإذا کان یستحب هذا وهو ا مراد بزيارة قبره(الکرم) ''' فزيارة قبره بهذا ا معنى 


(الوجه)" الثالث: أن (نقول): قول القائل إنه ورد في زيارة قبره أحاديث 
صحیحة قول لم يذكر عليه دليلًء فإذا قيل له لا نسلم أنه ورد في ذلك حدیث 
صحیح احتاج إلى ال حواب؛ وهو لم یذکر شيئًا من تلك الأحاديث كما ذکر 
قوله(صلى الله عليه وسلم): «كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها!. 
وکما ذکر زيارته لأهل البقيع وأحدہ فان هذا صحيح» وهنا لم يذكر شيئًا من 
الحديث الصحيح» فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع. 


الوجه الرابع: أن (نقول)”©: هذا قول باطلء لم يقله أحد من علماء المسلمين 
العارفین بالصحیح؛ وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبرہ(الکر م)"' 
ذلك» ولا آرباب السئن المعتمدة كسان أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهمء 
ولا آهل المسانيد التى من هذا الجدس کمسند أحمد(بن حنبل)۳) وغیره» ولا فی 
موطأ مالك ولا مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك» ولا احتج إمام من 
أئمة المسلمين دكا حنيفة ومالك والشافعي و اون وغیرهم- (بحدیث)!' 9 
)١(‏ المثبت من (ل)(ھ) وفي (ز) (س) والصارم: الكاذب المفتري. 
9 زیادة من (ل): 
(۳) زيادة من (ز). 
)٤(‏ المثبت من (ز)(ھ) (س)ء وفي (ل): يقول. وفي (ز) بغير تنقیط 
)٥(‏ زيادة من (ز)(ھ) . 
)٦(‏ الثبت من (ه) (س)۰ وفي (ز): یقال. 
(۷) زيادة من (ل). 
(۸) زيادة من (ز). 
(۹) زيادة من (ز)(ه) (ل). 
(۱۰) الثبت من (ه) (س)» وفي (ز): حدیث. 


كما 


(فیه)) ذکر زيارة قبره» فكيف (يكون)”" (فى ذلك)'' أحاديث صحيحة 
ولم یعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء أهل ا حدیث؟ ومن أين لهذا وأمثاله 
أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا یعرف هذا الشأن. 


الوجه الخامس: قوله: وغيرها (مما لم تبلغ)'' درجة الصحيح» لكنها يجوز 


فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الحديث ثلاثة أقسام: صحیحء 
وحسن» وضعيف. والضعيف قد يكون موضوعًا يعلم أنه کذب: وقد لا يكون 
کذلك. فما لیس بصحيح إن كان حستا على هذا الاصطلاح احتج به. 


وهولم یذکر حدیشاء (و) بين أنه حسن يجوز الاستدلال به. فنقول 
(ل)": لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به» وهو لم يذكر إلا 
دعوى مجردة فیقابل بالنع. 


الوجه السادس: أن يقال: ليس فى هذا الباب ما يجوز الاستدلال به» بل 
كلها ضعيفة» بل موضوعة كما قد بسط في مواضع» وذكرت هذه الأحاديث 
وذكرت کلام الأئمة عليها حدیثّا حديئًاء بل ولا رف عن أحد من الصحابة 
أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتة» فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم. ولهذا 
كره (التكلم به مالك وغیره) ۷ء بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقًا فان هذا 
(۲) الثبت من (ه) (ل)ء وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون. 
(4) الثبت من (ز)(س)ء وفي (ل): ما لم يبلغ. 
)٥(‏ الثبت من (ھ) (ز)(س) وفي(ل): هو. 


)تبحس یا )رق زرا ع ابلط و( گر 
0 الثبت من (ز) وفي (س) والصارم (۱۱۲/ ب): مالك التكلم به. 


۸۷ 


الف کم آلا ا حَقی زرم معا 4 [سورة التکاشر: ۲-۱]» لکن معنا 
عند الأكثرين الوت. وعند طائفة هي زیارتها للتفاخر بالوتی والتکاثر(. 


النبي صلی الله عليه وسلم ولا عن آصحابه؛ وکل ما روي فيه فهو ضعيف» بل هو 
کذب موضوع عند آهل (المعرفة)”" با حدیث كما قد بسط (ھذا)''' في مواضع. 


الوجه السایع: أن يقال: الديخ انا استجات السلام عليه عند الحجرة 
- كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبى داود- احتجوا إما بفعل ابن عمر كما 
احتج به مالك وأحمد وغيرهماء وإما با حدیث الذي رواه آبو داود وغيره بإسناد 
جيد عن أبي هريرة(رضي الله عنه)”” عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«ما من (أحد)” يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى آرد عليه السلام)'. 
فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم» وليس في لفظ الحديث 
المعروف في السنن والمسند (عند قبري) لکن عرفوا أن هذا هو المراد» ونه لم یرد 
على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربهاء مع أن هذا المعنى إن 
كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة 
بالسلام» وان كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل 
يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا ها تنازع فيه الناس. 
(۱) انظر تفسیر ابن جرير الطبري (5 ۵۹۸/۲). 
)۳( الشت من (ز)» وفي(س) وفي الصارم: العلم. 
)٤(‏ زيادة من (س) والصارم. 
)٥(‏ زيادة من (ز)(ل)۔ 


)٦(‏ المثبت من (ھ) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: الرجل. 
(۷) سبق تخریجه. 


۱۸/۸ 


وقد نوزعوا في دلالته» فمن الناس من یقول هذا إنما يتناول من (یسلم)'”'' 
عليه عند قبره كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة(رضي الله 
عنها) فيس لمون على النبي صلی الله عليه وسلم فكان يرد عليهم» فأولئك 
(يسلمون)”" عليه“ عند قبره وكان یرد علیهم» وهذا قد جاء عمومًا في حق 
المؤمنين: «ما من رجل ير بقبر (الرجل)**' كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد (الله)"' عليه روحه حتی يرد عليه السلام»”. 


قالوا: فأما من كان في السجد فهوّلاء لم یسلموا عليه عند قبره» بل سلامهم 
عليه كالسلام عليه في الصلاة» وكالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد(أو)“ 
وَسَلموا سا 4 [سورة الأحزاب: ٥٥]ء‏ وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه 
مرة سلم الله عليه عشوٌّاء كما آنه من صلی عليه مرة صلی الله عليه بها عشرًا. 


فأما أثر من صلی عليه مرة صلی الله عليه عشرا فهذا ثابت من وجوه بعضها 
في الصحيح كما في صحيح مسلم" " عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی 


)١(‏ المثبت من (ه) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: سلم. 

(۲) زيادة من (م) (ل)(ز). 

(۳) الثبت من (ز) وفي (س) والصارم: سلموا. 

(6) هنا انتهت نسخة (ل). 

)٥(‏ المثبت من (ز) وفی (س): الرجل. 

(5) زيادة من (س). ‏ 

() رواه تمام (۱۳۹) وابو العباس الأصم في جزء حدیثه (6۱۹()۲۱6) وا خطیب في تاريخ بغداد 
)٠٦ /۷(‏ وار بن الجوزي في العلل التناهية (4۳۹/۲) وغیرهم من طريق الربیع بن سلیمان عن بشر 
بن بكر عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة مرفوعا. فيه 
عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. وللحديث طرق لا 
شت . وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (9/ 1۷۳). 

(۸) الثبت من (ز)(ه) وفي (س) والصارم: مہو 

)۹( زيادة من (ز)(ه) . 

(۱۰) کتاب الصلاة (۳۸6). 


۱۸۹ 


الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلی علي مرة صلی الله (علیه بها)”'' عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسیلة 
فٍنها درجة في انة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله" وآرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد" فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي». وهذا مروي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما في حديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ‏ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: (من صلی علي واحدة صلی الله عليه عشرًا)”". 

وأما السلام فقد جاء آیضا (فيه)”" أحاديث من آشهرها حديث عبد الله بن 
المبارك” عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن 
علي" عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه جاء ذات يوم (و) ۱ (البشر)۱۳ تری في وجهه فقال: (إنه 
(جاءني) ۳ جبرائیل فقال: آمايرضيك يا محمد (إن الله يقول) ۱۳ أنه 
لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشتّرا ولا یسلم عليك أحد 


)١(‏ المثبت من (ز) والطبوع وفي (س):بها عليه. 

)٢(‏ هنا زيادة من (ز): تعالى. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

(۳) في مسلم: وأرجوا أن أكون أنا هو. وليس في (ز) لفظ : آنا. 

)٤(‏ هنا زيادة من (ز) والصارم ( 1/۱۱): يوم القيامة. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

)٥(‏ زيادة من (ز). 

() رواه مسلم كتاب الصلاة .)٥٦۸(‏ 

۹9 الثبت من (ز) وقي (س) والصارم: في . 

(۸) هنا زيادة من (ز): رضی الله عنه. 

(۹) هنا زيادة من (ز): رضی الله عنه. 

(۱۰) سقط من (ز)» والثبت من سنن النسائي. 

)١(‏ التثیت من (ز) والصارم ومن سئن النسائي الکبری (۹۰۸۵()۱۲۱۹)ء وفي (س) ومن سان 
النسائی الکبری(۱۲۰۷): البشری. 

(۱۲) الثبت من(س) ومن سنن النسائي الکبری» وفي(ز): أتاني . 

() زيادة من الصارم وهي في سان النسائي الکبری 


۱۹۰ 


من آمتك إلا سلمت عليه عشرًا».(رواه النسائي وأبو حاتم ورواہ القاضي 
إسماعيل فی کتاب ال سد 


وقد روي في عدة آحادیث: أن الله يصلي على کل من صلی علیه؛ ویسلم 
علی(کل)''' من يسلم علیه. ولم يذكر عددّاء لکن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقید 
يفسر المطلق. 


قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: 
لقيت جبريل فقال لي: «(إن الله ييشرك)» يقول: من سلم عليك سلمت 
عليه» ومن صلی علیا؛ 7 اخ عليه)2. 


قال: ونحوه من رواية آبي هريرة ومالك بن آوس بن الحدثان وعبيد الله بن 
أبي طلحة قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر ° 


1 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /۲٦(‏ ۲۸۰) والنسائي )۱۲۹١(‏ وابن حبان (۹۱۵) والروياني (۹۷۸) و القاضي 
إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم و(۲) والحاكم(١/‏ 4۲۰) وغيرهم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت حدثنا سليمان مولى للحسن بن علي عن عبد الله بن ن أبى طلحة عن 
أبيه به. فيه سلميان مولى للحسن بن علي وهو مجهول الحال . وله طرق أخرى أعلها أبو حاتم في 
العلل(۲۰۰۱) والدارقطني في العلل(٦/۹)‏ . وصححه الحاكم والألباني في الصحیحة(۸۲۹) 

)٣(‏ زيادة من الصارم. 

)٤(‏ المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أبشرك أن الله. 

)۳۷۰/۲( للحديث طرق منها: ما آخرجه الإمام أحمد (۲۰۰/۳) وا حاکم (۲۲۲/۱) والبيهقي‎ )٥( 
من طريق الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن ابي عمرو عن ابي ا حویرث عن محمد بن جبیر عن‎ 
عبد الرحمن بن عوف به.وهو حدیث مرسل محمد بن جبیر لم یسمع من عبد الرحمن .ومنها: ما‎ 
رواه الامام آحمد (۱/۳ ۰ والقاضي اسماعیل في الصلاة ة على النبي صلی الله عليه وسلم(۷)‎ 
والحاکم (29۰/۱) من طريق عمرو بن أبي عمرة عن أبي عبد الواحد بن محمد بن عيد الرحمن بن‎ 
تار تحت‎ 


الإمام الألباني رحمه الله . - 


۱۹۱ 


والقصود هنا أن ما آمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما آمر به صلی 
الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة» وهذا آمر اختص هو به. فان الله آمر 
بذلك في حقه بعینه مخصوصا بذلك وإن کان السلام على (جمیع)''' عباد 
الله الصا حین مشروعًا على وجه العموم» وقد قیل إن الصلاة تکره على غير 
الأنبياء» وغلا بعضهم فقال: تکره على غيره (من الأنبياء) ۳ وکذلك قال 
بعض ا لتأخرین في السلام (علی غير الانبیاء)*. 


ولکن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه یسلم على (غیرهم)(* و ما الصلاة 
فقد جوزها أحمد وغيره» والتزاع فیها معروف (لیس هذا موضع بسطه)"*. 


وفي تفسیر (شیبان)" عن قتادة قال: حدث آنس بن مالك عن أبي طلحة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا سلمتم علي فسلموا (عليٍ و )أ 
على الرسلین» فإنما أنا رسول من الرسلین». (وهکذا رواه ابن أبي عاصم في 
کتاب الصلاة» ورواه ابن آبي حاتم هو وغیره ولم يذكروا فيه سماع قتادة له» 
وفی تفسیر سعید بن أبى عروبة عن قتادة مرسلا )00 . 


)١(‏ زيادة من (س) والصارم. 

(۳) زياد من (ز) والصارم. 

(6) الثبت من (ز) وفي (س) والصارم: غیره. 

)٥(‏ زياد من (ز). 

)٦(‏ الثبت من (س) والصارم وفي (ز): سفیان. وشیبان هو بن عبد الرحمن التميمي النحوي صاحب 
حروف وقراءات» روی له ا حماعة. انظر تهذیب التهذیب ( 5/ ۳۷۳). 

(۷) زياد من (ز). 

یں وہ 

(۹) آحرجه ابن أ بي عاصم في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم رقم ( ۷۰ وابن آبي حاتم في تفسيره 
)۳۲۳٣/۱۰(‏ من طريق الحسين بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس عن آبی طلحة مر فوعا.و خالفه 
سعید بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مرسلا أخرجه ابن جرير في تفسيره ۰ قال الحافظ ابن حجر: 
سعيد أثبت الناس في قتادة. وانظر الصحیحة للألباني (۲/ ۱۱۲۹) فقد صحح ا حدیث بكثرة الطرق. 


۱۹ 


وقد قال الله(تعالی)''' في كتابه: # قل الد یہ سل عل ار کت 


اص اطع © [سورة النمل :۹۰ء وقال(تعالی)''': (وسل سکم عل التب © 
0 1 َه رب امه بت #[سورة الصافات: ۱۸۲-۱ ]» وقال لا ذکر نوخا 


۳ وموسی وهارون وإلياسين # کک فالخ ن ل سکم َل چ 4 
لْحَكَيِينَ 4 [سورة الصافات: ۷۹-۷۸ له لخن لدع سکم کک 
ےی جو سے تہ یی یی اکا 
سکم کل مومین وَمنروبے 4 [سورة الصافات: ۱۱۹ -۱۲۰]ء ور كا عله 
الخ © سم إل يَاسِينَ ‏ [سورة الصافات: ۱۳۰-۱۲۹ ]. 


والقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصًا (و)”" الشروع في الصلاة 
وغيرها عمومًا على كل عبد صالح» كقول المصلي السلام علینا وعلی عباد الله 
الصا حين. فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كلهاء مثل حدیث ابن مسعود الذي في الصحیحین''“ وحديث آبي موسى”) 
وابن عباس (اللذين)”" رواهما مسلم» وحديث ابن عمر”” وعائش 2 


() زياد من (ز)۔ 

( زياد من (ز). 

(7)المثبت من (ز) والصارم وفي (س) “هو 

(٤)آخرجه‏ البخاري (۸۳۱) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» ومسلم (۲ ۰ کتاب الصلاة . 

(٥)مسلم ٤(‏ ۰)کتاب الصلاة. 

(٦)مسلم‏ (۰۳ ۰) کتاب الصلاة. 

()الثبت من (س) وفي (ز): الذي. 

(۸) آخرجه آبو داود (۹۷۱) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 6۲۹۳ والسراج (۳ ٠‏ والدارقطني 
(۱۳۲۹) وغیرهم من طریق شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
صححه الدار قطني وابن ن الملقن في البدر المنير (5/ ۲۷) والالباني في تخریج سان آبي داود /٤(‏ ۱۳۵). 
وضعفه غیرهم: : قال الامام آحمد عن هذا ا حدیث: لا آعرفه. وضعفه ابن معین. انظر الکامل لابن 
عدي (۲/ ۳۹۲) . ورجح البخاري أن الحفوظ حدیث ابن مسعود لا حدیث ابن عمر كما في سوالات 
الترمذي (۱۰6)» وأعله الدارقطني بالوقف كما في العلل (۱۹۷/۱۳) وللحدیث طرق آخری 

(۹) رواه مالك في الموطأ (۲۶۲) وابن EE‏ عالقا 
رضي الله عنها موقوفاًء ورواه البخاري في تاريخه الكبير (۱/ ۱۱۷) والبيهقي (۲/ )١44‏ مرفوعاًء 
ورجح البخاري والدارقطني في العلل 4١ /١5(‏ ؟) والبيهقي وقفه. 


۱۹۳ 


وجابر”' وغیرهم التي في السانید والسنن: وهذا السلام لا يقتضي رذا من 
السلم علیه بل هو يمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنین واستغفاره لهم فیه )و2220 
الأجر والثواب من الله (و)”" ليس على ال مدعو لهم مثل ذلك الدعاء بخلاف 
سلام التحية فانه مشروع بالنص والإجماع في حق کل مسلم. 

وعلی السلم أن يرد السلام ولو كان السلم عليه كافرّاء فإن هذا من العدل 
بقوله: وعلیکم"*. وإذا سلم على معين تعین الرد» وإذا سلم على جماعة فهل 
ردهم فرض على الأعيان أو على الکفایة؟ على قولین مشهورین لأهل العلم. 
والابتداء به عند اللقاء سنة موکدة» وهل هی واجبة؟ على قولین معروفين» 
وهما قولان في مذهب آحمد وغیره» وسلام الزائر للقبر على الیت المؤمن هو 
من هذا الباب» ولهذا (روي)” أن الميت يرد السلام مطلقّ. 


فالصلاة والسلام عليه صلی الله عليه وسلم في مسجده وسائر الساجد وسائر 
البقاع (مشروعة)" بالکتاب والسنة والاجماع و آما السلام عليه عند قبره من 


(۱) آخرجه النساتي في الکبری )۷۱١(‏ وابن ماجه (۲ ۰ وابن آبي شيبة (۲/ ۱۹۳) وغیرهم من طریق أيمن 
بن نابل عن أ بي الزبیر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: صححه ا حاکم (۲۱۱/۱) وضعفه الأئمة الحفاظ 
منهم: : البخاري كما في علل الترمذي )۱۰١(‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف(۲/ ۳۹۹) والدارقطني 

في العلل (۱۳/ 47) والنووي في اخلاصة(۱/ )٣٣٤‏ والألباني في أصل صفة الصلاة (۳/ .)۸٦۷‏ 

(۲) زياد من (ز). 

(۳) زياد من (س). 

(٤)رواہ‏ البخاري (1875) كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله ومسلم (٢٦۲۱)کتاب‏ السلام من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

۱ في (ز): : تروي.‎ )٥( 

)٦(‏ وهو ما دل عليه ا حدیث السابق (ما من رجل ير بقبر الرجل كان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه الا رد 
الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام) وقد قال شيخ الا سلام رحمه الله : فالصحابة رضوان الله علیهم 
کانوا یعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه : ما من آحد یسلم علي إلا رد الله علي روحي 

حتى أرد عليه السلام ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق كل مسلم 
حي وميت. وکل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه. مجموع الفتاوى (۲۷/ 4۱۳). 
(۷) المثبت من (ز)وفي (س): : مشروع. 


1۹٤ 


داخل ا حجرۃ فهذا کان مشروعا لما كان ممكنًا بدخول من يدخل على عائشة وأما 
تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالکان القریب من الحجرة فهذا محل النزاع. 

وللعلماء في ذلك ثلاثة آقوال: منهم من ذکر استحباب السلام (آو6() 
الصلاة والسلام عليه إذا دخل السجد. ثم بعد أن يصلي في السجد استحب 
اھ أن يأني (إلى) ”“ (الحجرة)”" ويصلي ویسلم كما ذکر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من لم یذکر الا الثاني فقط. وكثير 
من السلف لم یذکروا إلا النوع الأول فقط. 

فأما النوع الأول فهو الشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا السجد وغیر هذا 


وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بین أهل البلد والغرباء سواء 
فعله مع الأول أو مجردا عنه كما ذکر(ذلك) ** ابن حبیب وغیره إذا دخل 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك وجنتك. وجنبني من الشیطان 
الرجیم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بین القبر وا منبر فارکع فیها رکعتین -قبل 
وقوفك بالقبر- حمد الله فيها و(تسأله)”” تام ما خرجت إليه» والعون علیه. 
وان كانت رکعتاك في غير الروضة أجزأتاك. وفي الروضة أفضل» وقد قال 
صلی الله عليه وسلم: «ما بین قبري ومنبري روضة من رياض الحنة. ومنبري 
()لمثبت من (س)وفي (ز): و . 
(۲) الثبت من (ز) (س) وفي الصارم: القبر 


)٤(‏ زياد من (ز)۔ 
() الثبت من (ز) والصارم وفي (س): تسأل. 


۱۹۰ 


على ترعة من ترع ابمنة»(. ثم تقف بالقبر متواضعًا (متوقرا)”'' وتصلي عليه 
وتثني با یحضر وتسلم على آبي بكر وعمر و(تدعو)'' لھماء و(آکٹر)''' من 
الصلاة في مسجد النبي صلی الله عليه وسلم باللیل والنهار ولا تدع أن تأتي 
مسجد قباء وقبور الشهداء. 


قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة فى الروضة قول طائفة» وهو 
النقول عن الامام آحمد في مناسك ا مروذي. 


وأما مالك فنقل عنه أنه یستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلی الله 


وأما الفرض فیصلیه في الصف الأول مع الامام بلا ریب. 


والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الاأکوع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه: «كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة». 


)١(‏ رواه البخاري (۱۱۹۵) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بین القبر والمنبر» 
ومسلم ( ۰ کتاب الحج من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. وكذلك لهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ الحديث (ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض ا جنة) . وأما 
لفظ (ما بين قبري . ..) فلا يصح منه شيء» وقد جاءت طرق بهذا اللفظ كلها ضعيفة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجحليلة في التوسل والوسيلة (ص١٥۱):‏ 
والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اما بین بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة) » هذا هو 
التابت في الصحيح. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: (قبري) وك یا 
هذا القول لم يكن قد قبر بعذ صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة» لما 
رر عرقي دقف ولو جس روف لكاو تضاف هل ارا كردت فى جر حانج 

في الموضع الذي مات فيه؛ بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. وهذا ما قرره الشیخ الالباني 
رحمه الله في تخريجه کتاب السنة لابن أبي عاصم (۷۳۱). 

(۲) الزيادة من (ز). 

(۳) في (ز): یدعو. والثبت من (س) 

)٤(‏ في (ز): أكثروا. والمثبت من (س) 

(۵) أخرجه البخاري (۵۰۲) كتاب الصلاة باب الصلاة ة إلى الأسطوانة» ومسلم (۵۰۹) کتاب الصلات 
من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه. 


۱۹5 


وآما قصد تخصیصه بالصلاة فيه فالصلاة (فيه)”" أفضل» وأما مقامه فاغا 
كان یقوم فيه إذا كان إمامًا يصلي بهم الفرض» والسنة أن يقف الامام وسط 
السجد أمام القوم» فلما زيد في المسجد صار موقف الامام في الزيادة. 

والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول 
السجد وعند القبر. 


ففي مسند أبي يعلى (الموصلي)”" : حدثنا آبو بكر بن آبي شيبة ثنا زيد بن 
0 بن إبراهيم من ولد ذي الجناحون ثنا علي بن عمر عن أبيه عن 

: ا تن نیا ؛ فتهاه فقال: ألا أحدٹکم حدینًا سمعتہ (عن)”" ابی 
عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا 
بیوتکم قبورّاء فان تسلیمکم يبلغني أينما کنتم)''. 

وهذا ا حدیث ما خرجه ا حافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسی فیما 
اختارہ من الأحاديث الحياد (المختارة) الزائدة على ما فى الصحیحین: وهو آعلی 
مرتبة من تصحيح ا حاكم» وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي 
ونحوهماء فان الغلط في هذا قليل» ليس هو مشل (تصحيح)”" الحاكم فان فيه 
أحاديث كثيرة يظهر آنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. 

فهذا علي بن الحسين زین العابدین وهو من أجل التابعين علمًا ودیناء حتى 
قال الزهري: مارأيت هاشميًا مثله» وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: 
(۱)الزيادة من (ز). 
(۲)الزيادة من (ز) والصارم /١١5(‏ أ). 


(9)الزيادة من (س). 
(٦)الثت‏ من (ز) وفي الصارم: صحیح. 


۱۹۷ 


«لا تتخذوا بيتي عيدًا فان تسلیمکم يبلغني أينما کنتم»(. وهذا يقتضي أنه 
لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته بل قد نهی عن 

وحديث الصلاة مشهور في سان أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن 
نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عیذا؛ وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيثما کنتم»". 


قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقًا. 

وقال آبو زرعة: لا باس به. 

وقال أبو حام الرازي: لیس با حافظ. هو لین تعرف وتنکر””. 

قلت: ومثل هذا (قد)٩‏ یخاف أن یغلط آحیانا» فإذا كان لحديثه شواهد علم 
أنه محفوظ. 


وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الوضع کمارواه سعید بن 
(۲)تقدم تخريج احدیث. 


(۳) انظر میزان الاعتدال (۲/ ۵۱۳) 
(6)الزيادة من 9 والصارم. 


۱۹۸ 


مولى الهري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدًا 
ولا بیوتکم قبورًا وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغني»'. 


وقال سعید آیضا: حدثنا عبد العزيز بن محمد آخبرني سهیل بن أبي سهيل 
قال: رآني الحسن بن (الحسن)”" بن علي بن ابي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلی الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم عليه؛ ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدًا ولا بيوتكم قبورّاء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي 
(فإن)”" صلاتكم تبلغني حیثما کنتم». ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء!“. 


(و)”* رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب (فضل)”' الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله: ما أنتم ومن بالأندلس 
منه إلا سواء. لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل» وأن 
الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجواء و(لهذه)”" مزية على من بالأندلس. 


والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بین أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر 
وغيره» فرواہ القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن 
وسلم» وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلی الله عليه وسلمء 
(؟)في (ز): الحسین۔ 
(۳)ثبت من (ز) والصارم وفي (س):إن. 
(0) زيادة من (س) والصارم. 


a 
الثبت من (س) وفي (ز): هذا.‎ )۷( 


۱۹۹ 


فدعاني فجئته فقال: ادن فتعشء قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك 
وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلی الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت 
السجد فسلم علیه. ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «صلوا في 
بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر» لعن الله البهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم». ولم یذکر قول ا حجسن. 


فهذا فيه أنه مره أن یسلم عند دخول السجد وهو السلام الشروع الذي 
روي عن ای صلی الله علیه وسلم وجماعة من السلف کانوا یسلمون علیه 
إذا دخلوا السجد. وهذا مشروع في کل مسجد - وهذا ا حسن بن الحسن هو 
ا حسن المثنى وهو من التابعین وهو نظیر علي بن ا حسین: هذا اين احسن وهذا 
ابن الحسين. 


وقد ذكر القاضي عياض هذا رحمه الله" عن الحسن بن علي نفسه رضي 
الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: حيثما کنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. قال: وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:« لا تتخذوا (بيتي) ‏ عيدًا ولا 
بيوتكم قبورا؛ وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم). 

قلت: والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه 
وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين» مثل الحديث الذي في السند 
والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم 


(۱) انظر الشفا (۲/ ۷۹) 
(۲) في (ز): قبري. وآشار في ا حاشیة (بيتي). 


وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلی على 
محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب فضلك». هذا لفظ 
الترمذي'''۔ وفي غيره أنه صلی الله عليه وسلم أمر بذلك. 


وفى سان ابی داود عن ابی حميد - أو أبى سید - قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلیسلم ولیصل على النبي 
صلی الله عليه وسلم ثم ليقل». وذكر الحديث'" 

(وقال الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد القبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجیم». 


قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد: 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۱۷) والترمذي )۳۱٣(‏ وابن ماجه (۷۷۸) وعبد الرزاق (4۲۵/۱) وابن آبي شيبة 
) ۰ وغيرهم من طریق عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت ا حسین عن جدتها فاطمة بنت النبي صلی 
الله عليه وسلم عن أبيها مرفوعاء وإسنادہ ضعيف لان فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتھا كما قاله الترمذي 
وغيره. وصححه الالباني للشواهد في تعلیقه على فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم (ص ۷۲). 

(۲) في (س) والصارم: آبي أسيد أو أبي حمید. والثبت من (ز) ومن سنن أبي داود -مخطوط من رواية 
اللولژي لوحة ۳۲/ بخط ا حافظ ابن حجر. 

(۳) آخرجه آبو داود (419) وهو في صحیح مسلم (۷۱۳) کتاب صلاة السافرین وقصرها. 

)٤(‏ آخرجه النسائي في الکبری (۹۸۳۸) وابن ماجه ( ۰ واین خزیة (40۲) وابن حبان (۲۰۷) وا حاکم 
۷/۱ ۰) وغيرهم من طريق الضحاك بن عثمان عن سعید المقبري عن أبي هريرة مرفوعا صصح ای کم 
في مستدركه والألباني في حاشية ابن خزية» وأعله النسائي ي بأنه من کلام كعب الا حبار. فقال :ابن ا بي دلب 
أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعید القبري: وحدیثه أولى عندنا بالصواب 
وبالله التوفیق. وذکره ا حافظ في نتائج الأفكار (۱/ ۶۰ ثم قال: وفي ا حملة هو حسن لشواهده. 

)٥(‏ زيادة من (ز). 

)٦(‏ الثبت من (س) والصارم وكتاب الشفا ۱۱/۲۶ )2 وفي (ز): اين. وانظر ترجمته في لسان الیزان 
(0/ ؟هة). 


(صلی‌الله عليه وسلم) '''وعلی آله ویترحم عليه وعلی آله ويبارك عليه 
وعلى آله ويس لم عليه تسليمًا ويقول: اللهم اغفر لي وافتح لي آبواب رحمتك 
وفضلك. قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: #فدا د خلت بیوتا هموا علج 
یک 4 [سورة النور: 1۱]» فقال: إن لم يكن في البيت آحد فقل السلام 
علينا وعلی عباد الله الصالحين”"» السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
قال: وقال اين عباس: ا مراد بالبيوت هنا المساجد”". 


وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين©. 


قال: وعن علقمة قال: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» صلی الله وملائكته على محمد . 


قال: ونحوه عن کعب إِذا دخل واذا خرج» ولم يذكر الصلاة. 


قال: واحتج ابن شعبان لما ذکره بحدیث فاطمة بنت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن النبي صلی الله عليه وسلم كان یفعله إذا دخل السجد. 


قال: ومثله عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وذکر السلام 


تاه 


() زيادة من (س). 

(۲) رواه ابن جرير فى تفسیره (۱۷/ ۳۸۰) 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره بإسناد صحیح (۱۷/ ۳۸۱) 

(TAI /۱۷( رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ رواه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم )۸٥(‏ ضعفه الشيخ 
الألبانى. 


قال: وروی ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلی الله عليه وسلم أن النيي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلی الله 
عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك -وفي رواية 
أخرى- فليسلم وليصل و(لیقل)۳) إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك 
-وفي أخرى- اللهم احفظني من الشيطان»2. 


على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» بسم الله دخلناء وبسم 
الله خرجناء وعلی الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك””". 


قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سان أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول 
السجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا ويسم الله 
خرجنا وعلى الله توكلنا» '''. 


قال القاضي عياض (رحمه الله)'“: وعن آبي هريرة (رضي الله عنه) ۲۳ إذا دخل 
أحدكم السجد فليصل على النبي صلی الله عليه وسلم ولیقل: اللهم افتح لي'". 


)١(‏ المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: ويقول. 

(۲) رواه الإمام أحمد (55/ ۱۳) وابن أبي شيبة (۲۹۸/۱)ء والترمذي (۰)۳۱۵ وابن ن ماجه (۷۷۱)۔ 
حسنه الحافظ في نتائج الأفكار (۱/ ۰) وصححه الالباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم (۸۲).وأما لفظ : اللهم احفظني من الشيطان. فهي من رواية أبي هريرة السابقة. 

(۲) لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۹٦(‏ ۰) كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته» والطبراني في الكبير 
)٣(‏ من طريق محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال: : حدثني ضمضم.؛ عن شریح؛ عن أبي 
مالك الأشعري مرفوعاً. قال الحافظ في نتائج الأفكار (۱۷۱/۱): هذا حديث غريب ...ثم قال: 
وفي السند علة أخرى قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. وضعفه 
الألباني في الضعيفة (2877) ونبه فيه على قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي في سنن 
أبي داود (في دخول الرجل بیته) لا مسجده. 

)٥(‏ زيادة من (ز). 

)٦(‏ زيادة من (ز). 

(۷)قد تقدم الكلام على الحديث قريبا من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


۰۰۳ 


سو جح رو ف : 
مرة عن مجاهد في هذه الآية ٭فإذا د امم بوا ما فلمو ع اشک تج 
عند له مب 7 لے ا وس قد ا ات 
فيه أحد فقل: السلام علینا وعلى عباد الله الصا حین. وإذا دخلت المسجد 
فقل السلام على رسول الله» وإذا دخلت على آهلك فقل السلام علیکم . 


والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به 
من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الوجب للرد الذي يشتر ترك فيه 
كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر» ولهذا كان الصحابة بالمدينة على 
عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف 
أو تعلیم أو تعلم أو ذكر (الله)''' ودعاء له ونحو ذلك ما (يشرع) في 
الساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون 
خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبرہ فلم يكن 
الصحابة بالمدينة یزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل 
احجرة ولا كانوا آیضا يأتونه من بيوتهم لجرد زيارة قبره صلی الله عليه 
وسلم» بل هذا من البدع التي أنكرها الآئمة والعلماء» وان كان الزائر منهم 
ليس مقصودہ إلا الصلاة والسلام علیه» وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما 
ذكره مالك فى المبسوط. 


)4۸۳ في النسخ ا خطیة (صفوان) والمثبت من الصارم ومن تفسير ابن أبي حاتم وتهذيب الکمال(۳/‎ )١( 
في ترجمته.‎ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ )۲٦٢٢‏ وإسناده صحيح. 

(۳) فى (س) : لله. 


وقد ذكره آصحابه كأبي الوليد الباجي''' والقاضي عياض" وغيرهماء قيل 
مالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك -أي 
يقفون على قبر النبي صلی الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولابي بكر 
وعمر- يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربا وقفوافي الجمعة أو الأيام المرة 
أو ا مرتین أو أكثر عند القبر یسلمون ويدعون ساعة فقال: لم يبلغني هذا عن أهل 
الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولن یصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره الا لمن 
جاء من سفر أو أراده. 

فقدكره مالك رحمه الله هذا وبين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدینة ولا 
عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة» وأن ذلك یکره لأهل المدينة إلا عند 
السفر ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد 
وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع 
عن زيارة القبور» بل یستحب (لهم زيارتها)”" عند جمهور العلماء كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل» فأهل المدينة أولى ألا يكره بل یستحب لهم زيارة 
صلی الله عليه وسلم خص بالمنع شرعًا وحسّا كما دفن في الحجرة» ومنع الناس 
من زيارة قبره من الحجرة كما تزار (سائر)”*' القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» 
وقبر النبي صلی الله عليه وسلم ليس كذلكء فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا 
تمقکن وهذا لعلو قدره وشرفه لا لکون أن غيره أفضل منه» فان هذا لا يقوله أحد 


)۲۹٢ /۱( انظر ا نتقی شرح الموطأ‎ )١( 
)۸۸ /۲( انظر الشفا‎ )۲( 

(۳) زيادة من الصارم ( .)۲/۱۱٦‏ 

)٤(‏ زيادة من (س). 


ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرین؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الیت 
مطلقا هو من باب الإکرام والتعظیم له والرسول أحق بالإكرام والتعظیم من كل 
آحد. وظنوا أن ترك الزيارة (لہ)"'' فيها تنقص لکرامته فغلطوا وخالفوا والسنة 
وإجماع الا تمة سلفها وخلفهاء فقولهم نظیر قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزاثر فيها إلى قبر الزور. فإن ذلك آبلغ في الدعاء له. 


ون کان مقصوده دعاءه كما یقصده آهل البدع فهو آبلغ في دعائه فالرسول 
آولی أن نصل إلى قبره إذا زرناه. 


وقد ثبت بالتواتر وإجماع (الأمة)”" أن الرسول لايُشرع الوصول إلى قبره؛ 
لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك» بل غيره يصلي على قبره عند أكثر 
السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة, والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تشرع مع القرب والشاهدة وهو بالإجماع لا يصلي على قبره 
سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلي على القبر مطلقاء ولم يعرف أن 
أحدًا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره. 


وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر عشاهدته وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والاجماع. ولا هي أيضا ممكنة. فتبین 
غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسد 
ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به 
كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميتة على (المذكاة)“ 


(۲)الثبت من (س) والصارم في (ز): الأئمة. 


ویقولون للمسلمین: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالی: 
و ات بوخ و و 9 ےا لد يبد لوک ون آطت وہم نک کر af‏ 


وكذلك ما آخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي و(عابدوها)۳) حصب جهنم 
قاس ابن الزبعری قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها وقالوا فیجب 
أن یعذب (عیسی)9 ح دا رت بَ أ مركم مکلا زذا فوم ينه 
ہدوت © تاو مه عبر أذ شو ما صر لک ولا تلا بل مر كن 
0 0 0*0" 4ء -9۸]» ثم قال: لن هو إلا عبد أَعَمتا 
عه وَحَعَلْئَهُ مت لبَق إِسََ یل € [سورة الزخرف : ۹ء وبين تعالى الفرق 
ی ها ون زیت سَبَقَتَ لھم کا ای + وليك عنبا بَعَدُونَ که 
اسیا ۱۰۱ ین آن من کان مانا ار غر نبي لم یعذب ایز 


من شرك به وعبده وهو بريء من اشراکهم به“ 


ہو و ہہت و رک 


قال الله (تعالی)!“: «وَفودها لاس وجار 4 [سورة البقرة: 5 ۲] وقال 
تعالی: وم ون ےت 
موضع آخر. 


(۱)انظر تفسیر الطبري /٩(‏ 9۲۰)و تفسیر ابن آبي حاتم /٤(‏ ۰ وروی این أبي حاتم باسناد 
صحیح عن عیسی بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن هذه الاية: وان أطعتمو هم انکم 
لمشركون قال: قلت تزعم الخوارج آنها في الأمراء. قال: نبا فا لت سک في ار 
كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: أما ما قتل الله فلا تأكلون منه 
يعني الميتة» وأما ما قتلتم آنتم فتأکلون منه» فأنزل الله: ولا تأکلوا وو 

() الثبت من (س) وفي (ز): وعاید‌ها. 

فرق زيادة من (س) والصارم. 

(6) انظر تفسير الطبري )٤۱۷ /١5(‏ 

)٥(‏ زيادة من (ز). 


وا مقصود هنا أن یعرف (آن) )ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤہ وأصحابه 
وأهل العلم والدین بالدينة (من)*" نكيم لزيارة قبره آکمل و جس 
وحق رسوله» فهو آکمل وأفضل وأحسن ما یفعل مع غيره» وهو آیضا في حق 
الله وتوحیده أكمل وأتم وأبلغ. آما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على 
عباده أن یعبدوه لا يشركوا به شيئًا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسله”". 


ویدخل في العبادة جمیع خصائص الرب فلا یتقی غيره ولا يخاف 
غيره ولا یتوکل على غيره ولا یدعی غبره ولا یصلی لغیره ولا یتصدق الا 
له ولا یصام لغیرہ ات ور مو ی # ومن بطع 


الله سول وش الله و یمه 7 هم الفایژون 4 [سورة النور: ]٥٤‏ فجعل 
جہ مھ جو ند ہک لو 4 27 
اش رَضُوأ مآ کے له وله وَقالوا حَسَبْسَا امه میژییکا اه من 
لوہ وله تا إلى ال بوتت 4 [سورة التوبة: 04 فجعل الإيتاء 

لله والرسول (کما قال تعالی: ##ومَا اتن لول دة 4“ [سورة 


ہے رتم وچ ہے 


جح وجعل التوکل والرغبة إلى الله وحده قال تعالی: *#فلذ عت 
HOA‏ ريك ک فرعب ک4 [سورة الشرح: ۷ -4[ وقال الل“ تعالى: 


>2 جو ہ ہہ ہہ 


۲ 2 لا دا هين انين نما هو ا فازهبون ا۵ ول ما في 
الس 27 7 لی انا افر نم و [سورة النحل: ١ه ]٥٥-‏ 


() زيادة من (س) والصارم. 

(۲) زيادة من (ز) والصارم. 

(۳) البخاري کتاب العلم (۱۲۸) باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمواء ومسلم کتاب 
الإيمان (۳۰). 

(6) زيادة من (س). 

)٥(‏ زيادة من (س) والصارم. 

)١(‏ زيادة من (س). 


۳۸ 


وقال تعالی: فلا تسوا الاس واخمون ¥ [سورة الائدة: 46 ]» وقال 
(تعالی) :)۳‏ فل ادعو ال عش من وت فلا یملہرت گنت اسر عتکم 
ولا تحوبلا » [سورة الاسراء: ٥٦٥]ء‏ وقال تعالی: ٭ فل اریم ما دعو من دون 
نمرون ماد َو من ایض أ م رة فی السو اتوي یکتب من کی دا 
أو کرو من عِلَ ان كم صندقيرت 4 [الأحقاف: ٤]ء‏ وقال تعالی: # قل 
َو زک رم تن دون لا یوت یثقال درو ف لسرت ولا 
ق ارز وم فیهما من شزو وما دمم بن‌ظهر (2) رامع عند 


ہے 7گ 


إلا لِمَنَ سے لم 4 [سورة سبأ: ۲۳-۲۲].وهذا باب واسع. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن باللہ)''. وفي الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: «هم الذين لا يسترقون 
ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون»””. فهم لا یطلبون من غيرهم أن يرقيهم» 
والرقية دعاء فكيف با هو أبلغ من ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا 
ومسجدا ووكنا [اضصار)الناس یدعونه ویتضرعون إلية ویسآلونه ویتوکلون 
عليه ويستغيثون ویستجیرون به» وربا سجدوا له وطافوا به وصاروا یحجون 
إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده (التي)"* لا یش رکه فیها میخلوق» فکان 
من حکمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعکوف عليه 
والزيارة له ونحو ذلك لتحقیق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
)١(‏ زيادة من (س) والصارم. ۱ 
(۲)رواه الامام أحمد (5/ 4 والترمذي (۲۵۱۳) وا اکم في الستدرك (۳/ ۳ وغيرهم. قال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (9/ 4۹۷). 
(۳)آخرجه البخاري (۵۷۰۵) کتاب الطب باب من اکتوی أو کوی غیره. وفضل من لم یکتو» ومسلم 
(۲۲۰)كتاب الان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


() زيادة من (ز) والصارم. 


الدین للهء وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا (يحصل)”" ذلك 
عندهاء وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من یفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من 
الساجد. وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعمیته فعل ذلك» كما فعله الصحابة 
بأمر عمر بن ا خطاب(رضی الله ف فى قبر دانیال. 


وأما کون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن القصود الشروع بزيارة قبور 
الؤمنین(عموما)““ كأهل البقیع وشهداء آحد هو الدعاء لھم؛ كما كان هو يفعل 
ذلك |ٍذا تہ رت رت یزورو! قبرهللصلاة عليه 
والسلام عليه والدعاء له كما كان بعض آهل الدينة یفعل ذلك أحيانًا وبين مالك 
أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الامة ولا عن آهل العلم بالدينة وأنها مکروهت 
فانه لن یصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح آولهاء لكان بعض الناس (یزورونه)۳) 
لتعظیمه في القلوب وعلم الخلق بأنه آفضل الرسل وأعظمهم جاها وأنه آوجه 
الشفعاء إلى ربه تدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن 
حقه الذي هو من الصلاة والسلام عليه والدعاء له. 


فان الناس (مع ربهم كذلك -إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الایان)- 
إ[فایعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالی  :‏ ود مس الاکن 


م مر پھر رح خر سر سے :72-7 سدم وهو ده ہے و عرسم 


لس دعاتا لحه و مدا أو كيم لا کمفتاعته 2 کا در بدعتا 


6 7 صگھ سے 


ا لاجر ر مس كلك رین مرف ما ما کر اور ا ص۱۷۷ 


() المثبت من (ز) والصارم وفي (س): یجعل. 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) رواه ابن اسحاق في السیر والغازي (ص: )٢٦‏ وابن أبي شيبة (۷/ 4). وانظر مجموع الفتاوی (۱۵/ ۱۵6) 
(6) زيادة من (ز). 

(5) الثبت من (ز) في (س) والصارم: لامة. 

)٦(‏ المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: : يزوره تم. 

)۷( زيادة من (س) والصارم. 


۳۹۰ 


وقال تعالى: ود سکم ار O ١‏ او ار 
عضخ و : وان آلاشتن کفورا 4 [سورة الإسراء کک تعالی: #وإذا م 
لاسن ٠‏ ا ی ر 0 حول تمه کہ ہت 
کچھ سس صر صا بی جع هد مع 


(سورۃ ۳ ظا ۳1 في "7 نل 


ضرورتهم لأغراضهم ولا یعرفون حقه إذا خلصهم» فلا یحبونه و(لا)0© 
یعبدونه ولا یشکرونه ولا یقومون بطاعته» فکیف یکونون مع الخلوق؟ 
فهم یطلب ون من الأنبياء والصاخین آغراضهم وذلك مقدم عندهم على 
حقوق الأنبياء والصالحين» فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصیل 
أغراضهم بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا 
بأغراضهم كما هو الموجود في عامة الذين یحجون إلى القبور المعظمة 
ويقصدونها لطلب الحوائح 


فلو أذن لهم الرسول في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله 
الذي يستحقه من عبادته وحقه» وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله (تعالى)" في 
تبليغ ار می فكاترا وشو ل اہی سراااضافاے 
النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده وتركوا حق 
السیح فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب یدعی ولا يقومون بحق رسالته 


)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): معدودة. 
(؟) زيادة من (ز)۔ 
(۳) زيادة من (ز). 
)€( الثبت من (ز) والصارم وفي (س): الرسول. 


51١١ 


سا تر دس یں تب ام 
ممن( يستغيثون بہ)”''ویستشفعون به من ا ملائکة والأنبياء وصالحيهم عما يجب 
من حقوفهم. 

وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء (له)"“ عند قبره آفضل 
منها فى غير تلك البقعة كما قد یکون الدعاء للميت عند قبره أفضل لکانوا 
بخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له EE‏ صلاتهم وسلامهم 
ودعاژهم له فان الإنسان لا یجتھد في الدعاء في الکان الفضول كما يجتهد 
فيه في الکان الفاضل» وهم قد آمروا أن یقوموا بحق الرسول في کل مکان 
وأن لا يكون البعید عن قبره آنقص إِمِانًا وقيامًا بحقه من الجاور لقبره» وقال 
لهم صلی الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عیذا؛ وصلوا علي حیثما کنتم فان 
صلاتکم تبلغنی”. 

وقد شرع لهم أن یصلوا عليه وي سألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حیث 
کانواء وآن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة» ويسلموا عليه 
زذا دخلوا السجد وذا خرجوا منهء فهذا الذي آمرو به عام في کل مکان» وهو 
یوجب من القیام بحقه ورفع درجته واعلاء منزلته ما لا یحصل لو جعل ذلك 
عند قبره آفضل. و(لا) إذا سوى بین قبره وقبر غيره» بل إغا يحصل كمال 
حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لاأمته من واجب ومستحب وهو أن 
یقوموا بحق الله ثم بحق رسوله حیث کانوا من الحبة والوالاة والطاعة وغیر 
ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغیر ذلك» ولا یقصدا تخصیص القبر؛ لما 
يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله. 


(زیادة من (ز). 
(۲) زيادة من (س) والصارم. 
() المثبت من (ز) والصارم وفي (س): إلا. 


فهذاوغيره مایبین أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه وکان السلف لا 
یفعلونه من زيارة قبره وان كانت زيارة قبر غیره مستحبة» فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته وآن ذلك آقوم بحق الله وآتم وأكمل في 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا 
إله الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن هل البدع الذين فعلوا مالم 
يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا 
ماکان أولئك يكرهونه وینعون منه هم مضاهون للنصاری» وآنهم نقصوا 
من تحقيق الایان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما 
دخلوا فيه من (البدع)"" التي ضاهوا بها النصارى» فهذا هذا والله أعلم. 
وأيضًا فإنه صلی الله عليه وسلم إذا أطيع آمره واتبعت سنته كان له من الأجر بقدر 
أجر من أطاعه واتبع سنته» لقوله صلی الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل آجور من اتبعه من غير أن ینقص من أجورهم شيء2”". وقوله: 
امن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القیامة». 

وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك 
به والإطراء له كما فعلت النصارى فانه لا يحصل (بها)) أجر لمن عمل بهاء 
2 ۶۶ ها نع کار ۰۰۰ 
وإن قامت عليه ا حجة استحق العذاب» وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم 
في ا حدیث الصحیح: «لا تطروني كما أطرت النصارى عیسی بن مریم فإغا 
آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسو لہ)”“. 
سس ۷ 
(۲) رواه مسلم )۲٦۷ ١(‏ كتاب العلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (۱۰۱۷) كتاب الزكاة من حديث جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
)٤(‏ الثبت من (س) والصارم وفي (ز): منها. 


)٥(‏ رواه‌البخاري(۵ 6 5 ۳) کتاب أحاديث الأنبياء باب قو ل الله و اذکر في الکتاب مریم إذانتبذت من أهلها» 
من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


۳۳۳ 


فان قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور: إن الناس 
منعوامن الوص ول إليه تعظيمًا لقدره» وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء 
احجرة لان ذلك أبلغ في الادب والتعظيم» قيل: فهذا يوجب الفرق» فان 
الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له وكون ذلك قريبًا من الحجرة 
أفضل منه في سائر المساجد والبقاع» فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب» وإن 
كان (القرب)''' مستحبًا فکلما كان أقرب كان أفضل کسائر القبور» ون كان 
مقصودها ما يقوله آهل الشرك والضلال من دعائه ودعاژه من القرب أولى 
فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى. 


ولماثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر ممنوع منه بالنص 
والاجماع وهو أيضاغير مقدور علم أن (القرب)'' من ذلك ليس يمستحب» 
بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القرب منه مستحب إذا لم يفض 
إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة» فان أفضى إلى ذلك منع من ذلك. 


وا يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث يكن زيارته» فیکون له باب يدخل منه إلى القبر» ويجعل عند القبر 
مكان للزاثر إذادخل بحيث يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان لیسع 
الزائرين» ومن اتخذه مسجدًا جعل عنده صورة محراب أو قریبًا منه» وإذا كان 
لباب مغلقًا جعل له شباکا على الطريق ليراه الناس منه فيدعونه» وقبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريقاً إليه بوجه من 
الوجوه ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار» ولا جعل للمكان شباك یری منه 
القبر بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. 


)١(‏ المثبت من (س) والصارم وفي (ز): القریب. 
(۲) المثبت من (س) وقي (ز): القريب. 


۳۹ 


ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلی آمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن في بیته بجانب مسجده فلا یقدر أحد أن يصل إلا إلى السجد والعبادة 
الشروعة في السجد (معروفة)۳ بخلاف ما لو كان قبره منفردا عن السجد» 
والسافر إليه إنما یسافر إلى السجد. وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا 
مسمى له إنما هو إتيان إلى (مسجدہ)'''ء ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ 
ولا عند قبره قناديل معلقة ولا ستور مسبلة» بل نا تعلق القناديل في المسجد 
الؤسس على التقوىء ولا يقدر أحد أن يخلق (نفس)”" قبره بزعفران أو 
غيره» ولا ینذر له زيئًا ولا شمعًا ولاسترًا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره 68 
وإن كان في بعض الأحوال قدر ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم 
بزعفران فهذا إنغا هو للحائط الذي يلي السجد لا من باطن ا حجرۃ والقبر 
كما يفعل بقبر غيره(وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة). فعلم أن 
الله سبحانه (وتعالى)”" استجاب دعاءه حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري ونتا 
يعبد00". وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وتا ويعتقدون أن ذلك 
تعظيمًا له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره فهم لا يتمكنون من ذلك» 
بل هذا القصد والاعتقاد خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» بخلاف 
القبر الذي جعله وثنّاء وان كان الميت وليًا لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به 
كما لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به. 


() زيادة من (س) والصارم. 

(۲( المثبت من (ز) والصارم وفي (س): المسجد. 
(۳) زيادة من (س). 

(5) هنا زيادة من (س) مكررة وان كان فعل ... 
(۵) زيادة من (ز) والصارم. 

)٦(‏ زيادة من (ز)۔ 

)¥( تقدم تخریجه. 
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كما قال (اللەه)!'''تعالی: : رود ال اڈ نویس ان س ات فلت لایر 


و نوی نهين ین ذو ون او ال اک ما کون یج آن نز 


سے 


آل 2217 


‌ گرم کر گر رح بو وی سوب و وو 


ان اشن حول لمان كني :لهأل مان ےک ان ات ای 
© ماقت كم لا ما امن دل یدو لله ری ررکم تیم ًامامت 


فی کنا تن کنت ایت اتیب وت فی ل تیم هید [سورة المائدة: 
۳11 سر سی E‏ تن 


حرم الله عليه اَلَجِنَة وم ہر و و 7 
سے م صو و رم رو مي ے ہو 3 برع رح 
۲ وقال تعالی ۰« ویو بخشرهم ومایمیدود يت من دون الله Ee ME‏ 


س 2 یا 


ام وساری هلا آم شع کل الیل © کال یکن ک می کا 

أن ” دج ہت بت یی 

وس و صر و مر مر مر سر 27 

قوما بور 02 کذبوکم يما تقو بے فما تَتَطِيعٌورے صَرْهًا ولاتصرا ومن 
و کے 


شل يسك لہ و تج ریہ 

فالعبودون من دون الله سواء كانوا أولیاء کاللاتکة والأنبياء والصا حین 
أو كانوا آوثانا قد تبرءوا من عبدهم وبینوا أنه لیس لهم أن يوالوا من عبدهم 
ولا أن يواليهم من عبدهم» فالسیح وغيره (وإن)”" كانوا برآء من الشرك بهم 
(ومن إثمه)”"»: لکن المقصود بیان ما فضل الله به محمدًا (صلى الله عليه 
وسلم)''' وأمته و(ما)'" أنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى 
عبادته وحده وإعلاء كلمته ودينه وإظهار ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق 
وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجدا» فان هذا من أقوى أسباب 


)١(‏ زيادة من (ز). 

)۲( زيادة من (ز) والصارم. 
(۳) زيادة من (س). 

)٤(‏ زيادة من (ز). 

)٥(‏ زيادة من (ز) والصارم. 


۳۹ 


ضلال أهل الکتاب ولهذا لعنهم النبي صلی الله عليه وسلم على ذلك تحذیرا 
لأمته» وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 


ولا کان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع 
ماظهر فيمن بعدهم لافي أمر القبور ولا غيرها؛ فلا يعرف من الصحابة 
من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان 
فيهم من له ذنوب لکن هذا الباب نما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب 
على نبيهم» وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك. 
بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة وكذلك اجتماع 
رجال الغيب بهم أو ا خضر أو غيره» وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة 
وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك ماوقع فيه كثير من العباد 
وظنوا أنه كرامة من الله وكان من إضلال الشياطين لهم لم تطمع الشياطين 
أن توقع الصحابة في مثل هذاء فإنهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان 
ورجال الغيب هو(من)”" الجن» قال(الله)۳ تعالى: وکا ربا آلانس 
دون رخال لن فرادوهم رمَا [سورة الجن: 1 ]. 

وكذلك الشرك بأهل القبور» ولم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن 
على عهدهم في الاسلام قبر(نبي)" یسافر إليه ولا یقصد للدعاء عنده أو 
لطلب (ب ر كته أو)“ شفاعته أو غير ذلك» بل أفضل الخلق خاتم الرسل محمد 
صلی الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا يقصده آحد منهم لشيء من 
ذلك» وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. 


() زيادة من (ز)۔ 

(۲) زيادة من (ز)۔ 

)۳( زيادة من (ز) والصارم. 

)٤(‏ المثبت من (ز) وفي (س): بركة شفاعته. 


وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره: منهم من نهی عن 
الوقوف تلدعاء له دون السلام عليه» ومنهم من رخص في هذا وھذاء ومنهم 
من نهی عن هذا وهذا. 

وأما دعاژه (هو)”" وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من 
أئمة المسلمين (لا)'' الأربعة ولا غيرهم» بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. 

أما مالك فقد قال القاضي عياض (رحمه الله)'': وقال مالك في المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. 

وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره (القاضي)'“ إسماعيل بن إسحاق في 
البسوط قال: وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
يدعوء ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. 

وقال مالك ذلك لآن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: 
السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبه أويا آبتاه. ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك ذلك من البدع. 
(قال القاضى فی کتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا یلتصق به 
ولا سه ولا یقف عنده AM‏ 


وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة و(یقف)''' ویسلم ویدنو ولا 
يمس القبر پیده. 

( المثبت من (س) والصارم وفي (ز): به. 

() زيادة من (ز). 

0 زيادة من (ز). 

)٤(‏ زيادة من (ز). 


(5) زيادة من (ز).وانظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲/ ۲۰) 
( زيادة من (ز)۔ 


فقوله في هذه الروایة إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فانه قال: يدنو 
ویسلم ولا يمس القبر بيده. ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب :يقول 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يريد أنه يدعو له بلفظ 
الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنه كان 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وفي رواية يحيى 
(بن یحی)۳) وقد (غلطه)”" ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنما لفظ الرواية ما 
ذکره این القاسم والقعنييی" وغیرهما: يصلي علی التبي صلی الله ظا وسلم 
و(یسلم)۹) علی آبي بکر وعمر(*. 

وقال آبو الولید الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلی الله عليه وسلم بلفظ 
الصلاة ولأبي بكر وعمر ما في حدیث ابن عمر من الخلاف”) 

قال القاضي عياض (رحمه الله)": وقال في البسوط: لا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلی الله عليه وسلم فيصلي 
عليه ویدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن کان آراد بالدعاء السلام (و!“ الصلاة 
ےج الروایتء بات رواية وت 
حال فاغا آراد الدعاء الیسیر۔ 


وأماابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعًا (متوقرًا)” فيصلي عليه ويئني 
عا یحضر ويسلم على أبي بكر وعمر. فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة. 


)١(‏ زيادة من (س). 

() الثبت من (ز) وفي (س): : غلط. 

(۳) لم أجده في الطبوع لا في رواية ابن القاسم ولا رواية القعنبي. 
)٤(‏ زيادة من (ز). 

)۲5۲ /٦( الاستذکار‎ رظنا)٥(‎ 

(٦)انظر‏ المنتقی شرح الوطاً (۱/ ۲۹۲) 

(۷) زيادة من (ز) وانظر الشفا (۲/ ۸۸). 

(۸) الثبت من (ز) والصارم وفي (س): آو. ۲ 

(۹) ا ثبت من (ز) والصارم وفي (س): موقرا۔ 


۳۱۹ 


والامام أحمد ذکر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغیر الصلاة 
سای وھ کو کک ور عند القبر 
قوله (تعالی)": ولو نهم إذ لمو نسح او مَاسْتَعْفَرُوا الله 
وا ره الوك توا له وا ےا ها ]نكا 
لم یذکر (مالك ذلك) و( )۲ التقدمون من (آصحابنا)) ولا جمهورهم 
بل قال في منسك الرودي: ثم ائت الروضة وهي بين القبر والنبر فصل فيها 
وادع با شئت ثم ائت قبر النبي صلی الله عليه وسلم فقل: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا محمد بن عبد الله آشهد 
أن لا اله إلا الله وآشهد أنك رسول الله» وآشهد آنك بلغت رسالة ربك 
ونصحت لامتك وجاهدت في سبیل الله با حکمة والوعظة الحسنة وعبدت 
الله حتی آتاك اليقين» فجزاك الله آفضل ما جزی نبیّا عن آمته» ورفع درجتك 
العلیا وتقبل شفاعتك الکبری وأعطاك سؤلك في الا خرة والأولى كما تقبل 
من [براهیم(وموسی)*. اللهم احشرنا في زمرته» وتوفنا على سنته» وآوردنا 
حوضه واسقنا بكأسه مشربًا رویّا لا نظماً بعهدها آبدا. 

وما من دعاء (و)”' شهادة وثناء یذکر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو 
ما هو أحق منه في سائر البقاع لا يكن أحدًا أن يأتي بذکر یشرع عند القبر دون 
غيره» وهذا تحقیق لنهیه أن یتخذ قبره أو بيته عیذاء فلا یقصد تخصيصه بشيء 
من الدعاء للرسول فضلاً عن الدعاء لغيره» بل يدعى بذلك للرسول حیث كان 
(۲) الثبت من (ز) والصارم وفي (س): ذلك مالك. 
() زيادة من (ز). ۱ ۱ 
)٤(‏ المثبت من الصارم وفي (س): آصحابه. وفي (ز): آصحابهما. 


)٥(‏ زيادة من (ز). 
() الثبت من (ز) والصارم وفي (س): آو. 


۳۳۰ 


الداعي» فان ذلك يصل إليه صلی الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما شرع عند 
قبر غيره( کقولهہ)''':(السلام علیکم آهل الدیار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون: ويرحم الله المستقدمين منا ومنکم والمستأخرین)"'. 
فان هذا لا یشرع إلا عند القبور لا یشرع عند غیرها. 


وهذا ها یظهر الفرق بینه وبين غيره وآن ما شرعه وفعله آصحابه من النع 
من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لامته ومن تمام نعمة 
الله علیها؛ فالسلف كلهم متفقون على أن الزاثر لا يسأله شيئًا ولا يطلب منه ما 
يطلب منه في حياته ویطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارًا ولا غیر ذلك» 
وإنما کان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند احجرة فبعضهم 
رأى هذا من السلام الداخل في قوله: «ما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي 
دی حتی اُرد عليه السلام)''' 
دخوله» وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو الصلاة والسلام 
الذي لا یوجب الرد آفضل من السلام الوجب للرد» فإن هذا ما دل عليه الکتاب 
والسنة وات تفق عليه السلف. فان السلام ا مور به في القرآن كالصلاة ة ا أمور بها 

في القرآن» كلاهما لا يوجب (عليه)“ الرد» بل الله يصلي على من (یصلي)''' 

بجی ری سر ا ا 
السلم كما قال (الله)”" تعالی: « ول یی ثم تحت وبا کے ا کا 
ان مھ ام رم سو نت 
الیهود إذا سلموا عليه یقول: (وعلیکم أو علیکم». وأمر آمته بذلك» وا قال: 
(۱) الثبت من (ز) وفي (س): لقوله. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ زيادة من الصارم (1/۱۲۰). 
() الثبت من (ز) وفي (س) والصارم: صلی. 


0 الت امن (ز) وفي (س): سلم 
(۷) زيادة من (ز). 


. واستحبه لذلك» وبعضهم لم یستحبه ما لعدم 


«عليكم). لانهم قد یقولون: السام (عليك)”''. والسام ال موت. فيقال: عليكم» 
قال صلی الله عليه وسلم: «یستجاب لنا فيهم ولا یستجاب لهم فینا)'''. 


ولا قالت عائشة: وعلیکم السام واللعنة» قال: «مهلاً يا عائشة فان الله رفيق 
يحب الرفق في الآمر كله» أو لم تسمعي ما قلت لهسم -يعتى رددت عليهم- 
فقلت: عليكم”". فإذا قالوا: السامء قال: عليكم». 


وأما إذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون بالرد فيقال: عليكم فيصير 
المعنى السلام عليكم لا علیناء بل يقال: وعلیکم وإذا قال الرسول وأمته لهم: 
وعلیکم. فاغا هو جزاء دعائھم وھو دعاء (بالسلامة) ٹک والسلام آمان فقد 
یکون الستجاب هي سلامتهم منا أي من ظلمنا وعدواننا؛ وکذلك کل من رد 
السلام على غیره فاغا دعا له (بسلامه)(*) وهذا مجمل. 


ومن المتنع أن یکون کل من رد عليه النبي صلی الله عليه وسلم السلام 
من ا خلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنیا والآخرة» فقد کان (النافقون) 
ولکن السلام فيه آمان. 


فلهذا لا يبتدأ الكافر ا حربي بالسلام بل ما کتب النبي صلی الله عليه وسلم 
إلى قيصر قال فيه: «من محمد رسول الله إلى قيصر عظیم الروم سلام على 


)١(‏ زيادة من (س). 

(۲) رواه البخاري (1۰۳۰) كتاب الأدب باب: لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. 
من حديث عائشة رضي الله عنھاء ومسلم (۲۱۱) کتاب السلام من حديث جاير رضي الله عنه. 
() رواه البخاري (۲ ٠‏ كتاب الأدب باب الرفق في الأمر کله» ومسلم )۲۱٦٢(‏ کتاب السلام من 
حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(8) المثيت من (س) وفي (ز) : پالسلام. 
)٥(‏ الثبت من (ز) وقي (س): بسلام. 
(7) الثبت من (س) وفي (ز): السابقون. 


۳۳۲ 


من اتبع الهدى». كما قال موسى لفرعون. وا حدیث في الصحيحين من رواية 
ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصته المشهورة ما قرأ قيصر کتاب النبي 
صلی الله عليه وسلم وسأله عن أحواله”". 


وقد نهى (النبی)*) صلی الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلاه””. فمن 
العلماء من حمل ذلك على العموم» ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه 
حاجة أن يبتدته بالسلام بخلاف اللقاء والکفار كاليهودي والنصراني يسلمون 
عليه وعلى أمته سلام التحية (الوجبة)*) للرد وأما السلام الطلق فهو كالصلاة 
عليه إنما يصلي عليه ويسلم عليه آمته» فاليهود والنصارى لا يصلون ويسلمون 
علیه وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه. فذاك الذي يختص بے المؤمنون -ابتداء 
وجوابًا- أفضل من هذا الذي يفعله الکفار معه ومع آمته ابتداء وجوايّاء ولا 
يجوز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فإن الله یسلم عليهم 
عشرّا؛ (فانه) يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه. 


وأما ما يختص بالمؤمنين فإذا صلوا عليه صلی الله على من صلی عليه عشرًاء 
وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرّاء وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل 
مكان بالکتاب والسنة والاجماع بل هو مأمور به من الله (سبحانه وتعالى)20 
لا فرق فی هذا بين الغرباء و(بين)" أهل المدينة عند القبر. 

وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدینة لم 
يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه ولو كان هذا كالسلام عليه لو 
)١(‏ رواه البخاري (۷) کتاب بذع الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. ومسلم(۱۷۷۳) کتاب الجهاد والسیر من حدیث أبي سفیان رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۲۷) کتاب السلام من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ المثبت من (ز) وفي (س): الوجب. 


)٦(‏ المثيت من (س) والصارم وفي (ز): عز وجل. 
(۷) زيادة من (ز)۔ 


۳۳۳ 


كان حیّا لكانوا یفعلونه كلما دخلوا السجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد 
في حياته وهو فيه» فانه مشروع لهم كلما رأوه أن یسلموا علیه» بل الستة لمن 
جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك وقال صلی الله عليه وسلم: «ليست الأولى بأحق من الآخرۃ۷”. 
فهو حين كان حيّا كان أحدهم إذا أتى یسلم(علیه) ۳ وإذا قام یسلم ومثل هذا 
لا یشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحاب 
ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبًا لكان مستحبًا لكل أحد. 
ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال 
السفر وغیرہہ فان استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر 
إلى دليل شرعي ولا ِکن أحد أن ينقل عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند 
القدوم من سفرء وشرع للغرباء تکریر ذلك كلما دخلوا المسجد (وخرجوا)''' 
منه ولم یشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولا عن خلفاته ولا هو معروف من عمل الصحابة واغا 
وأكابر الصحابة» كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل 
ونزل'''(وعبر في السفر)'ٴ' وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك» بل 
آبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك. 
)١(‏ رواه الامام آحمد (۱۲/ ۷ والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۰۰۷) وأبو داود (۰)0۲۰۸ 
والترمذي )۲۷۰٢(‏ وغیرهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة (۱۸۳) . 
(۲) زيادة من (ز). 
(۲) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): وخرج. 
)٤(‏ رواه البخاري (4۸۳) کتاب الصلاة باب: الساجد التي على طرق المدينة» والواضع التي صلی فیها 
النبي صلی الله عليه وسلم ۱ 


(0) زيادة من (س) والصارم. 


۳۳ 


(کما)"'روی سعید بن منصور في سننه حدثنا آبو معاویة عن الاعمش عن 
العرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجھا فقرأ بنا في صلاة 
الفجر #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل؟» یعنی سورة الفیل و لایلاف 
قریش*4 في الثانية یعنی سورة قریش. قلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا 
السجد فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلی فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: هکذا هلك أهل الکتاب قبلکم. اتخذوا آثار آنبيائهم باه من 
عرضت له منکم فيه الصلاة فلیصل ومن لم تعرض له فلیمض "۲ 

وما اتفق عليه الصحابة -ابن عمر وغیره- من أنه لا یستحب لأهل ا مدینة الوقوف 
عند القبر للسلام إذا دخلوا السجد وخرجوابل يكره ذلك» فتبین ضعف حجة من 
احتج بقوله: ما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی أرد عليه السلام». 

فان هذا لو دل على استحباب السلام عليه من السجد لما اتفق ق الصحابة 
ےش ولي يعرف في وت لاذه عن سو کس وو تفقوا على 
ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب؛ بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم» فدل 
على أنه كان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث. 

وعلى هذا فا حجواب عن (هذا)”" الحديث إما بتضعيفه على قول من یضعفه 
وإما بآن ذلك يوجب فضيلة الرسول(صلی الله عليه وسلم)''' بالرد عليه لا فضيلة 
المسلم » إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتی إنه یشرع للبر والفاجر (التحية 
بخلاف ما يقصده به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به)" وإما بأن يقال هذا إنما 
هو فيمن سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته فإنه إن لم يحد بذلك لم 
يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ذكر هذا. 


)١(‏ زيادة من (ز)۔ 

(۲)رواه عبد الرزاق (۲/ ۱۱۸) وابن ن آبي شيبة (۲/ ۱ وإسنادہ صحيح. 
(۳) زيادة من (ز). 

(6) زيادة من (ز). 

)٥(‏ زيادة من الصارم(۱۲۱/ ب). 


۳۳۵ 


وأما الوجه الثاني: فتوجیهه أن ا حدیث ليس فيه ثناء على السلم ولا 
مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام 
الملأمور بهماء فانه قد وعد أنه: امن صلی عليه مرة صلی الله عليه عشرًا 
وكذلك من سلم علیه». 


وأيضا فهما مأمور بهماء وکل مأمور به" ففاعله محمود مشكور مأجور. 


وأما قوله: «ما من رجل يمر بقبر الرجل فيس لم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام. وما من (مسلم)" يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى آرد عليه السلام». 


فإنما فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه یرد السلام فيكافئ 
المسلم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل فإنه بالرد تحصل المكافأة كما قال تعالى: 
الي 7 از # روا ولية اكات 
الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل" مسلم إذا كان سلامه مشروعًاء 
وهذا كقوله «من سألنا أعطيناه» ومن لم يسألنا أحب إلینا)'“. هو إخبار بإعطائه 
السائل ليس هذا أمرًا بالسؤال» ون كان السلام ليس مثل السؤال لکن هذا 
اللفظ إغا يدل على مدح الراد» وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل. 


وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ویسلموا عليه علم 
قطعًا أن ا حدیث لم يرغب في ذلك. 


)١(‏ فى (ز) زيادة : فصاحبه. 

(۲) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: رجل. 

(۳) هنا زيادة (من) (ز). 

)٤(‏ رواه الإمام آحمد (۱۷/ (A4‏ والطيالسي (۳/ CTY‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وأصله في صحیح البخاري )۱٢٤١۹١(‏ ومسلم (۵۳ ٣۰‏ 


۳۳۹ 


ونما يبين ذلك أن مسجده کسائر الساجد لم يختص بجنس من العبادات لا 
یشرع في غيره» وكذلك السجد الاقصی ولکن (خصا)”" بأن العبادة فیهما 
أفضل» بخلاف السجد ارام فإنه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبیل 
احجر وغير ذلك. 

وأما السجدان الا خران قما یشرع فيهما من صلاة وذکر واعتکاف 
وتعلم وتعلیم وثناء على الرسول وصلاة عليه وتسلیم عليه وغیر ذلك من 
العبادات فهو مشروع في ساتر المساجد» والعمل الذي یسمی زيارة لقبره 
لا یکون إلا في مسجده لا خارجّا عن السجد. فعلم أن الشروع من ذلك 
العمل مشروع في سائر الساجد لا احتصاص لقبره بجنس من آجناس 
العبادات ولکن العبادة في مسجده آفضل منها في غیره لأجل السجد لا 
لأجل القبر. 


ومایوضح هذا أنه لم یعرف عن آحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن مسمی هذا الاسم لم يكن له حقيقة 
۹758 قيهنا ایوا لام 
الاسم من العلماء نما آرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه إما 
قريبًا من الحجرة واما بعیدًا عنهاء اما مستقبلا للقبلة وإما مستقبلا للحجرة» 
وليس في آئمة السلمین -لا الأربعة ولا غیرهم- ہے 
روي في زيارة قبره» بل إنما یحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو آنه كان یسلم» 


أو با روي عنه من قوله: «ما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی 
أرد عليه السلام». 


() المثبت (ز) وفي (س): خص. 


۳۳۷ 


وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة» ولیس في شيء من مصنفات 
المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن 
أصحابه في زيارة قبزه. 


أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شیء من ذلك بل 
يذكرون المدينة وفضائلها وأنها حرمء ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة 
فيه والسفر إليه وإلى المسجد ا حرام ونذر ذلك ونحو ذلك من (السائل)۳ 
ولايذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره. 


فليس في الصحيحين وأمثالهما شيء من ذلك. ولا في عامة السنن مثل 
من الأئمة. 


وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لکن بغير لفظ زيارة قبره» كما روى 
مالك في ال موطاأً عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلی الله عليه وسلم 
وعلى أبي بكر وعمر و كما قال آبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة 
قبره'" وذكر قوله: ما من رجل یسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام. 


ولهذا أكثر کتب الفقه المختصرة التي تحفظ لیس فيها استحباب زيارة قبرہ مع 
مایذکرونه من أحكام المدينة» وإنما یذکر ذلك قليل منهم» والذين يذكرون ذلك 
)١(‏ المثبت من (س) والصارم (۹۳/ ب) وفي (ز): : المساجد. 
( المثبت (ز) وفي (س) :القبر. وفي نسخة الحافظ بخطه وأشار بالحاشية (باب زيارة القبور) وفي طبعة 


دار التأصيل لسنن أبي داود آشاروا با حاشیة لبعض النسخ: باب في الصلاة على النيي - صلی الله 
عليه وسلم - وزيارة قبره. 


آمته العمول بها من زمن الصحابة والتابعین لكان (ذکر)() ذلك مشهورا 
عند علماء الاسلام في كل زمان» كما اشتهر ذکر الصلاة عليه والسلام عليه 
وکما اشتهر عندهم ذکر مسجده وفضل الصلاة فیه فلا يكاد یعرف مصنف 
للمسلمین في ا حدیث والفقه إلا وفیه دکر الصلاة والسلام علیه» وذکر فضل 
مدینته والصلاة فی مسجده. 


ولهذا ما احتاج النازعون في هذه المسألة إلى ذکر سنته وسنة خلفائه وما 
كان عليه آصحابه لم يقدر آحد منهم على أن یستدل في ذلك بحدیث منقول 
عنه !لا وهو حدیث ضعیف بل موضوع مکذوب. ولیس معهم بذلك نقل 
عن الصحابة ولا عن أئمة السلمین فلا یقدر أحد أن ینقل عن إمام من أئمة 
السلمین أنه قال یستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور» ولا السفر إلى مجرد 
زيارة قبور الانبیاء والصالحين» ولا السفر لجرد زيارة قبره بدون الصلاة في 


مسحدہ. 


بل كثير من الصنفات لیس فیها إلا ذكر السجد والصلاة فيه وهي الأمهات 
(کالصحیحین) ۲۳ ومساند الآئمة و(غیرها)"» وفیها ما فيه ذکر السلام عند 
الحجرة كما جاء عن ابن عمر و کما فهم وه من قوله» ومنها ما يذكر فيه لفظ 
زيارة قبره والصلاة في مسجده وفیها ما يطلق فيه زيارة قبره ویفسر ذلك 
بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فیه. 


وما التصریح باستحباب السفر لجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم 
آره عن أحد من أئمة المسلمين ولا رأیت أحدًا من علماتهم صرح به» وغا 


)١(‏ زيادة من (س). 
(۳) الثبت (ز) وفي (س): غیرهما. 


۳۳۹ 


(غاية)”" الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض التأخرین» 
مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد 
الثلاثة» أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه فإذا جمع كلامه علم أن الذي 


ولكن قد يقال: إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة. 


فيقال: هذا الظهور إنما كان ما فهم الستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة 
سائر القبور» فمن قال إنه یستحب زيارة قبره كما یستحب زيارة سائر القبور 
وأطلق هذا كان ذلك متضمنا لاستحباب السفر لمجرد القبرء فان الحجاج 
وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه» لکن قد علم أن الزيارة العهودة 
من القبور متنعة (من)”" قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور به فامتنع 
أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» وإنما أرادوا السفر 
إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك لکن سموا هذا زيارة 
لقبره كما اعتادوه. (ولو)”" سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن 
تبعهم لم یسموا هذا زيارة لقبره» وإنها هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه 
ودعاء له وثناء عليه في مسجده سواء كان القبر هناك أو لم يكن. 


ثم كثير من المتأخرين لمارويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها 
صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط 
في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر» وإلا فليس هذا قولاً متقولاً عن إمام من 
أئمة المسلمين» وان قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولا ثاثا فى هذه المسألة. 
)١(‏ المثبت (س) والصارم وفي (ز): عامة. 


(۲) الثبت (ز) وفي (س) وصارم: في. 


۳۳۰ 


فان الناس في السفر لجرد زيارة القبور لهم قولان: النهي والاباحة فإذا 
كان قولا من عالم مجتهد تمن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت 
ےن و رت لكايو شس تہ :ماع آذ امو 
یو الله واطیوا سول ول لقن کر فى م رو ١‏ ی الہ وَالرَسُولٍ إن 


م۶ 4 حل م ‏ ا ےر ہے وھ ہے سے 
7 تون باه الیو الخ دک مھ توب [سورة | النساء: ۹. 


والمقصود أن هذا كله یبین ضعف حجة (الفرق) ۲" بين الصادر من المدينة 
والوارد (عليه)”" والوارد على مسجده من الغرياء والصادر عنه. وذلك أنه 
0 یھو ل 

یبین هذا أن الحجرة لا كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة(رضی الله 
عنها)”" لبعض الأمور فیسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا. 

إن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث. 
ظهر الفرق. 

وان قيل: بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام بطل الاستدلال به. 


)١(‏ المثبت (ز) وفي (س) والصارم: : الفرق. 
(۲) الثبت (ز) (س) والصارم وعلى هامشها: لعله (عليها) من الغرباء. 
() زيادة من (ز). 


۲۴۹ص۲ 


وان كان رده يقتضي الاستحباب وهو (الآن مختص بمن)”' سلم من خارج 
لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجواء وهو خلاف 
ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وخلاف قول المفرقين. 


ومن آهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحجء والقادم قد يقيم 
بالمدينة العشر والشهرء فهذا یرد عليه في الیوم (والليلة) عشر مرات وأكثر 
كلما دخل وكلما خرج. وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره إلا مرة 
واحدة(". 


وأيضًا فاستحباب هذا الوارد والصادر تشبیه له بالطواف الذي یشرع للحاج 
الورود» وعند الصدر وهو الذي یسمی طواف الوداع. 


وهذا تشبیه لبیت الخلوق ببیت الخالق» ولهذا لا يجوز الطواف باحجرة 
بالا جماع بل ولا الصلاة إليهاء لا ثبت عنه في صحیح مسلم عن آبي مرئد 
الغنوي أنه قال صلی الله علیه وسلم : «لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا 
إليها» . 


وأيضًا فالطواف بالبيت یشرع لأهل مكة (وغیرهم)") كلما دخلوا السجد 
والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا یشرع بالاتفاق» فلم يبق الفرق بین 
الدنی وغير المدنى له أصل فى السنة ولا نظير فى الشريعة ولا هو ما سنہ ا خلفاء 
(۱) زيادة من الصارم (۱۲۲ / (. 
)۲( زيادة من (س) والصارم . 
(۳( الثبت من (ز) وفي الصارم (۱۲۲ / ب): في عمره ولا مرة. 


)٤(‏ رواه مسلم (۹۷۲) کتاب الجنائز من حديث أبي مرثد الغتوي رضي الله عنه. 
)2 زيادة من (س). 


ضف 


الراشدون وعمل به عامة الصحابة» ولا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته» 
وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته 
أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعًا من دعوى الإجماع على خلافه» بل 
يكون كسائر السائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء آما أن يجعل من 
ذلك فهذا لا يجوز”؟. ونظير هذا مسحه للقبر . 


قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ فقال: ما آعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ 


قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة”". 


قلت: ويروى عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره أنه 
حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسن 
ذلك. ثم قال: لعله عند الضرورة وا 


أهل العلم من أهل المدينة لا مسونه» ويقومون ناحية فیسلمون. 


)١(‏ وهذه فائدة جليلة وقاعدة عظيمة يتبغى فهمها وتدبرھا۔ 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۱۸) من طریق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حمزة 
بن أبي جعفر» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري » وإسناده ضعيف حمزة وابراهیم 
مجهولي ا حال. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳/ )٥٥٤‏ عن سعيد أنه كره أن يضع يده على النبر. 

(4) المثبت من (ز) (س)وعلی هامشها: الشيء. 


۳۳۳ 


فقال آبو عبد الله: نعمء وهكذا کان ابن عمر یفعل ". ثم قال آبو عبد الله: 

وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا في منسك الروذي نظیر ما نقل عن 
هذا غا فعله بعض الصحابة. فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون 
فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئًا من عنده. 

وإما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع 
فعلهاء فهذا يحتاج إلى دليل شرعي» لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف”. 

ولا یجوز أن یقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو یکرهه» وإنه سن ذلك 
وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه (ونحو ذلك) 7 (ولا يجوز ذلك)) إلا 
بدليل يدل على ذلك. لا سيما إذا عرف أن جمهور (الصحابة)”” لم یکونوا 
يفعلون ذلك. فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير. ونظائر هذا متعددة والله أعلم. 


(۱) ذكر رواية الامام أحمد: ابن قدامة في المغني (۳/ .)٦۷۹‏ وعلى فرض ثبوت الأثر عن ابن عمر رضي 
الله عنهما فقد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲40) أثر ابن عمر بقوله:.. 
وكره مالك التمسح باه كما كرهوا التمسح بالقبرء فأمااليوم فد احترق لیر وما بقيت الرمانةء وا 
بقي من المنبر خشبة صغيرة» ققد زال ما رخص فيه لن الأثر المنقول عن ابن عمر وغیرہہ إنما هو التمسح 
بمقعده. وفي مجموع الفتاوی (۲۷/ ۹ قال: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة وذکر أن مالکا لما رأى عطاء 

فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وقال الشيخ 
اين باز رحمه الله(9/ ۱۰۹): : وأما ما تقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلی الله عليه 
سو سٹو ا وس و جو ا 
الله عليه وسلم. . وهم أعلم منه بهذا الأمرء وعلمهم موافق لا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

(؟) وهذا كلام متين وهو فارق بین أهل السنة وأهل الأهواء 

(۳) زيادة من (س)والصارم . 

)٤(‏ زيادة من (ز). 

)٥(‏ الثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أصحابه. 


۳۳ 


وا ملؤمن قد يتحرى الصلاة (آو الدعاء)”'في مكان دون مكان لاجتماع قلبه 
فيه وحصول خشوعه فیه» لا لانه يرى أن الشارع فضل ذلك الکان کمصلاه 


فمشل هذا إذا لم يكن منهیّا عنه لا باس به» ویکون ذلك مستحبّا في حق 
ذلك الشخص لکون عبادته فيه أفضلء كما إذا صلی القوم خلف إمام یحبونه 
كانت صلاتهم آفضل من أن یصلوا خلف من هم له کارهون. 


وقد یکون العمل الفضول في حق بعض الناس أفضل لکونه آتفع له وکونه 
أرغب فيه» وهو حب إليه من عمل أفضل منه لکونه یعجز عنه (أو لم یتیسر 
له)”” » فهذا یختلف بحسب اختلاف الآشخاص» وهو غير ما ثبت فضل 
جنسه بالشرع كما ثبت أن الصلاة آفضل ثم القراعة ثم الذکر بالأدلة الشرعیق 
مع أن العمل الفضول في مکانه هو أفضل من الفاضل في غير مکانه. كفضيلة 
الذکر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة النهي عنها في هذا 
لوقت» وکفضيلة التسبیح فى الرکوع والسجود علی القراءة لائه ینهی ا 
القرآن راكعًا أو ساجذا وكفضيلة الدعاء فی آخر الصلاة على القراءة هناك 
سرت لھا ھت شمش ی قرط ار 


ولکن القصود هنا أن یعلم أن ما قیل إنه مستحب للامة قد ندبهم إليه 
الرسول ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك» فلا يضاف إلى الرسول 
إلا ما صدر عنه» والرسول هو الذي فرض الله على جمیع ا خلق الإيمان به 
وطاعته واتباعه وایجاب ما آوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه وبه فرق 


الله بين الهدی والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والعروف والنکر. 


8 زيادة من (س) والصارم‎ )١( 
زيادة من (س).‎ )۲( 


۳۳۵ 


وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه 
على صراط مستقیم» وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل (قوله: من 
يطح الیل فد أَطَاءَ له ۹64 [سورة النساء: ۸۰ء وقوله: « وما اَزِسَلتا ین 
سول العا بإِذْ ال 4 [سورة النساء: ٦٦]ء‏ وهو الذي لا سبیل لأحد 
إلى النجاة إلا بطاعتہء ولا يسال الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته؛ 
وبه يمتحنون في القبوره قال تعالى: فعا أ أل هم لكك 
رس 4 [سورة الأعراف: ٦]ء‏ وهو الذي أخذ الله له الميثاق على النبيين وأمرهم 
أن يأخذوا على آمهم الميثاق أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به (ویصدقوه)۳ وينصروه. 
وهو الذي فرق الله به بین آهل الجنة وأهل النار؛ فمن آمن به وأطاعه كان من أهل 
الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أل النار قال تعالی: رت بلع مسوك 


ضس 
ہم سے و ود 


اتقو میتی رورت کی لٹ له و رون ات کارا 
لدا فیها وله عَدَابت هيرك #[سورة النساء: ۱6-۱۳]. 

والوعد بسعادة الدنیا والاخرة والوعید بشقاء الدنیا والاخرة معلق بطاعته 
فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حبل الله المتين» وهي العروة الوئقی» 
وأصحابها هم أولیاء الله التقون وحزبه الفلحون وجنده الغالبون» والخالفون 
له هم آعداء الله حزب إبليس اللعين» قال تعالی: # ووم يعض الظالم عل یدب 


> نی 


سے چ وم > سر ق م و 7 سي > ہیں ہی ريو کم 
صلی عن الیک رِبَمد إِذْ جَاون وکاب امین لاضن حَدولا» [سورة 


الفرقان: ۲۹-۲۷]ء وقال تعالی: « یوم لب جومم نار ون یا آطعتا 
لله کت ولا لگا راز رکا زک ما سانا کک فص کیک (2) 


7ت سنا از نات َألْعہُم متا كيرا 4 [سورة الأحزاب: 11۸-11 


. زيادة من (س) والصارم‎ )١( 
. زيادة من (س)‎ (۲) 


۳۳۹ 


وقال تعالى: # فل آطیعوا هروک ون توا نله لیب الْكَفرنَ 4 [سورة 
آل عمران: ۳۲]ء وقال تعالی: # فلا کا موت عق مہ دع 
ے صر مور 4ے ی ے 

کے 706 2 


ثم لا یدوا فى أن وع ےا قصضیت ودسلمواً 2 ال ما #6 


رر فا :1۵ ]م تال سان ا a‏ 
وہ 


ََِحْدَر لذن یلو عن ارو أن د یم 
دار ا ام وقال تعالی: #ومن بطح 
نف 2 ور 7 وحم مد 2 لسن ٤‏ بو ت خم عبرا کے رہ 

ول ا مع الذي أنعم اللہ علیچم من لین وَاَلصِديِقِينَ واشهداه 
ور« سا جح ور 5 


۳ ۳ ی رَفِيقًا © لاک 0 مرک الہ # [سورة 
النساء: ۹.۔ 


وجميع الرسل آخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالی: * وما 
سا من رَّسُولٍ إلا لياح بات الو 4 [سورة النساء: ٦٦]ء‏ يأمرون 
بعبادة الله وحده وتقواه وان و اه ها ون ويأمرون بطاعتھم کما 
قال تعالی: # ومن بطم الله ورسوله, و الله وه ریک هم الفایرون 4 
[سورة النور: ٥٥]ء‏ وقال نوح: « آن اعبذوً اله اوه وطمون 4 (وقال في 
الشعراء: # فاقوا أله وَأَطيعُون )20 [سورة الشعراء: ۰۲۱۰۸ وکذلك قال 


هود وصالح وشعیب ولوط. 


والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في کل مکان وزمان. ليلا 

ونھارّاء سفرًا وحضرا ریس 0 وعلانية » جماعة وفرادى» وهم آحوج إلى 
7 ہے سی وساڑھ ے ہر سرس ت 

من کذب ارون وتولی عرن طاعته» کما ال تعالی: ی (۳) 


کے ر و 


لایلدھاالا التق له آل ى كدب وول 4 [سورة اللیل: ١٠-١١]ء‏ أي كذب 


( زيادة من الصارم وفي (س) السورة بدل الشعراء . 
(۲) زيادة من (ز) والصارم . 


۳۳۷ 


بما أخبر به وتولی عن طاعته كما قال تعالى في موضع آخر: الق ولا 
صلی وک کب رول € [سورة القيامة: ٣۳-٣۳۲]ء‏ وقال: ‏ اما 
رسولا دا کک کا ارسلنا إل فرعون رسولا اه تعصیٰ فرعوثٹ الیسول فده مد 
5 4 [سسورة امزمل: ۱۳-۱۵ ]تال تعالى: ف گنک کا یمتا کل 
مم هید وجتتا ك عل هتولاء سيدا € [سورة النساء: 4۱ ]» وقال: 
وميد نود د لت E‏ عَصواً الرسول لو نسوی بهم لکش © [سورة 
النساء: ۶۲ ]. 


والله تعالی قد سماه سراجًا منیرّا وسمی الشمس سراتّا وهاجا» والناس 
إلى هذا السراج ا نیر أحوج منهم إلى السراج الوهاج» فإنهم محتاجون إليه 
سرًا وعلانية ليلا ونهاژا بخلاف الوهاج» وهو آنفع لهم فإنه منیر ليس فيه أذى 
بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى. 


ولا کانت حاجة الناس ال الرسول والاعان به وطاعته ومحبته وموالاته 
وتعظیمه وتعزیره وتوقیره عامة في كل مکان وزمان کان ما يؤمر به من حقوقه 
عامًا لا یختص (بقبره)» فمن خص قبرہ بشيء من ا حقوق کان جاهلاً بقدر 
الرسول وقدر ما آمر الله به من حقوقه. وکل من اشتغل ما آمر الله به من 
طاعته شغله ذلك عما نهی عنه من البدع التعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل 
بالبدع النهي عنها ترك ما آمر به الرسول من حقه» فطاعته هي مناط السعادة 
والنجاة. 


والذین یحجون إلى القبور ویدعون الوتی من الأنبياء وغیرهم عصوا 
الرسول وآشرکوا بالرب ففاتهم ما آمروا به من حقیق التوحید والایان 


() الثبت من (ز) وفي (س): غیره . 


۳۳۸ 


بالرسولء وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله وجميع 
الخلق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدون, وبا 


(والمقصود أن الصحابة كانوا على زمن الخلفاء)” الراشدين رضي الله عنهم 
أجمعين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على التبي 
ہم اھ لدو مش یہ رويطل راون 
يكونوا يذهبون يقفون إلى جانب الحجرة ویسلمون(علیه) ”" هناك. وكان على 
عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد- (كان جدارها 
جدار المسجد) - ولم يكن بينهم وبينه إلا(ذلك)* الجدار. 


ثم إنهإنما أدخلت الحجرة في السجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد 
موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان من آخرهم موتا جابر بن عبدالله 
وهو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الولید فإنه توفي سنة (ثمان) "۲ 
وسبعين والوليد تولی سنة (ست) "۲ وثمانين وتوفي سنة (ست) ‏ وتسعين» 
فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. 


وقد ذكر آبو زيد عمر بن شبة النميري فى كتاب أخبار المدينة» مدينة الرسول 
صلی الله عليه وسلم عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز 


. فی (ھ): ولهذا كان الصحابة على عهد الخلفاء‎ )١( 

A PD 

(۳) زيادة من (ھ) : 

(5) زيادة من (ه) . 

(0) زيادة من (ه) . 

(1) الثبت من الصارم وهو قول يحيى بن بكير وعمرو بن علي انظر التهذيب (۲/ 4۳). 
۷( المثبت من الصارم؛ وانظر سير أعلام النبلاء ٤(‏ / 6۳6۸ وفي (ز) (س): : بضع . 

(A)‏ الثبت من الصارم» وانظر سير أعلام النبلاء (4/ ۸٣۳)ء‏ وفي (ز) (س): : بضع 


۳۳۹ 


(رضي الله عنه)”'' لما كان ناتبًا للوليد على ا مدینة في سنة إحدی وتسعين هدم 
المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة '''ء وقصه وعمله بالفسيفساء وبا مرمر؛ 
وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» وهدم حجرات أزواج النبي صلی الله عليه 
وسلم فأدخلها في السجد وآدخل القبر فيه ونقل لبن السجد ولين الحجرات 
فبنى به داره بالحرة» فهو فيها اليوم بياض على اللبن. 


وقال: حدثنا محمد بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن هارون بن كثير 
قال: بنى عمر من حجارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدماكين في أعلى 
مسجد بنی حرام الذي فی | 7 لشعب» والمدماك الساف”". 


وقال آبو زید: حدثنا محمد بن يحيى حدثنی عبد العزيز بن عمران عن جعفر 
بن وردان عن أبيه قال: لما استعمل الوليد عمر بن عبد العزيز أمره بالزيادة في 
المسجد وبنيانه» فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب والشام» فلما حلص إلى 
القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبیعه (ما)' “هو من حق حفصة 
وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم يسكنهاء فقال عمر (بن عبد العزيز)”: ما 
آنا بتارككم أو أدخلها في السجد. فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أجعل 
لكم في المسجد بابّا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما 
بقي من الدار فهو لكم» فقبلواء فأخرج بابهم من السجد» وهي ا خوخة التي في 
السجد تخرج من دار حفصة بنت عمر وأعطاهم دار الرقيق» وقدم الجدار في 
موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد الیوم 
و(مد)”'عشرة أساطين من مربعة القبر إلى الرحبة إلى الشام؛ ومد من الغرب 


. زيادة من (ز)‎ )١( 

(۲)انظر تاريخ المدينة لابن شبة )۷٤ /١(‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص ۱۱۳). 
(۳) لم أجده في المطبوع. 

. من (ز) وسقطت من (س)‎ )٤( 

(9)زيادة من (س) 

)٦(‏ الثبت من (ز) وفي (س): هو. وفي المطبوع الدرة الثمينة (معه). 


ہی 


آسطوانتین ‏ وآدخل فيه حجرات آزواج النبي صلی الله عليه وسلم وأدخل فيه 
فلما استنفد الوليد النظر إلى السجد التفت إلى آبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا 
من بنائكم؟ فقال آبان: نا بنيناه بناء الساجد وبنیتموہ بناء الکنائس. 


قال: ومکث عمر في بناته ثلاث ریا 

قال آبو زید: قال آبو غسان: وسمعنا من یحدت أن الولید قال لعمر: ما 
منعك أن تجعل جدار السجد على بناء جدار القبلة وآن تجعل سقفه على عمد 
السقيفة التي على التبر؟ فقال: وهل تدري کم آنفقت على جدار القبلة وهاتین 
السقیفتین؟ قال: کم آنفقت؟ قال: خمسة وأربعين آلف درهم -وقال بعضهم: 
آربعة آلاف دینار- فقال: والله لكأنك أنفقتها من مالك. 


قال آبو غسان: وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان» لم يزد فیها أحد. وجاء هذا 
الحديث. فالله آعلم أي ذلك الحق, غير أن الاقوی عندنا آنها على بناء عثمان. 


قال: وقد سمعنا أن الذي کلم به عمر بن عبد العزیز أن عمر نزل حفصة 
من ا حجرات وإنما آعطاهم عمر ال خوخة لما آعطوه من ذلك النزل. وسمعنا 
من یقول: انا أعطوه مربذا (کان) ۳ حفصۃ فأدخله في السجد. وأن ذلك 
ا مربد كان وراء منزلها من ا حجرات في الزاوية التي عند القبر من ناحية المنارة» 
فأعطوه ذلك الربد وفتح لهم ال خوخة. 


(۱) لم آجده ذ في الطبوع. انظر الدرة الثمینة في آخبار المدينة (ص ۱۱۳) وتاریخ مكة الشرفة والسجد 
مک والقبر الشریف لابن الضیاء (ص ۲ وفي الصادر زيادة ألفاظ. 
(۳) زيادة من (ز) . 


قلت: قول من قال إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح» وما 
ذکره من فعل عمر بن عبد العزيز صحيح أيضاء فإن عمر إنما بنى جدار القبلة 
على موضع جدار عثمان» لكنه زاد من المشرق الزيادة التي قدام حجرة عائشة 
وهو منزل حفصة فكانت زيادته لما زاد من المشرق زاد أيضا في الجدار القبلي 
بقدر تلك الزيادة: والجدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من الجدر الثلث. فقال له 
الوليد: ألا)”2 جعلت الجدر كلها مثله» وجعلت سقفه مثل السقيفة التی على 
القبر؟ فذکر عمر أن ذلك كان يذهب فيه مال کثیر. ۱ 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن 
عمار عن جده قال: ما صار عمر إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل الدينة من 
قریش والأنصار والعرب والموالي فقال: تعالوا احضروا بنيان قبلتکم. لا تقولوا 
عمر غير قبلتناء فجعل لا ينزع حجرًا إلا وضع مكانه حجوّاء فكانت زيادة الوليد 
من المشرق إلى المغرب ست أساطين» وزاد إلى الشام من الأسطوان المربعة التي 
في القبر أربع عشرة أسطوانة: منها عشر في الرحبة» وأربع في السقائف الأول 
التي كانت قبل» وزاد من الأسطوان التي دون المربعة إلى الشرق أربع آساطین» 
فدخل بيت النبي صلی الله عليه وسلم في المسجد'". 

فهذا قد بين أن الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه عثمان وهو 
الجدار اليوم» وآن الزيادة من الشرق أربع أساطين» فدخلت حجرة عائشة وما 
قدامها وهو حجرة حفصةة وهناك زاد الجدار القبلي أيضا. 

قال آبو زيد: قال آبو غسان: وحدثني عدة من مشايخ البلد أن عمر ما جاءه 
کتاب الوليد بهدم الممسجد أرسل إلى عدة من آل عمر فقال: إن أمير المؤمنين قد 


)١(‏ الثبت من (س) وفي (ز): گا لا ۔ 


كتب إلي أن آبتاع بيت حفصة -وكان عن يين الخوخة قريبًا من منزل عائشة الذي 
فيه القبر» وكانتا تتھادیان الكلام وهما في منزليهما من قرب ما بينهما- فلما 
دعاهم إلى ذلك قالوا: ما نبيعه شیتاء قال: إذن أدخله في المسجدء قالوا: أنت 
حتی انتهی بها إلى الأسطوانق وکانت ذلك ضيقة بقدر ما بر الرجل منحرفا. 

قال أبو غسان: ثم سام عمر بني عبد الرحمن بن عوف بدارهم فأبواء فهدمها 

وقال عبد الرحمن بن حمید: فذهب لنا متاع کثیر من هدمهم. 

قال: وأدخل حجرات النبي صلی الله عليه وسلم ما يلي الشرق ومن الشام. 

وقال آبو غسان: آخبرني عبد العزیز بن عمران عن عبد الرحمن بن عبد 
العزیز الانصاري عن شيخ من مواليهم آدرك عثمان بن حنیف قال: لا انصرف 
النبي صلی الله عليه وسلم من خیبر وزاد في مسجده البنية الثانية» ضرب 
ا حجرات ما بين القبلة إلى الشام ولم یضربها غربيه» و کانت خارجة من السجد 
مديرة به إلا من الغرب» وکانت لها آبواب فی السجد. 

قال أبو زيد: حدثنا القعنبى وأبو غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون 
حجر أزواج النبي صلی الله عليه وسلم يصلون فيها (يوم”" الجمعة بعد وفاة 
النبي صلی الله عليه وسلم وكان السجد يضيق بأهله» ولم تكن في المسجدء 
وكانت أبوابها في السجد'”. 

قال أبوغسان: أخبرني مخبر من آل عمر أن حجرة حفصة كانت ما بين 
الخوخۃة التي يقال لها اليوم خوخة آل عمر إلى بيت عائشة وهو القبر وأن 
)١(‏ انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ۹۰)۔ 


(۲) زيادة من (س) 
(۳) الموطأ برواية القعنبي (۲40) وفيه: حدثنا القعنبي عن مالك عن الثقة عنده: أن الناس ... 5 


۳:۳ 


حفصة ما بين الأسطوان الثانیة من الأسطوان التی تلى اس خوخة الشرقية إلى 
الأسطوانة التى تلیها» وآن سائر احجرات كانت متواليه بعد بيت عائشتةه 
(فأبوابها) ۳ إلى القبلة وآخرها قبالة (النبر) ۳» وکانت من جرید علیها شعره 
وکانت البیوت من مدر" . 

باب بيت عائشة أين کان؟ قال: ما يلي الشام قلت: آکان مصراعین آم فردا؟ 


(ہ) 


قال : كان فرداء ة قلت: مم كان؟ قال : كان من عرعر أو ساج 
قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة با مسوح. 


قال آبو زید: حدثني هارون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن 
الله عليه وسلم على حاله وبيوت آزواجه ومنبره ليقدم القادم فیعتیر ^ 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد الله بن يزيد الهذلي 
قال: رأيت بيوت أزواج النبي صلی الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزیز 


() الثبت من (ز) وفى (س): فأتموا. 

(۲) زيادة من (ز). ٠‏ 

(۳) لم أجدهة في المطبوع. 

ای ر : مالك. 

(۹۰ انظر الدرة الثمينة في آخبار الدينة (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الدرة الثمينة في آخبار الدينة (ص: ١‏ تاریخ مكة الشرفة والسجد ال رام والدينة الشریفة 
والقبر الشريف (ص: 1۹( 

(۷) انظر ما سبق من الراجع. وروی ابن سعد في الطبقات (۱/ ۱ عن الحسن قال: : كنت أدخل 
بيوت آزواج النبي صلی الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفانء فأتناول سقفها بيدي. 


Y٤ 


كانت باللین ولها حجر من جريد مطرور بالطين» عددت تسعة أبيات يحجرتهاء 
وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى منزل أسماء بنت الحسن اليوم» ورأيت بيت آم سلمة زوج النبي صلی الله 
عليه وسلم وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها فقال: لا غزا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت حجرتها بلبن» فلما نظر إلى اللبن 
فدخل عليها آول نسائه فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت أن أكف آبصار 
الناس فقال: لیا أم سلمة» إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البنيان)”". 

قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث معاذبن محمد الأنصاري فقال: سمعت 
عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن آبي آنس يقول وهو بين القبر والنبر: 
أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها 
المسوح من شعر آسود» فحضرت کتاب الوليد یقرأء فأمر بإدخالها في المسجد. 
فما رأيت يومًا كان أكثر من ذلك اليوم باکیّا. فسمعت سعيد بن المسيب يقول: 
والله لوددت أنهم تركوها على حالهاء ينشأ (ناشىع)”" من المدينة ويقدم قادم 
من الأفق» فيرى ما (اكتفي)”” به النبي صلی الله عليه وسلم في حياته» فيكون 
ذلك ما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر“'. 

قال: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي آنس: كان 
فيها أربعة أبيات بلبن له حجر من جريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة 
لا حجر لها على أبوابها مسوح الشعر» ذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في 
ذراع وعظم الذراع. فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيتني وأنا في المسجد 
فيه نفر من (أبناء) » أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو سلمة بن 
(۱) رواہ ابن سعد في الطبقات (۱/ )٦٢۹‏ وابن النجار في الدرة الشمينة (ص۹۰) والواقدي متروك الحديث. 
(۲) الثبت من الطبقات وفي (ز): من ينشأ. 
(۳) المثبت من الطبقات وفي (ز) غير واضح. 


(؟) انظر الدرة الثمينة (ص .)4١‏ 
)٥(‏ زيادة من الطبقات. 


۲ 


عبد الرحمن وآبو آمامة بن سھل بن حنيف وخارجة بن زید وانهم يبكون حتی 
البتای ويرى الناس ما رضي الله لنبیه وخزائن الدنيا بیدہ'''. 
قلت: قوله في هذه الرواية: : إن فیهم نفرًا من آصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إن كان هذا محفوظا فمراده من كان صغيرًا في عهد النبي صلی الله 
7 عليه وسلم مثل أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ومثل محمود بن الربيع» ومثل 
السائب بن يزيد» وعبد الله بن أبى طلحة فأما من كان مميرًا على عهد النبى 
صلی الله عليه وسلم فلم يكن بقي منهم آحد لکن في سهل بن سعد خلاف: 
قيل توفى سنة ثمان وثمانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين» 
ولفظ امحجر: فی هذه الکثار لایراد به جملة البیت کا فی تر لاھالی :۶ 


ال يناد وتك من وراو ارت آکارهم يعقوت € 1سورة ال حجرات: 6 ]؛ 
بل یراد ما یتخذ حجرة للبیت عند بابه مثل ال حریم للبيت» و هذه كانت من جرید 


تخر و يعاق ا الى هی اا وا كاك من ان وأم سلمة جعلت 
حجرتها من لبن كما یروی أن بعضها كانت له حجرة وبعضها لم يكن له حجرة» 
الا ان( هه سین القع وكان بيت علي الذي یسکن فيه هو 
وفاطمة خلف حجرة عائشة لم يزل حتی آدخله الولید في السجد. 


وما یوضح مسمی الحجرة التي قدام البیت ما في سان آبي داود وغیره عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بیتها آفضل من 
صلاتها في حجرتھاء وصلاتها في مخدعها آفضل من صلاتها في بیتها» . 


(۱) انظر الدرة الشمينة (ص۱٩).‏ 

() الثبت من (ز) وفي (س): : مستورة. 

(۳)لثبت من (س) وفي (ز): ۰ هي ستورد. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود ( ۰ وابن خزية ( ۰ والحاکم (۳۲۸/۱) وغیرهم من حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. وامحدیث صححه ابن خزیة وا حاکم والألباني في ستن آبي داود. 


٦ 


فبين أنه كلما كان ا مكان آستر لها فصلاتها فيه أفضل؛ فالخدع أستر من 
البیست الذي يقعد فيه» والبيت آستر من ا حجرۃ التى هی آقرب إلى الباب 
والطریق»(وبیت حفصة آخذ بعضه عثمان لا زاد فى قبلی المسجد). 


عفان في السجد قبل أن یقتل بأربع سنین فزاد فيه من ناحية القبلة فوضع جداره 
على جدار القصورة اليوم» وزاد فيه من الغرب آسطوانا بعد الربعت وزاد فيه 


من الشام خمسین ذراعاه لم يزد فيه من الشرق شيئًا". 


قال آبو غسان: وأخبرني غير واحد من ثقات آهل البلد أن عثمان زاد في 
القبلة إلى موضع القبلة الیوم ثم لم يغير ذلك إلى اليوم. 


قال آبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن (عبد الرحمن)” بن سعد عن 
أشياخه أن عثمان أدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب مما يلي القبلة والشام 
والغرب» وأدخل بعض بيوت حفصة بنت عمر مما يلي القبلة» فأقام اللسجد 
على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك. 


وحدثنا محمد بن يحيى عن رجل عن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
قال: قدم عثمان المسجد وزاد في قبلته» ولم يزد في شرقیه» زاد في غربيه قدر 
أسطوانة» وبناه بالحجارة النقوشة والقصة وبيضه بالقصة وقدر زيد بن ثابت 
أساطينه فجعلها على قدر النخلء وجعل فيه طيقانًا ما يلي الشرق والغرب» 
() زيادة من (ز) 
(۲) انظر تاريخ مكة المشرفة والسجد ا حرام والدينة الشريفة والقبر الشريف (ص: ۲۸۱) 


محمد بن يحي وغيره. انظر ترجمته في تهذيب الکمال (4/ 8۰۷) 


۷ 


وذلك قبل أن يقتل عثمان بأربع سنين» فزاد فيه إلى الشام خمسين ذراعا(. 


قلت: حجر أزواج النبي صلی الله عليه وسلم لم يبنهن كلهن مع بناء مسجد 
أولاء فإنه لم يكن حینئذ متزوجًا بتسع» بل بنى بعائشة وكان قد تزوجها هکت 
وكذلك سودةء ثم بحفصة فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالسجد» وآخر من 
تزوجها صفية بنت حيي لا فتح خيبر سنة سبع من الهجرة وحينئذ اتخذ لها بيتاء 
وكان بيتها أبعد عن المسجد من غيره كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن 
صفية بنت حبي أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا 
فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلی الله عليه وسلم 
أسرعاء فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «علی رسلكماء إنها صفية بنت حبي. 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شیا»(. 


ففي الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة بن زید» وأن النبي صلی الله 
عليه وسلم قام معها ليقلبها إلى مسكنهاء وأنه مر به رجلان من الأنصار» ولو 
كان همع سو و بح تو و ہت سی 
فيه ما یخافه» ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسکتھاء والرجلان 
مرا به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد فان السجد لم يكن طريقًا 
باللیل» ولو رأياه في السجد لم یحتج أن يقول ما قال؛ بل رأياه ومعه امرأة 
خارجًا من ا مل سجد فقال ما قال لثلا یقذف الشيطان في قلوبهما شيئًا من الظن 
السيء فيهلكا بذلك. 


)۱۱۲ رواه البخاري نحوه (557): وانظر الدرة الثمينة فی آخبار المدينة (ص:‎ )١( 
رواه البخاري کتاب بدء اخلی(۳۲۸۱)ومسلم كتاب السلام (۲۱۷۵) من حديث صفية رضي الله عنها.‎ (۲) 


۳:۸ 


وأما ما ذکروہ من أن عثمان زاد في السجد من جهة الشام -مع أنه لم يأخذ 
شيئًا من ال حجر- فعلم أن من ا حجر ما لم يكن ملتصقا با مسجد فإن الناس بنوا 
دورهم متصلة بالسجد قبل أن يتزوج جويرية وصفية وغيرهماء ولم يكن النبي 
صلی الله عليه وسلم لیزاحم آحدا في داره» فکان یتخذ ا حجرۃ شامي السجد وان 
لم تكن متصلة به» ولهذا ذکروا أن عثمان زاد من جهة الشام خمسین ذراعًا ولم 
يأخذ شيئًا من اطحجر بل الولید زاد على ذلك فأخذ الحجرء و کانت ا حجر كما 
ذکروا من ناحية الشرق مع الاتصال» وحجرة حفصة شرقية وقبلية» فان حجرة 
عائشة هي التي كانت مسامتة لم تتقدم السجد وأما حجرة حفصة فکانت فاضلة 
عن السجد من مقدمه ولهذا زادوها في السجد مع الزيادة في السجد : وكذلك 
ا حجر التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية لکن الشامي لم يكن ملتصقا 
بالسجد. فلهذا قال من قال: كانت الحجر من شرقیه و قبلیه ولم يذكر الشام. 


وذکر آخرون أن منها ما كان من الشام ولا منافاة بین القولین فان (صاحب)() 
القول الأول آراد ما یتصل با مسجدء وما كان شام السجد بقلیل كان شرقیة أيضًا فکانت 
هذه شرقية شامية» ومن قال شامية فمعناہ أنها من جهة شامي الشرق وإن لم تكن متصلة 
با مسجد فکثیر من الروایات من هذا الباب قد يظن بها تناقض فان كانت مناقضة فما 
ناقض الصحیح فهو باطل» وإن كان العنی متفقا فلا تناقض. 


وقد جاءت (الاثار) ۳ بآن حکم الزيادة في مسجده حکے الزید تضعف 
فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن السجد ال حرام حکم الزيادة فيه حكم ا مزید 
فیجوز الطواف فيه والطواف لا یکون إلا في السجد لا خارجا منه» ولهذا اتفق 
الصحابة على آنهم یصلون في الصف الاول من الزيادة التي زادها عمر ثم 


)١(‏ زيادة من (س)۔ 
(۲) الثبت من (س) والصارم وفي (ز): الأحاديث. 


۹ 


عثمانء وعلی ذلك عمل (المسلمون)'''کلھم؛ فلولا أن حکمه حکم مسجده 
لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا 
یحافظون علی العدول عن مسجده إلی غیر مسجده ویأمرون بذلك. 


قال آبو زید: حدثنی محمد بن یحبی حدثنى من أثق به أن عمر زاد فى السجد 
من القبلة إلى موضع القصورة التي هي به اليوم قال: فأما الذي لا يشك فيه آهل 
بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعھا الیومء ثم لم تغير بعد ذلك. 

قال آبو زید: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عثمان عن مصعب بن 
ثابت عن خباب أن النبي صلی الله عليه وسلم قال يومًا وهو في مصلاه: (لو 
زدنا في مسجدنا»”". وأشار بيده نحو القبلة ذ فلما ولي عمر رضي الله عنه 
قال: إا صصق ال ماد ی زان الو زدنا في مسجدنا) کو امناو تہ 
نحو القبلة فأدخلوا رجلاً (موضع مصلی) 7" النبي صلی الله عليه وسلم 
وآجلسوه ثم رفعواید الرجل وخحفضوها حتی إذا رأوا من ذلك نحو ما رأوا 
أن التبي صلی الله عليه وسلم رفع يده» ثم مدوا مقاطا!“ فوضعوا طرفه بيد 
الرجل» ثم مدوا فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رآوا ذلك شبيها با آشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة فقدم عمر القبلة» فكان موضع 
جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 


وقال: ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبى ذئب قال: 
قال عمر: لو مد مسجد النبي صلی الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. 


()الثبت من (ز) وفي (س) والصارم: المسلمين. 

(۲) إسناده ضعيف منقطع فيه مصعب بن ثابت وهو ضعيف ولم یلق خباب» ورواه الامام أحمد (۳۳۰) 
والبزار )۱٥۷(‏ وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة (۲/ 8۰۳) 

المثبت من کتاب تاریخ مكة ا مشرفة (ص: ۰ وقي (ز)(س): قصد. 

(٤)المقاط:‏ ا حبل. تهذيب اللغة (9/ ۳۵) 

(٥)انظر‏ تاریخ مكة الشرفة (ص: ۲۸۰) 


۳۵۰ 


ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعید عن أخيه عن آبیه عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «لو بني هذا السجد لی صنعاء كان 
مسجدی»۳. فکان آبو هريرة یقول: والله لو مد هذا السجد إلى باب داري ما 


عدوت أن أصلى فیه. 


حدثنا محمد حدثني عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن أبي 
عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شامیه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ اطبانة 
کان مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر". 

وهذا الذي جاءت به الآثار» وهو الذي يدل عليه كلام الائمة المتقدمين 
وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الامام أفضل. 

وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنت وكذلك كان الأمر على 
عهد عمر وعثمان فإن كلاً منهما زاد من قبلي السجد فكان مقامه في 
الصلوات ا خمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل 
مايقام فيه بالسنة والاجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة 
في غير مسجدہ أفضل منها فی مسجدہ وأن يكون الخلفاء والصفوف 
الأول كانوا يصلون في غير مسجدہ وما بلغني عن أحد من السلف 
خلاف هذا. 

لکن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت 
ارد لإقامية بن عاك ا ولط ا 
)قت درا اتاد یه ری )والسلسلة TDA‏ ی 


(۲) ضعیف. فيه عبد العزیز بن عمران وهو متروك . انظر الیزان(۲/ ۱۳۲) وانظر القاصد ا حسنة 
(ص٤ )٦٤‏ والدرة الثمينة فی آخبار الدينة (ص ۱۰۸). 


o! 


قال بو غسان: حدثني غير واحد ولا اثنین من يوثق به من أهل العلم من 
أهل البلد أن الرسول صلی الله عليه وسلم ترك السجد من القبلة في تلك 
البتية على حده الأول, (فأحدث)”2 الأساطين من الشرق إلى الأسطوانة 
التي دون الربعة التي عند القبر التي لها نجاف" طالع» وأثبت من الشام (لمزيد 
فيه)"» ومن الغرب إلى الأسطوانة التي دون الربعة الغربية» ومن بيان ذلك أن 
النبي صلی الله عليه وسلم کان یعتکف في موضع مجلس آل عبد الرحمن بن 
هشام وآن عائشة كانت ترجل رأسه وهي في بيتها وهو معتکف في السجد. 


وهذه الامور نبهنا عليها ها هنا قانه یحتاج إلى معرفتهاء وأكثر الناس لا 
یعرفون الامر كيف کان» ولا حکم الله ورسوله في كثير من ذلك» وکان من 
القصود أن السجد ما زاد فيه الولید وأدخلت فيه احجرة كان قد مات عامة 
الصحابة ولم يبق إلا من أدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمییز 
الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر وفرقوا بینهم في الضاجع»*. 

ومن العلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الولید بن عبد الملك» وکان بعد 
بضع وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين» وأن عمر بن عبد 
العزيز مكث فی بنائه ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من 
تابعین مثل سعید بن السیب وغیره من الفقهاء السبعةء ویقال لها سنة الفقهاه. 

وجابر بن عبد الله كان من السابقین الأولين من بایع بالعقبة وتحت الشجرة» 
ولم يكن بقي من هولاء غيره لما مات وذلك قبل تغيير السجد بستین» ولم يبق 


(۲) التجاف: هو الذي یستقبل الباب من آعلی الأسكفة. تهذیب اللخة (۱۱/ ۷۹) 


)٤(‏ رواه الامام آحمد (۱۱/ )۲۸٢‏ وأبو داود (4۹0) وابن أبي شيبة (۱/ ۳۰۶) وغیرهم. صححه ابن 
الملقن في البدر المنير (۳/ ۲۳۸) والألباني في إرواء الغلیل (۱/ 517). 


YoY 


بعدہ من كان بالغًا حين موت النبي صلی الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد 
الساعدي فانه توفي سنة ثمان وثمانين» وقیل سنة إحدی وتسعين» ولهذا قیل 
فيه إنه آخر من مات بالدينة من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم كما قاله 
بو حاتم البستي''' وغیره. وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارّاء مثل السائب 
بن يزيد الكندي ابن أخت غر فإنه مات با مدینة سنة إحدى وتسعین, وقيل انه 
مات بعدہ عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
(وتسعین)" وسنه ثلاث وتسعين”". وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه 
النبي صلی الله عليه وسلم آسعد باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة. 


لکن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمییز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله 
التي ينقلها الصحابة مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهماء وأما 
ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك (بعد)“ قتل ابن الزبير بمكة سنة (أربع)* 
سنوی بونو بس پچ تو 
موہ ہی تو وو وٹ 


)۱٦۸ /۳( الثقات‎ )١( 

(۲) الثبت من (س) والصارم وهو الوافق لا في الاصابة (۲/ ۳۳ وفي (ز): ستين. 

() في (ز) (س): : مات سنة تسع وستين ومحمود ب بن الربیع مات سنة ثلاث وتسعین. وفي الصارم : وله 
ثلاث وتسعون سنة. 

(4) المثبت من الصارم» وفي (ز) و(س) : عام. 

)٥(‏ الثبت من الصارم (1/۱۲» وفي (ز) و(س): اثنتین. والاکثر أنه مات سنة ثلاثة وسبعین انظر 
تهدیب التهدیب (۵/ ۳۳۰). 

() الثبت من الصارم» وفي (ز) و(س): بضع. 


Yer 


وكانت حجر آزواج النبي صلی الله عليه وسلم شرقي السجد وقبلیه 
(وقیل) ") وشاميه» فاشتریت من ملاکها ورثة آزواجه وزیدت فی السجد 
فد خلت حجرة عائشة. 


وکان الذي تولی ذلك عمر بن عبد العزیز نائب الولید على المدينة» فسد 
باب الحجرة وبنوا حائطا آخر عليها غير ا حائط القدیم» فصار ا سلم عليه من 
وراء الجدار آبعد من السلم عليه لما كان جدارًا واحدا. 

قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية التي يرده على صاحبه مشروعًا في السجد 
(لكان)”" له حد ذراع أو ذراعین أو ثلاثةء فلا يعرف الفرق بين المكان الذي 
يستحب فيه هذا السلام» والمكان الذي لا يستحب. 

فإن قيل: من سلم عليه عند ا حائط الغربي رد عليه. 

قيل: وكذلك من كان خارج السجد وإلا فما الفرق» وحینئذ فیلزم أن 
يرد على جميع أهل الأرض» وعلى كل مصل في كل صلاة كما ظنه بعض 
الغالطين» ومعلوم بطلان ذلك. 

009 حد ذلك؟ وهم لهم 
قولان: منهم من یستحب القرب من الحجرة» كما استحب ذلك مالك وغیره؛ 
ولکن يقال فما حد ذلك القرب؟ وإذا جعل له حد فهل یکون من خرج عن ا حد 
فعل الستحب؟ وآخرون من المتأخرين یستحبون التباعد عن احجرة» كما ذکر 
ذلك من ذکره من أصحاب آبي حنيفة والشافعي» فهل هو بذراع أو باع أو آکثر؟ 
وقد قدره من قدره من صحاب آبي حنيفة بأربعة أذرع» فانهم قالوا یکون حين 
يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكثر من ذلك. 


)١(‏ ا ثبت من الصارم و(س) وقي (ز): وقبلي السجد. 
(0) الثبت من (ز) وفي (ھ): لم يكن كذلك. 


وهذا والله أعلم قاله التقدمون لأن القصود به السلام الأمور به في 
القرآن كالصلاة علیه» ولیس القصود به سلام التحية التي يرد جوابه السلم 
علیه فان هذا لا یشرع فيه هذا البعد ولا یستقبل به القبلة ولا یسمع إذا كان 
بالصوت العتاد. 


وبا جملة فمن قال إنه یسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد له من 
تحدید بمكان ذلك. يقال إلى ين یسمع ويرد السلام؟ فان حد في ذلك ذراعًا 
أو ذراعین أو عشرة آذرع أو قال إن ذلك في السجد كله أو خارج انل 
فلا بد له من دلیلء والأحاديث الثابتة عنه فيها: إن الملائكة يبلغونه صلاة من 
يصلي علیه وسلام من یسلم عليہ'''۔ ليس في شيء منها”" أنه يسمع بنفسه 
ذلك» فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد 
له من حد. 


عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق. 

وأيضا فذلك یختلف (باختلاف)”" ارتفاع الأصوات وانخفاضهاء والسنة 
في (الملسلم)'' عليه خفض الصوت. ورفع الصوت في مسجده منهي عنه 
بالسلام والصلاة وغير ذلك» بخلاف المسلم من الحجرة فانه فرق ظاهر بينه 
وبين المسلم عليه من (السجد) ". 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) هنا عبارة في (ز) کتب عليها حرف (لا): أن الملائكة يبلغونه صلاة. 
(۳) زيادة من (ز) والصارم. 


)٤(‏ الثبت من (ز) وفي (س): السلام. وفي الصارم: والسنة للمسلم في السلام عليه. 


Yoo 


ثم السنة لمن دخل مسجده أن یخفض صوته: فالسلم عليه إن رفع الصوت آساء 
الأدب برفع الصوت في السجد وان لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة» 
وهذا بخلاف السلام الذي آمر الله به ورسوله الذي یسلم الله على صاحبه كما 
يصلي على من صلی علیه فان هذا مشروع في كل مکان لا یختص بالقبر. 


وبا حملة فهذا الوضع فيه نزاع قدیم بین العلماء » وعلی کل تقدیر فلم يكن عند 
أحد من العلماء الذین استحبوا (سلام التحیة في السجد حديث في استحباب)() 


زيارة قبره ویحتجون به فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما یعرفه أهل العلم. 


ولهذالما تتبعت وجدت رواتها اما کذاب وإما ضعیف سىء الحفظ ونحو 
ذلك ما قد بین في غير هذا الوضع؛ وهذا الحديث الذي فيه: «ما من رجل 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)'''. قد احتج به أحمد 
وغيره من العلماء» وقيل: هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري» وهو 
معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن أبي صخر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة. 

فقد أخرج مسلم حديثًا بهذا الاسناد» وأبو صخر هذا متوسط. ولهذا اختلف 
فيه عن يحيى بن معين» فمرة قال: هو ضعیف. ووافقه النسائي» ومرة قال: لا 
بأس به ووافقه ا 
السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه فقد جاء في غير هذا الحديث. 
شاد من ھ) 


(۲) سيق تخريجه. 


(۳) انظر الميزان (۱/ )٦٦٦‏ 


۲٥٦ 


لكان هذا مختلفا فيه فالتزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم() روی بهذا 
الاسناد قوله صلی الله عليه وسلم: امن خرج مع جنازة من بیتها وصلی علیها 
ثم تبعها حتی تدفن کان له قیراطان من الأجر كل قیراط مثل آحد؛ ومن صلی 
علیها ثم رجع كان له من الأجر مثل آحد». وهذا ال حدیث قد رواه البخاري 
ومسلم** وغیرهما من حدیث آبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق» ومسلم 
قد يروي عن الرجل فی التابعات ما لا يرويه فیما انفرد به» وهذا معروف (منه 
في عدة رجال یفرق بین من يروي عنه ما هو معروف) 7" من رواية غیره وبين 
من یعتمد عليه فیما ینفرد به» ولهذا كان کثیر من أهل العلم يمتنعون أن یقولوا 
في مثل ذلك هو على شرط البخاري أو مسلم كما بسط هذا في موضعه. 


الوجه الثامن: أنه لو كان في هذا الباب حديث صحیح لم یخف على 
الصحابة والتابعين بالمدينة» ولو كان ذلك معروفا عندهم لم يكره أهل العلم 
بالمدينة -مالك وغيره- أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
قلما کرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثر» لا عن النبي صلی الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه. 


الوجه التاسع: أن الذین كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء 
متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره إنما هو سفر إلى مسجده» ولو لم يقصد 
إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن يسافر إلا إلى السجد» لکن قد يختلف الحكم 
(۱) رقم(455) كتاب اطنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وا حدیث الآخر في الاضحية (/1951) 


(۲) كتاب الجنائز رقم (۱۳۲۳) ومسلم كتاب الجنائز .)۹٤٥0(‏ 
(۳) زيادة من (س) و والصارم (۱۲۲/ ا 


۳۷ 


وأما زيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا ممتنع غير مقدور ولا 
مشروع. وبهذا یظهر أن قول الذین کرهوا أن یسمی هذا زيارة لقبره وقولهم 
آولی بالصواب. فإن هذا ليس زيارة لقبره» ولا فيه ما یختص بالقبر» بل كل ما 
یفعل فإغا هو عبادة تفعل في الساجد كلها أو في غير الساجد آیضاء ومعلوم 
أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر» ولا كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر 
إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فیها ما یختص بالقبر کان قول من کره 
أن یسمی هذا زيارة لقبره آولی بالشرع والعقل واللغة» ولم يبق إلا السفر إلى 
مسجده وهذا مشروع بالنص وال جماع والذین قالوا تستحب زيارة قبره إنما 
آرادوا هذاء فليس بين العلماء خلاف في العنی بل في التسمية والاطلاق. 


والجیب لم یحك نزاعا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تکون في 
مسجده. وبعضهم یسمیها زيارة لقبره وبعضهم یکره أن تسمى زيارة یت 
لحاکی عنه خلاف ذلك كاذب مفتريا . ہو یت 


فصل 
قال العترض 


وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين 
بالحض على ذلك والندب إليه» والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه» حتى 
کہ میں ہس سی رج بر ورد وه اللجاج ور وام 
یزل الناس مطبقین على ذلك قولا وعملاء لا یشکون في ندبه ولا يبغون عنه 
حولاء وفي مسد ابن أبي شيبة من صلی علي عند قبري سمعته؛ ومن صلی 
علي نائيًا (سمعتہ)'''. 


هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مکتوبة عن المعترض» وقد صحح على 
قوله: سمعته. وهو غلطء فان لفظ الحديث: «من صلی على عند قبري سمعته 
وبع دا فان نا انها جا تكن العا وفك اھ لامي ار 
عن ابن آبي شيبة. ومذا العترض عمدته في مثل هذا الکتاب القاضي عیاض. 


وهذا ا حدیث قد رواه البیھقی''' وغیره من حدیث العلاء بن عمرو الحنفى 
حدثنا أبو عبد الرحمن عن الاعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: من صلی علي عند قبري سمعته ومن صلی علي 
فيما أرى» وفيه نظر» وقد مضى ما یؤکدہ. 
)١(‏ في (خ): بلغته. واحتمال أن الإخنائي بدل الكلمة بعد انتقاد شيخ الاسلام له لأن نسخته سمعت 


مته سنة 0 "الاه. 


زفق رواه العقيلي في الضعفا ۶(/ 5 والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم (۱۸) والخطیب في 
ES‏ ا 


في الساسلة الضعیفة (۱/ ہو وم ےت 


۲۹ 


(قلت)۲: هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث العروفة 
مثل الحديث الذي فى سنن أبى داود وغیره عن حسين الحعفی.ثنا عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم 
وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فان صلاتکم 
معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت. يقولون بلیت: 
فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

وهذا ا حدیث رواه آبو داودوالنسائي وابن ¿ ماجه ورواه أبو حاتم( » قال 
البيهقي: وله شواهد» وروی حدیثین عن ابي مسعود" " وأبي آمامة 0+0 

وله شواهد آجود مما ذکرها البیهقی. 

متها ما رواه ابن ماجة: ثنا عمرو بن سواد المصري تنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن ا حارث عن سعید بن آبي هلال عن زيد بن اين عن عبادة بن نسي 
(آکثروا علي من الصلاة یوم امحمعة فإنه مشهود تشهده ا ملائکة وان أحدًا لن 
یصل علي الا عرضت علي صلاته حتی يفرع منها. قال قلت: وبعد الوت؟ 
قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الارض أن تاکل آجساد الانبیاء»٩.‏ 

ورواه بو جعفر محمد بن جریر الطبري في تهذیب الاثار من حدیث سعید 
بن أبي هلال كما تقدم. 
() في (ز) : قال 
)٢(‏ رواہ أبو داو د (۶۷ ۶ والنسائي (۱۳۷) وابن ماجه (۸۵ ٠‏ وابن حبان( 24٠‏ . صححه التووي 

في خلاصة الأحكام (۱/ ۱ء٤‏ والالباني في السلسلة الصحيحة (؛ / ٢‏ رقم(۱۵۲۷). 
(۳)حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (۱۱) . وفي (ز) : أبن مسعود. وهو خطاً. 


(6)حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي 22-0 
(۵) رواه ابن ماجه )۱٦٢١۷(‏ . ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير(5١١١)‏ 


(7) في تهذيب الآثار [تحقیق علي رضا] (۳۰۶) 
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ومنها ما رواه أبو داود وغیرہ عن آبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تجعلوا بیوتکم قبورًا» ولا تتخذوا قبري عیداء وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حيثما کنتم». وهذا له شواهد مراسیل من وجوه مختلفة 
صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيني عيدًا ولا بیوتکم قبورًا وصلوا علي 
حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغني»". 


وقال سعید: ثنا عبد العزیز بن محمد آخبرني سهیل بن أبي سهیل قال: رآني 
ا حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
یتعشی فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا آریده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبي صلی الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت السجد 
فسلم علیه» ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عیذا ولا بیوتکم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجدء وصلوا 
علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم. ما نتم ومن بالاندلس منه الا سواء». 

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في کتاب فضل الصلاة على النبي صلی الله 
عليه وسلم» ولفظه قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت آسلم على النبي صلی الله 
عليه وسلم فقال: إذا دخلت السجد فسلم. وذکر الحديث ولم یذکر قول الحسن”". 

وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن احجاج عن وهیب عن آیوب السختياني 
قال: بلغتي والله آعلم أن ملكا موکل بکل من صلی على النبي صلی الله عليه 
وسلم حتی يبلغه'". 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۳) صححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم (5 7).وفي (ز): وهب. وهو خخطأ 


۲٦۷٦ 


وأما السلام ففي النسائي وغیرہ من حدیث سفیان الثوري عن عبد الله بن 
عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن آمتي السلام». 


وفي الحديث الذي تقدم من رواية آبي يعلى الموصلي» وقد تقدم إستاده 
عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر التبی صلی 
الله عليه وسلم فيدخل فيهاء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا 


بيوتكم مقابر» فان تسليمكم يبلغني آینما کنتم) . 


فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق 
بعضها بعضاء وهي متفقة على أنه من صلی عليه وسلم عليه من مته فان ذلك 
يبلغه ویعرض عليه» وليس في شيء منھا أنه يسمع صوت (الصلي) " والمسلّم 
بنفسه. إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلی الله عليه وسلم (تسليماء 
ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي آمر الله به سواء صلی علیه) ° 
في مديتته أو مسجدہ أو مكان آخر. 


فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه 
يرد عليه ذلك أو كذلك السلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولاهو 
السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرًا كما يصلي على من صلی عليه 
عشرًاء فان هذا هو الذي أمر الله به في القرآن وهو لا يختص بکان دون مكان. 
(۲)تقدم تخريج ذلك. 


۳( زيادة من (س) والصارم. 
)£( زيادة من مز( والصارم. 


٢ 


وقد تقدم حديث آبي هريرة (الثابت)"' أنه (يرد السلام على من سلم 
علیه) ۳ وا مراد عند قبره» لکن النزاع في معنى كونه عند القبرء وهل ا مراد به 
في بیته كما يراد مثل ذلك في سائر ما آخبر به من سماع الوتی إنما هو لمن كان 
عند قبورهم قريبًا منهاء أو يراد بها من كان في المسجد أيضًا قريبًا من الحجرة 
كما قاله (طائفة)”" من السلف والخلف. 

وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من آهل المدينة» 
أو لا یستحب بحال؟ ولیس الاعتماد فى سماعه (ما يبلغه من صلاة) *) أمته 
وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. 

فأما ذاك ا حدیث وان کان معناه صحیخا فإسناده لا يحتج به وإنما یثبت 
معناه بأحاديث أخرى. فانه لا یعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي 
الصغیر عن الأعمش كما ظنه البيهقى» وما ظنه فى هذا هو متفق عليه عند أهل 
المعرفة (بالحديث)”*”» وهو عندهم موضوع على الأعمش» قال عباس الدوري 

وقال البخاري: سکتوا عنه» لا يكتب حديثه ألبته. 

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. 

وقال صالح جزرة: كان یضع ا حدیث. 
)١(‏ زيادة من (ه). 
(۲) الثبت من (ز) (س) وفي (ھ): يسمع سلام من سلم عليه عند قبره وكذلك یسمع صلاته. 
(۳) المثيت من (ز) (س) وفي (ھ): کثیر. 


() زيادة من (س). 


۳۳ 


وقال الدارقطني: ضعیف. 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روایاته بين”". 


فهذا الکلام على ما ذکرہ من ا حدیث مع آنا قد بينا صحة معناه بأحاديث 
آخر. وهو لو كان صحیحجَا فانما فيه أنه يبلغ صلاة من صلی عليه نائيًا لیس فيه 
أنه یسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا العترض فان هذا لم يقله آحد من 
آهل العلم ولا یعرف في شيء من الحديث,. وإغا يقوله بعض التأخرین الجهال؛ 
یقولون: إنه ليلة الجمعة ویوم ا حمعة یسمع بأذنیه صلاة من يصلي علیه. 


فالقول إنه یسمع ذلك من نفس الصلي باطلء ولا في الأحاديث العروفة 
أنه يبلغه ذلك ویعرض علیه» وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. 


وقول القائل إنه یسمع الصلاة من البعيد ممتنعء فإنه إن آراد وصول صوت 
المصلي إليه فهذه مكابرة» وإن أراد أنه هو يكون بحيث يكون يسمع أصوات 
الخلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد 
كلهم» قال تعالی: آم یو آنا لامع رم وَيحوَسهُم مایم یبود 4 
[سورة ال حرف: ۸۰]» وقال: ما بویت من موی كلم لا هو رایمه وا 
اجک وله دق من كلك ول از ولا هو یرای ماک متفه 


سر ار ۵ ہے مج 


ہما ياوا ہوم مه إن آله یگل ی عم 4 [المجادلة: ۷] . 


وليس آحد من البشر بل ولا من الخلق یسمع آصوات العباد كلهم» ومن 


(۱) انظر الکامل لابن عدي (۷/ ۵۱۳) و الميزان (5/ ۴۲)۔ 
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ولارشدا 4 الآية [سورۃالجن: ۱ وقال # فل له ول کم عنیی این آله 
کک لا آقول کمن م6 مگ ) الآية [سورة الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال: #قل 
E bY‏ کت لت ال نے رن 
١‏ ۳ وما مس الو إن لا نير وير لور 4 [سورة الأعراف: 
۸ وقوله لا ما کا ال 4 فيه قو لان©: : قيل هو استثناء متصل وإنه يملك 
من ذلك ما ملکه الله وقیل هو منقطع, والخلوق لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرا 
بحالء فقوله اما سا ال # استثناء نت »أي لکن یکون من ذلك ما شاء 
الله کقول الخليل عليه السلام < ولا حاف ما رکو و ثم قال فلا أن 


ہے ہر س سے 


کر یہی ۰ أي لا أخاف أن تفعلوا شیثا» لکن إن 


مرج 


1 


شاء ربي شیثا كان والا لم يكن» وإلا فھم لا يفعلون شيئًا. وكذلك قوله و 
یملف أل يدعو من دونه لسع 4 (شم قال)”" إلا من کہد یال وم 
يَعَلَمُونَ 4 [سورة الزخرف: ٦۸]ء‏ فيه قولان: أصحهما أنه استثناء منقطع؛ آي 
لکن من شهد بالحق تنفعه (الشهادة) "۲ وتنفع شفاعته كقوله وا تفع اه 
جندهه الا لمن ورت له € [سورة الانبیام: ۲۳ ]» وقال ال ا ا 


[سورة الزمر: ٤ء‏ وبسط هذا له موضع آخر. 


(۱) زيادة من (ز) والصارم. 
(۲) المثيت من (ز) الصارم وفي (س): الشفاعة. وفي غاية الأماني في الرد على النبهاني (۱/ ۳ ۲): 


تنفعه آلشهادة وتنفع شهاداته. 


فصل 

وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على على ذلك وإطباق 
الاين عليه کم لا وعم" الا نت فرظ ا وتات زا تا 
الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده 
وطلب الوسيلة له وغير ذلك ما آمر الله به ورسوله فهذا السفر مشروع باتفاق 
السلمین سلفهم و خلفهم؛ وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر 
إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو 
السفر إلى مسجده» وذكروا في مناسك الحج أنه یستحب زيارة قبره» وهذا هو 
مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض. 


قال: وزيارة قبره سنة (من) ۲" المسلمين مجتمع عليها وفضيلة مرغب فيها. 
فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوهاء كما ذكر القاضي عياض في هذا 
الفصل: فصل: زيارة قبره. 

قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ونما لم يزل من شأن من حج ا مرور 
بالدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلی الله علیه وسلم والتبرك 
برژية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ (قدميه)”" والعمود 
الذي كان یستند إليه وینزل جبریل بالوحي فيه عليه» ون عمره وقصده من 


قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره لیس الراد بها نظیر ا مراد بزيارة قبر غیره» 
فان قبر غیره يو صل إليه ویجلس عنده ویتمکن الزاثر ما يفعله الزائرون للقبور 


)١(‏ الثبت من (ز) (ه) وفي (س): بین. 
(۲) الشفا (۸۵۰/۲) 
0 الثبت من (س) والشفاه وفي (ز):رجلیه. 


۲۷ 


عندها من سنة وبدعة» وأما هو صلی الله عليه وسلم فلا سبیل لأحد أن يصل 
إلا إلى مسجده لا یدخل آحد بیته ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بيته» بخلاف 
غيره فإنهم دفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
ادوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما (فعلوا) ۰۲ قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن (خشي)”" أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته لثلا یتخذ قبره 


70س شو 


فان فی سنن أبي داود من حديث آحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع 
آخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد القبري عن آبي هريرة قال: قال رمسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بیوتکم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عیداء وصلوا 
علي فان صلاتکم تب تبلغتي حيث کنتم». 

وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وتا یعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

وفي صحيح مسلم عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني آنهاکم عن ذلك»*. 

(فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك)”* ونهاهم عن 
ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدّاء دفن في حجرته لثلا يتمكن أحد من ذلك» 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك إنما يدخلون 
(١)‏ المثبت من (ز) (س) وقي (ھ): صنعوا. 
(۲) في الصارم (۱۷۳/ ب): کرہ 
(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخریج هذه الاحديث 
€3 زيادة من (ه) (س) والصارم. 


۲۸ 


إليها هي ولا توفيت لم يبق بها أحد. ثم ما أدخلت في السجد سدت وبني 
ا حدار البرانى علیها فما بقى آحد یتمکن من زيارة قبره كالزيارة العروفة عند 
بر غیره سء كانت سنية آو بدعية بل لا یصل الاس إلى مسجده؛ ولم يكن 
السلف یطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا یعرف عن آحد من الصحابة لفظ 
زيارة قبره آلبتة ولم یتکلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لا یعرف هذا من 
کلامهم» فان هذا العنی متنع عندهم فلا يعبر عن وجوده» وهو قد نهی عن 
اتخاذ بيته وقبره عیذا. وسأل الله أن لا یجعل وثنّاء ونهی عن اتخاذ القبور 
مساجد فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»۳. 


ولهذا کره مالك وغیره أن یقال: زرنا قبر النبي صلی الله عليه وسلم ولو 
كان السلف ینطقون بهذا لم يكرهه مالك رحمه الله وقد باشر التابعون بالدينة 
وهو أعلم التاس يمثل ذلك. ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلی 
الله عليه وسلم لعرفه هؤلاء» ولم ینکره مالك وآمثاله من علماء الدينة الا خیار 
بلفظ تكلم به الرسول صلی الله عليه وسلم» فقد كان رضي الله عنه یتحری 
آلفاظ الرسول صلی الله عليه وسلم في الحديث» فکیف يكره النطق بلفظه؟ 

ولکن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا یخالفون مالکا ومن 
معه في العنی؛ بل الذي يستحبه آولتك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء» لکن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره؛ 
وهؤلاء كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة 
الأربعة کسواله الاستغفار. وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو کفر بإجماع 
المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك ما ليس هذا موضعه. 


)١(‏ زيادة من (ه) (س). 


ومبدأذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره» فظن هو لاء أن الأنبياء 
والصالحین تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانًا حتى قد 
يفضلون تلك البقعة على الساجد. وان بني عليها مسجد فضلوه على المساجد 
التي بنيت لله» (وحتی)''' قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على المج إلى 
البيت العتيق» إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 


فالذي تضافرت به التقول عن السلف قاطبة وأطبقت علمه الامة قولا 
وعملاً هو السفر إلى مسجده الجاور لقبره والقیام با آمر الله به من حقوقه 
في مسجدہ كما يقام بذلك في غير مسجدہ لکن مسجده أفضل الساجد بعد 
السجد ارام عند الجمهورء وقيل إنه أفضل مطلقًا كما نقل عن مالك وغيره. 


ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره» ولا ورد بذلك حديث 
صحيح» ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة ولا كان الصحابة المقيمون 
بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه یجیتون إلى 
القبر ويقفون عنده ویزورونه» فهذا لم یعرف عن أحد من الصحابة. وقد ذكر 
مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف» وأن هذا منهي عنه. 

وهذاالذي قاله مالك ما يعرفه أهل العلم الذين لهم عنایة بهذا الشأن» 
يعرفون أن الصحابة لم يكونوا یزورون قبره لعلمهم بأنه قد تھی عن ذلك» 
ولو كان قبره یزار كما تزار القبور -قبور أهل البقیعت (والشهداء)۳) -شهداء 
أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وإما بالوقوف 
عند قبره إذا دخلوا السجد» وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا بل هذا من 
البدع كما بين ذلك أئمة أهل العلمء وهذا ما ذكره القاضي عياض وهو الذي 


)١(‏ زيادة من (س). 
)ر٢(‏ زيادة من (س). 


۳۷۰ 


قال: زيارة قبرہ سنة مجمع علیها وفضيلة مرغب فیها. وهو في هذا الفصل 
ذكر عن مالك أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلی الله عليه وسلم. 

وذكر فيه أيضا": قال مالك في المبسوط: وليس یلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من آهل المدينة الوقوف بالقبر؛ وإنما ذلك للغرباء. 

وقال مالك في البسوط آیضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم ويدعو له ولابي بكر وعمر. 

قبل له فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
الیوم مرة أو أكثر» وربا وقفوا في ا جمعة أو الأيام المرة أو ا مرتین أو أكثر عند القبر 
فیسلمون ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أهل (الفقه)”" ببلدناء وت رکه 
واسعء ولا یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم 
كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفرء مع أن الذي يقصد 
السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه مالك 
فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم» وقال 
صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد». وقال : «لا تجعلوا قبري عيدا». 

قلت: فهذا یبین أن وقوف أهل المدينة بالقبر -وهو الذي يسمى زيارة لقبره- 
من البدع التي لم يفعلها الصحابة» وأن ذلك منهي عنه بقوله: «اللهم لا تجعل 


)١(‏ قد تقدم النقل عن مالك فيما نقله القاضي عياض. 
(0) في (ز) : العلم. 


۲۷۱ 


قبري وثنایعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 
وقوله صلی الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدًا». 


وإذا كانت هذه الزيارة ما نهي عنها في الأحاديث» والصحابة أعلم بنهیه وأطوع 
له» فلهذا لم يكن بالدينة منهم من یزور قبره باتفاق العلماء وهذا الوقوف الذي 
يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغیره أنه بدعة لم یفعلها (السلف) © 
هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه» كما بین ذلك في السوال لمالك. 
لکن لما قال صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني». وروي مثل ذلك في السلام عليه علم أنه كره تخصيص تلك البقعة 
بالصلاة والسلام» بل يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع» وذلك واصل إليه. 

فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيًا عنها فكيف من يقصد ما يقصده 
من قبور الأنبياء والصالحین ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصدہ الدعاء لهم؟ 
ومعلوم أن هذا أعظم من كونه بدعة وضلالاء فالسلف والخلف إغا تطابقوا 
على زيارة قبره با معنی المجمع عليه من قصد مسجدہ والصلاة فيه كما تقدم 
وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصا ین فإنه یشرع السفر إلى عند 
قبره لمسجده الذي أسس على التقوی (من أول يوم). 

فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين» 
ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فإنه یستتاب فان تاب وإلا قتل» ولیس 
ذلك سفرا لمجرد القبر بل لا بد أن يقصد إتيان السجد والصلاة فيه» وان لم 
يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام الجیب حیث قال: أما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


)١(‏ الثبت من (ز) والصارم (۱۳۰/ أ) وغاية الأماني (۱/ ٢٦۲)ء‏ وفي (س): الصحابة. 
زفق زيادة من (ز). 


۳۷ 


فهو ذكر القولين فیمن سافر لجرد قصد زيارة القبورہ وأما من سافر لقصد 
الصلاة في مسجده عند حجرته التي فیها قبره فهذا سفر مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمسن نذر أن يأتي 
قبر النبي صلی الله عليه وسلم. فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلی الله عليه 
وسلم فليآته وليصل فیه وان كان إنما أراد القبر فلا یفعلء للحديث الذي جاء: 
١لا‏ تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم» ففصل 
مالك في امحواب بين أن يريد القبر أو المسجد. مع أن اللفظ إنما هو نذر أن يأتي 
القبر» فعلم أن لفظ تیان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول 
من يقصد ال مسجد وهذا مشروعء ویتناول'''من لم يقصد إلا القبر وهذا منهي 
عنه كما دلت عليه التصوص وبيته العلماء مالك وغيره. 


فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث 
مرحي و کور رہ 


0۳2037 
وهذا الوضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفته وما هو 
الشروع المأمور به الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة له ولرسوله 
وبر وتقوى وقيام بحق الرسول. وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنهاء لثلا 
يلتبس هذا بهذاء فان السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين» لکن 

إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى. 


(۱) في حاشية (س): لا يتناول. والصحيح الثبت من (ز) والصارم؛ وغاية الأمانيی(۱/ .)۲٦۷‏ 


۳۷۳ 


وقد تقدم عن مالك وغيره آنه إذا نذر إتيان الدينة إن كان قصدہ الصلاة 
في المسجد وإلا لم يوف بنذره» وآما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إغا یقصد 
الصلاة فلم يجعل إلى المدينة سقرًا مأمورًا به إلا سفر من قصد الصلاة في 
المسجد وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلی الله عليه وسلم: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد ا حرام ومسجدي هذل 
والمسجد الأقصى». وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير 
العبادة الشرعية في المسجدين سفرًا منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره 
وهذا قول جمهور العلماء» فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس 
لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصا حين كان سفره 
محرمًا عند مالك والاکثرین» وقيل إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو قول ابن عبد الب وما (علمت)”) 
أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع 
والنزاع ذكر أن ذلك مستحب. 


فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهرء وكذلك لو ادعی أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ریب وكذلك لو ادعی 
أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين» ون قال إن هذا قول بعض 
المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولا 
شادًا مخالقًا لإجماع السلف مخالقًا لنصوص الرسول» فكفى بقول فسادًا أن 
يكون قولا مبتدعًا في الإسلام مخالفا للسنة والجماعة ولا سنه الرسول ولا 
أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 


۱( المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: وما علمنا. 


۲۷٤ 


والنقل عن علماء السلف یوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد 
کذب وأقل ما في الباب أنه يجعل تمن طولب بصحة نقله والالفاظ الجملة 
التي يقولها طائفة قد عرف مرادهم» وعیاض نفسه الذي ذکر أن زیارته سنة 
مجمع علیها قد بين الزيارة الشروعة في ذلك. 


وقد ذکر عیاض في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». ما هو 
ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غیرها محرم كما قاله مالك. فهو آیضا یقول 
إن السفر لجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر آصحابه مع ما ذکره 
من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذکره من كراهة مالك أن یقول القائل 
زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم. 


۳۷۵ 


فصل 
قال المعارض المناقض: 


وروی مسلم في صحبحه في الذي سافر لزيازة اع له في لله ولفظ ین 
«إن رجلا زار أا له في قرية له آخری» فأرصد الله على مدرجته ملکاه فلما أتى 
عليه قال: أين ترید؟ قال: آرید آخالی فی (هذه)() القرية. قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها قال: لا إلا أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك» فان 
الله أحبك كما أحببته فيه». وفي موطأ مالك عن معاذ بن جبل في حدیث ذکر 
فيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -أي عن الله- : (وجبت 
محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيّ والمتزاورين فيّ والمتباذلين فيّ». وقال: فقد 
علمت أيها الأخ بهذا فضيلة زيارة الاخوان وما أعد الله بها للزائرين من الفضل 
والإحسان. فكيف بزيارة من هو حي الدارين» وإمام الثقلين الذي جعل الله 
حرمته فی حال ماته كحرمته فى حال حياته» ومن شرّفه الحق با أعطاه من جمیل 
صفاته ومن هدانا ببركته إلى الصراط ا مستقیم؛ وعصمنا به من الشيطان الرجيم» 
ومن هو آخذ بحجزنا أن نقتحم في نار الجحيم» ومن هو بالمؤمنین رؤوف رحيم. 

والجواب: أما زيارة الاخ الحي في الله عز وجل فهذا كما (جاء)”" في 
الحديث فهذا نظیر زيارته في حياته يكون الإنسان بذلك من أصحابه» وهم 
خير القرون. 

وآما جعل زيارة القبر كزيارته حيًا كما قاسه هذا المعترض فهذا قياس ما 
علمت أحدًا من علماء المسلمين قاسه ولا علمت أحدًا منهم احتج في زيارة 
قبره بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله تعالی» وهذا من أفسد القياس» 
)١(‏ في الصارم (49/ أ): تلك. 


)۲( زيادة من (ه) 


۲۷ 


فانه من العلوم أنه من زار الحي حصل له هشاهدته وسماع کلامه ومخاطبته 
وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر اخدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته 
ومجالسته وسماع کلامه» ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل 
واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. 


وأيضا فالسفر إليه في حياته إما أن یکون لما كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر 
قبل الفتح فيكون السافر إليه مسافرًا للمقام عنده بالمديتة مهاجرًا من المهاجرين 
إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكة» فقال صلی الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد 
الفتح؛ ولكن جهاد ونية). ولهذالما جاء صفوان بن أمية مهاجرًا أمره أن 
يرجع إلى مكة. وكذلك سائر الطلقاء كانوا بمكة لم يهاجروا. 


وإما أن يكون المسافر إليه وافذا إليه ليسلم (عليه)”" ويتعلم منه ما يبلغه قومه 
كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما سنة تسع وعشر - سنة الوفود - وقد 
أوصى في مرضه بثلاث فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت آجیزهم»۳. 


ومن الوفود وفد عبد القيس لما قدموا عليه ورجعوا إلى قومهم بالبحرين» 
لکن ھؤلاء أسلموا قدا قبل فتح مكة وقالواء لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر 
حرام» لأن بیننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وهم أهل نجد كأسد وغطفان 
وقیم وغيرهم فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 

)١(‏ رواه البخاري (۲۷۸۳) كتاب ال جحھاد باب فضل الجهاد والسير» ومسلم )۱۳٣۴(‏ كتاب الامارة من 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) زيادة من (س). 


(۳) رواه البخاري )۳۰٣٣(‏ كتاب ا جھاد باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟» ومسلم 
00 كتاب الوصية من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۷۷ 


وكان خيرًا محضاء ولم یکن أحد من الأنبياء والصا حین عبد في حياته بمحضرته 
فإنه كان ينهى من يفعل ما هو دون (ذلك)''' من المعاصى فکیف بالشرك! كما 
تھی الذین سجد و | له( و(نهی) ۲ الذين صلوا خلقه قيامًا وقال: «إن کدتم 
أن تفعلوا فعل فارس والروم فلا تفعلوا». رواه مسلم!““. 

وفي ا مسند'“ بإسناد صحیح عن آنس قال: الم يكن شخص آحب إليهم من رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء وکانوا إذا رآوه لم یقوموا له لما یعلمون من کراهته لذلك». 

وفي الصحیح أن جارية قالت عنده: 

وفینا نبي يعلم ما في غد. 

فقال : دعي هذاء وقولي الذي كنت د تقولین». 

ومثل هذا کثیر من نهيه عن النکر بحضرته» فکل من رآه في حياته لم یتمکن 
أن یفعل بحضرته منكرًا يقر علیه. 

وأما الذین یزورون القبور فیفعلون عندها من آنواع النکرات ما لا یضبط 
كما يفعل الشرکون والتصاری وآهل البدع عند قبر من یعظمونه من آنواع 
الشرك والغلو» وبحسبك أنه صلی الله عليه وسلم لعن اليهود والنصاری 
لأجل اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد فإذا اتخذ القبر مسجدًا فقد لعن صاحبه. 
ومعلوم أنه لو كان حيًا فی السجد لكان قصده فی السجد من أفضل العبادات 
وقصد القبر الذي اتخذ مسجدًا مما نهى عنه ولعن أهل الكتاب على فعله. 
)١(‏ في (ز): هذا 
(۲) رواه الإمام أحمد ١‏ ) وعبد الرزاق (۳۰۱/۱۱) والحاكم في المستدرك )۱۹۰/٤(‏ 

وغيرهم. صححه ا حاکم والألباني في الصحيحة (۳/ ۲۰۲) 
)۳( زا من (ز) 


62 فى دنت اکا جو 5 
)٦(‏ رواه البخاري کتاب الغازي (۱ ۰ من حديث الربیع بنت معوذ رضي الله عنها. 


TVA 


وأيضا فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العا مین إلا 
وهي مشروعة في جميع البقاعء فلا ينبغي أن يكون صاحبھا غير معظم للرسول 
التعظيم التام والمحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور (بهذا)”' في كل مكان. 
(فکانت)''' زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر 
ہد لد تسه اش رت فیا دک اھ زان متف 
فإنه مصلحة راجحة» وهناك يفعل من حقوقه ما یشرع كما (يفعل)”" في سائر 
الساجد. وهذا ما يبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: امن زارني بعد ماتي 
فكأنما زارني في حياتي». وهذا ا حدیث معروف من روایة حفص بن سليمان 
الغاضري صاحب عاصم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: !من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن 
زارني في حياتي». وقد رواه عنه غير واحد» وهو عندهم معروف من طریقه؛ 
وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية» حجة في القراءة. 

قال یحبی بن معين: حفص ليس بثقة. 

وقال الحوزجاني: قد فرغ منه منذ دهر. 

وقال البخاري: تركوه. 

وقال مسلم : متروك. 

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركته على عمد. 

وقال النسائي: لیس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. 

وقال صالح بن محمد: لا یکتب حدیثه» وأحاديثه كلها مناكير. 


وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك وغيره أحاديث بواطيل. 


)۱( في (ز): بها 
)٢(‏ زيادة من (س) 
)۳( زيادة من رز 


۳۷۹ 


وقال آبو زرعة: ضعیف ا حدیث. 

وقال آبو حاتم: لا يكتب حديثه هو ضعيف لا یصدق متروك ا حدیث. 

وقال ا حاکم آبو آحمد: ذاهب ا حدیث. 

وقال الدارقطني: ضعيف. 

وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه عمن يروى عنه غير محفوظة. 

وقد رواه الطيراني في العجم(" من حديث الليث ابن بنت ليث بن أبي 
سليم”" عن زوجة جده عائشة عن ليث. وهذا الليث وزوجة جده مجهولان» 
لأن لينا غير معروف بضبط ولا عدالة مع غرابتهماء ونفس المتن باطل. 

فان الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد 
من الصحابة» بل في الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لو آنفق 
آحدکم مثل آحد ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»(). 

فالجهاد وا حج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين» ولا یکون 
الرجل بهما کمن سافر إليه في حياته (وزارہ)' و كيف وذلك اما أن یکون 
مهاجرًا إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح» أو من الوفود الذين كانوا یفدون 
إليه ويتعلمون الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهم» وهذا عمل لا يمكن أحدًا 
بعدهم أن يفعل مثله» ومن شبه من زار قبر شخص بن کان يزوره في حياته 


)۵۵۸ /۱( وميزان الاعتدال‎ )۲٦۸ /۳( انظر الكامل‎ )١( 


(۲) العجم الکبیر (۱۲/ )٥٥٤‏ 

(۳) في (ز): عن ليث بن آبي سلیم. وهو خطاأً 

)٤‏ رواه البخاري (۳۲۷۳) کتاب أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم؛ ومسلم (4۱ ۲۵) کتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٥(‏ زيادة من (ز)(ه). 


۳۸۰ 


والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على 
جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا صلی الله عليه وسلم كالصلاة 
عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة لا یختص 
بقبره» فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة (الکرمة) بل كل عمل 
صالح يكن فعله هناك يمكن فعله في سار البقاع» لکن مسجده أفضل من 
غيره. فللعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده كما قال صلی الله عليه وسلم: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيما سواہ إلا المسجد الحرام». 


والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجرته» وقبل أن تدخل حجرته في المسجدء ولم یتجدد بعد 
ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير ما شرعه هو لامته ورغبهم فيه ودعاهم إليه» وما یشرع للزائر من صلاة 
وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته» وهي 
مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة» وهو 
صلی الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًا فحيث ما 
أدركت أحدًا الصلاة فليصل فإنه مسجد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
عنه صلی الله عليه وسلم'". 

ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في 
السجد وإغاشرعت لأجل القبر فقد أخطأء لم يقل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا غلط فى بعض هذا بعض المتآخرين» وغاية ما نقل عن بعض 
E E‏ وود سان 


)7( رواه البخاري ) كتاب التیمم ومسلم(١05)‏ كتاب المساجد. 


A1 


السلام عليه مشروع في السجد وغير السجد قبل السفر وبعده وأما کونه عند 
القبر فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر. وكذلك الذين استحبوه من 
العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة وإليها من أهلها و الوارد والصادر 
من السجد من الغرباء مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك» ولا فرق 
أكثر السلف بين الصادر والوارد بل كلهم ينهون عما نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


وقد قال أبو الولید الباجي: إنما فرّق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلیم؛ 
قال: وقال صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وتا یعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا». 
وهذا الذي ذكره من أدلة من سوّی في النهي فان قوله: «لا تجعلوا أو لا 
تتخذوا بيني عيدًا». نهي لكل أمته أهل المدينة والقادمین إليهاء وكذلك نهيه 
عن اتخاذ القبور مساجد أوخبره بأن غضب الله اشتد على من فعل ذلك وهو 
متناول للجمیعء وكذلك دعاؤه بان لا يتخذ قبره وتا عام. 

وما ذكره من أن الغرباء قصدوا لذلك: تعليق على العلة ضد مقتضاهاء فان 
القصد لذلك منهي عنه كما صرح به مالك وجمهور أصحابه وكما نهى عنه 
وإذا كان منهياً عنه أو ليس بقربة» لم" يشرع الاعانة عليه» وكذلك إذا لم يكن 
قربة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر» بل 
الدينة وطنه» وكان یخرج عنها لبعض الأمور ثم ترج ان وطنه فيأتي السجد 
فيصلي فيه ويسلم» فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابق 
بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت القدس فلا يزور قبر الخليل. وكذلك أبوه عمر 


)١(‏ في (س): كما نهي عنه أو لس بقربة وإذا كان منهي عنه لم يشرع. 


YAY 


رضي الله عنهما ومن معه من الهاجرین والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم 
يذهبوا إلى قبر الخليل» وكذلك سائر الصحابة الذين کانوا ببيت المقدس (وسائر 
الشام)'''لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ولا غیرہہ كمالم 
يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر كما تقدم. وما كان قربة للغرباء فهو 
قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع» وما لم يكن قربة لأهل 
المدينة لم يكن (قربة)”' لغيرهم کاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًاء 
وكالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير ذلك 
ما يفعله جهال القادمين, فان هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباء كما نهي عنه 
أهل المدينة» ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين. 

وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك ما استحيه 
بعض العلماء عند القبر للصادرين أو الواردين هو مشروع في مسجده وسائر 
اللساجد: وأما ما كان سؤالا له فهذا لم یستحبه أحد من السلف لا الائمة 


الأربعة ولا غيره. 


ثم بعض من يستحب هذا من المتأخرين (يدعونه)”” مع (الغيب)” فلا 
يختص هذا عندهم بالقبر وأما نفس داخل بيته عند قبره فلا يكن أحد 
الوصول إلى هناك ولم یشرع هناك عمل يكون هناك أفضل منه في غيره» ولو 
شرع لفتح باب الحجرة للأمة» بل قد قال صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا 
بيتي عیدا» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما کنتم». 
(۱) زيادة من (ز) والصارم. 
(۲) زيادة من (ز) والصارم. 


)٤(‏ في الصارم: البعد. 


TAY 


وقد تقدم ما رواه سعید بن منصور في سننه عن عبد العزيز الدراوردي عن 
سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب فناداني 
فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلی الله عليه وسلم. ثم قال: إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيذا ولا بیوتکم مقابرء 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني». ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. 

وكذلك سائر الصحابة الذين کانوا ببيت المقدس وغيرها من (أرض) *) 
الشام -مثل معاذ بن جبلء وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء وغيرهم- لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من القبور التي 
بالشام لا قبر ا خلیل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القس 
وكذلك الصحابة الذين کانوا با حجاز والعراق وسائر البلاد» كما قد بسط في 
غير هذا الوضع. 

وروی سعید بن منصور في سننه آن رسلا كان ینتاب قبر الثين صلی الله 
عليه وسلم فقال له حسن بن حسن بن علي بن آيي طالب: يا هذاء إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: الا تتخذوا قبري عیدا» وصلوا علي حيث ما 
کنتم فان صلاتکم تبلغني». فما آنت ورجل بالاندلس منه إلا سواء. 

فان قیل: الزاثر فی ا حیاة إنما أحبه الله لکونه يحبه في الله والمؤمنون یحبون 
الرسول صلی الله عليه وسلم أعظم وکذلك یحبون ساثر الانبیاء والصا حین 
فإذا زاروهم آثیبوا على هذه المحبة. 


قيل: حب الرسول من أعظم واجبات الدين. 


)١(‏ زيادة من (ز). 


۳۸ 


وفي الصحیحین عن آنس بن مالك عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
(ثلاث من كن فيه وجد يهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله آحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب الرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن یرجع في 
الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار». 


یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».(رواه 
البخاري عن أبي هريرة وقال: والذي نفسي بیده)۲۲ . 


وفي (صحيح)”" البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع التبي صلی 
الله عليه وسلم وه و آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: یا رسول الله نے 
آحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «لا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: الآن والله 
لأنت إلي أحب من نفسي. قال: «(فإنه) الان يا عمر». 


وتصدیق هذا في القرآن في قوله ۶ ال را اوق یلو من شم 4 
[سورة الأحزاب : وفي فوله : # لن ون ءاباز رت 


> م 8 ہم سوا ر را ور 


وا ۲ > ول آفترقتموها و ححشون کہ ده و 
رتا 990 ۱ 
بات أله که وه وله لا بہدی القوم الفستیبت 4 [سورة التوبة: ۲]» 
وقال # لا ضحد قوما ہووت باه ویر الآخر توت من حاد له ورسولة 
ول کانوا تاش أو اک مم از بخوتهتر آزعی بترم ویک کب فى 
نويج لايس وَأَدَهْم يروج َة 4 [سورة الجادلة: ۲۲]. 

() زيادة من (ز). 

(۲) زيادة من (ز)(ه) والصارم. 

(۳) زيادة من الصارم وهي في الصحیح. 


۳۸۵ 


وفي صحیح البخاري (وغيره)”' عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رمسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وآنا آولی (الناس)”" به في الدنیا 
والاخرة اقرژا إن شختم ل ای او بالموییر من شیم # [سورة الاحزاب: 
فليأتني فأنا مولاه۳4. 


وفي حدیث آخر: الا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لا جثت به» . 
لکن حبه وطاعته وتعزيره وتوقيره وسائر ما أمر الله به من حقوقه مأمور به 
القبر بأولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه من كان في موضع آخر. 


ومعلوم (أن مجرد)”" أن زيارة قبره كالزيارة العروفة للقبور غير مشروعة 
ولا ممكنة» ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومكنوا 
من فعل تلك العبادة عند قبره» وهم لم يمكنوا إلا من الدخول إلى مسجده. 


والذي یشرع في مسجده یشرع في سائر الساجدہ لکن مسجدہ أفضل من 
سائر (المساجد)”" غير السجد ا حرام على نزاع في ذلك وما يجده المسلم في 
قلبه من محبته والشوق إليه والأنس بذكره وذكر آحواله فهو مشروع له في 
كل مکان؛ وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون 
خلت بل نهی عرن ۹٘1 ود اس أن سو 0 


)١(‏ زيادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

(۳) رواه البخاري (۲۳۹۹) كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك دینا. 

؛)٦٤ وصححه النووي في الأربعين (حديث‎ )٠١ 5( رواه البغوي في شرح السنة (۱/ ۲۱۲) رقم‎ )٤( 
وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (۱/ 04) والتضعیف أصح.‎ 

)2 زيادة من (ز) والصارم. 

( زيادة من (ز). 

)¥( زيادة من الصارم (۱ ۰ ب). 


٦ 


کان العبد ويسلم علیه فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه 
ا دق 


وإذا خص قبره بذلك صار ذلك فى سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره» ینقص 
حبه وتعظيمه وتعزيره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كما يفعل عند قبره» 
كما يجده الناس في قلوبهم إذا رأوا من يحبونه ويعظمونه» يجدون في قلوبهم 
عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم مما يكونون بخلاف ذلك. والرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله في كل مكان وزمانء فلا 
يؤمرون با يوجب نقص محبتهم وإيمانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن 
ذلك لو شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه» واشتغلوا بطلب ا حوائج منه 
كماهو الواقع» فیدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق» فینقص 
تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مکان. وأن لا يتخذوا 
بيته عيدًا ولا مسجذاء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبور» 
فهذا يوجب كمال توحيدهم للرب» وكمال إيمانهم بالرسول ومحبته وتعظيمه 
حيث كانواء واهتمامهم با أمروا به من طاعته» فان طاعته هي مدار السعادة 
وهي الفارقة بين أولياء الله وأعداته وأهل الجنة وأهل النار» فأهل طاعته هم 
أولياء الله المتقون وجنده المفلحون وحزبے الغالبون» وأهل مخالفته ومعصيته 
بخلاف ذلك. 


والذین يقصدون الحج إلى قبره وقبر غيره ويدعونهم ويتخذونهم آندادا هم 


من أهل معصيته ومخالفته. لا من أهل طاعته وموافقته؛ فهم في هذا الفعل من 
جنس أعدائه لا من جنس آولیائه» وإن ظنوا إن هذا من موالاته ومحبته كما يظن 


YAY 


النصاری أن ما هم عليه من الغلو في السیح (والشرع)"' به من جنس محبته 
وموالاته. وكذلك دعاژهم الأنبياء الوتی كإبراهيم وموسی وغیرهما؛ ویظنون 
أن هذا من محبتهم وموالاتهم وانما هو من جنس معاداتهم. ولهذا يتبرأون 
منهم يوم القيامة» وكذلك الرسول یبراً من عصاه وان كان قصده تعظیمه 
والغلو فیه. قال تعالی: ٭ وَأنذِز شیک الات ا نیش جاک لمن 
ناک من الْمؤّييدت © إن عصوک فقل ارف ما موب 4 [سورة الشعراء: 
٤۲ء‏ فقد أمر الله الؤمنین أن يبرأوا من کل معبود غير الله ومن کل من 
عبده قال تعالى: ٭َد کات کے رهم لت مد الوم 
إا بوا كم وسا عیدوت من دون أله کرت پکر ویدا بیدا ربتک المدوه واا 
آبدا سی ترمو با م27 © [سورة المتحنة: E‏ 
مجرد رؤية قبورهم ما يوجب لهم زيادة المحبة إلا لمن عرف آحوالهم بدون 
ذلك فیتذکر أحوالهم فيحبهم» والرسول صلی الله عليه وسلم يذكر السلمون 
آحواله ومحاسنه وفضائله وما منّ الله به عليهم وما من به على أمته» فبذلك 
يزداد حبهم له وتعظيمهم له» لا بنفس رؤية القبر» ولهذا تجد العاكفين على 
قبور الانبیاء والصالحين من آبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم» وإغا قصد 
جمهورهم التأكل والترأس بهم» فیذکرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة 
أو مأكلة لا ليزدادوا لهم حبًا وخیرا. 


وفي مسند الإمام أحمد وصحیح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ”إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد». 
(۲) أخرج البخاري الفقرة الأولى(. .وهم أحياء ء) من ال حدیث (۷۰۲۷) كتاب الفتن باب ظهور الفتن» 


وروی الحديث مع الزيادة: الإمام أحمد )۳۸٤ ٤(مقر ) ٤ /٦(‏ و ابن خزيمة 05 ‪0( وابن ن حبان 
(1۸6۷) وصحت انا في سی لساجد (ص (TY‏ 


TAA 


وماذكره هذامن فضائله صلی الله عليه وسلم فبعض ما یستحقه صلی 
الله عليه وسلم والامر فوق ما ذکرہ آضعافا مضاعفة لکن هذا يوجب إياننا 
به وطاعتنا له واتباع سنته والتأسي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة 
آولیائه ومعاداة آعدائه ومتابعة سنته» فان هذا هو طریق النجاة والسعادة وهو سبیل 
ا خلق ووسیلتهم إلى الله تعالى» لیس في هذا ما یوجب معصیته ومخالفة آمره 
والشرك بالله واتباع غير سبیل المؤمنين السابقین الأولين والتابعین لهم بإحسان. 
وهو قد قال صلی الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 


وقال: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
0 
وقال: الا تتخذوا قبري عیداء وصلوا علي حيثما کنتم فان صلاتكم تبلغني». 


وقال: «خير الکلام کلام الله وخیر الهدي هدي محمد وک الا مان 
محدتاتها وکل بدعة ضلالة). رواه مسلم". 


وقال: «إنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کٹیرّاء فعلیکم بسنتي 
وسنة ا خلفاء الراشدین من بعدي تمسكوا بها وعضوا علیها بالتواجذ. وإياكم 
ومحدئات الأمور فان کل بدعة ضلالة». رواه آهل السنن. وقال الترمذي: 
(حدیث حسن صحیح) ۳ إلى غير ذلك من الادلة التي بين أن ا حجاج إلى 
القبور هم من الخالفین للرسول صلی الله عليه وسلم ا خارجین عن شریعته 
وسنته لا من ا موافقین له الطیعین له كما بسط في غير هذا الوضع. 


.)۸۲۷( رقم‎ )١( 
الثبت من (س) و تحفة الأشراف (۷/ ۲۸۸) وتحفة الأحوذي (۷/ ۸ء وفي (ز): وحسنه الترمذي.‎ )۲( 
وتقدم تخریج الأحاديث فیما سبق.‎ 


۳۸۹ 


ثم قال هذا المعترض: 

وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي الصطفی معصية يحرم فيه القصرء 
فارتكب بذلك أمرًا عظيماء وخالف فيه السادة العلماء وأئمة العصرء فمقتضی 
ذلك أن یسوی بينه وبين السفر لقتل النفوس؛ وا حامل له على ذلك سوء معتقده 


وذهنه المعكوس. فهو كمن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
ی 
على بصره غشاوة فقلبه لا یقبل الحق لا نازله من الظلمة والقساوة. 


والجواب أن یقال: ما في هذا الکلام من السب والشتم لیس هو علمّا 
یستیحق ا حواب عليه» ويمكن الانسان أن یقابله بأضعاف ذلك ویکون صادقا 
لا یکون كاذبًا مثله» ویتبین أنه من أجهل الناس وآسوئهم فهما وأقلهم علماء 
وأنه إلى التفهیم والتعلیم أحوج منه إلى خروجه عن الصراط المستقيم» وهو 
إلى التعزیر والتأديب والتقويم أحوج منه إلى أن يقفو ما لیس له به علم» 
ويقول على الله ما لا يعلم» وقد قال تعالى: # هَل تما حرم ری اموک ما 
هر ٹا ا بل ونم لبق بت الع ون ہکا او ما لد برل پو سلطا ون 
تقولوا عل اه ما لا تَلمونَ © [الأعراف: ۳۳] وهؤلاء الذين يستحبون ا حج 
إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاتا 
ويقولون على الله ما لا يعلمون» ویجعلون ذلك من جنس حج بيت الله 
ويقرنونه به» وهو لا ذكر الحج قال ود يونا تھے مکامک اب آن 
(©) تَا لاس بو رصالا و کل مام تأي من کل کچ 
عق 4[الحج: ٦ء‏ ۰. 


۲۹۲۰ 


۳ و ی وشعائره في ي الحج قال # ذلك ومن عم حرمت 
ہہ 


NET‏ مك ڪر الا إلا ماک جم 
سی امک من 020 127 ور )ا حتفاء بو ع 
مکی بو ومن رف ای ف ما ون المآ ف طف الطَيْرٌ أو تَهُوى بے 
اریخ في مکانِ سیق اع هك ومن ینبم تود می مي تق وہ 


رم ور سم 


کر فها مع الع أجل سی نم لها | ری سے لین لج ا 


سے 


کت مس لک قاع لله کی مرت تأ هید اه كو ره 


وین نار میت 2 رن( دک الله ویلت فلوم صر 
مک مس وى شود وتا رتم بث 4 [الحج: 61۳۰-۳۰ فهو 
قد ذکر التوحید ها هنا وأمر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور" ولهذا قال 
النبي صلی الله عليه وسلم: «عدلت شهادة الزور الاشر اك بالله» ۳۱ 
ECG GET‏ 


ودعب دوت من دوي الو 7 گر بل یو سلطا وما لیس کم يو ما اا بن 


یبر € [سورة الحج: ۱. 


وهذا العترض لم يفهم ما قاله الجیب بل كذب عليه كذبًا یعلم جميع 
الناس أنه كذب» ولم یعرف ما قاله العلماء لا مالك ولا غیره» ونفس الذي 
آنکره على الجیب صرح به مالك تصریحا لم یصرح مثله الجیب» فان 
الجیب لم یذکر أن السفر إلى مسجده وزیارته على الوجه الشروع معصية» 
ولا ذکر أن مايريده العلماء بالسفر إلى قبره -وهو السفر إلى مسجده- 
معصية بل قد صرح بأنه سفر طاعة مستحب وكذلك ذکر ما ذکره العلماء 
لذي لج )رياد رد شين 


(٢‏ رواه أحمد (۲۹/ ٥‏ وأبو داود )۳٥۹۹(‏ والترمذيی(۲۲۹۹) وغيرهم. ضعفه ابن القطان في 
بيان الوهم والایهام (4/ ۵4۸) والألباني في السلسلة الضعيفة (۳/ ۲۳۵) 


۲۹۱ 


من استحباب زیارته والدعاء وما یتعلق بذلك: وذکر لفظا عامًا فيمن سافر 
مجرد قبور الأنبياء والصال حين» وحكى قولین معروفین عند أهل العلم وهما 
قولان معروفان عند أصحاب الشافعي وآحمد. ومالك وآصحابه آظهر 
ر السفر الی زیارة القبون وقد صرح مالك بات قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم هو ما نهي عن شد الرحال إليه» وأنه من نذر ذلك لا يجوز 
أن يوفي بنذره(فهذا تصریح بالتحریم) ۲ بل مذهبه العروف عنه في عامة 
کتب أصحابه آولهم وآخرهم» في الکتب الصغار والکبار» أن السفر إلى 
مدینه الرسول صلی الله عليه وسلم وإلى بيت القدس لغیر الصلاة في 
السجدین منهي عنه» ون نذره ناذر لم يكن له أن یفعله لآنه منهي عنه فلا 
يجوز عنده السفر إلى هاتين الدینتین إلا لأجل الصلاة في ا لسجدین لا 
لأجل زيارة قبر ولا مسجد آخر ولا آثر من الاثار ولا غير ذلك مما يقصد به 
فضل مکان معین. 

وآما من سافر لتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فليس هذا من هذا الباب 
فان هذا لیس قصده متعلقا بعین الکان. 


وأما السفر إلى سائر الأمصار لأجل مساجدها أو قبر فيها فلا يجوز عنده 
بحالء ثم إن مذهبه أن السفر الحرم لا تقصر فيه الصلاة وأما الجیب فلم 
یجزم بأن الصلاة لا تقصر فيه كما ذکره هذا (العترض) ۳ الفتري» بل ذکر 
قول هژلاء وقول هولاء ولم يرجح قول من منع القصر ولکن ذکر حجة 
من نهی عن السفر إلى غير الثلاثة» فلما ذکرها تبین آنها الراجحة فإنه لیس مع 
أولئك ما یعارضها. 


( زيادة من (ه). 
(۲) زيادة من (ز). 


وأما قوله: 
إنه حالف فى ذلك السادة العلماء وأئمة العصر. 


فيقال: هذا باطل» فإنه لم يخالف في ذلك أحدًا من علماء المسلمين وأئمة 
الدين المعروفين عند المسلمين بأنهم آئمة الدين» وأما من تكلم بلا علم أو 
تكلم بالهوى والجهل فهذا ليس من أئمة الدين» ولا يذكر المسلمون قول مثل 
هذا في كتبهم على أن يتبع ويقتدى به» بل قال تعالى للخلیل لما قال: لق 
اک للگایں ماما ال زین دما یال عَهَدى یوت 4 [سورة البقرة: 
٤ء‏ فبین أن عهده بالإمامة لا ينال ظالماء فلا یکون الظالم إمامًا للمتقين؛ 
بل قال تعالى: # وَحَعَلتا متهم ا رک اه فا کک كيد 
نوت € [سورة السجدة: ٢٤۲]ء‏ فالأئمة الذین يهدون بأمر الله هم آهل الصبر 
والیقین. والله تعالی آخبر أنه جعل إبراهيم واسحاق ویعقوب أئمة بهدون 
بأمره» وایراهیم إمام ا حنفاء والداعي إلى توحید الله وعبادته وحده والتبرق 
من عبادة ما سوی الله ومن العابدین لغيره. 

ول ار اه اه لا برض کته ایز كان نما سا هی وقال ا 
5 ریم کات ام انا نیا ور فی اتکی 4 [سورة النصل: 
یک۷۹ "ٴ۷ 
آمة قانتا لله حنیفا(ولم يكن من ا مشرکین)'''۔ فيقولون: إن إبراهيم. فیقول: إن 
معاذا". فیعلم ون أنه لم يرد التلاوة» وإنما آراد أن یعرفهم أن معاذا كان إماماء 
وكل من جعله الله إمامًا فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰/ ۹ والحاكم في المستدرك و صححه (۲/ ۰) وصححه 


۳۹۳ 


عن دعاء ما سواہ لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» ينهون عن دعاء الملائكة 
والانبیاء فضلا عمن سواهم. 


وبهذا بعث الله جمیع الرسل وأنزل جمیع الکتب» وهذا هو دين الاسلام 
الذي لا یقبل الله من آحد ديئًا سواه» قال الله تعالی # وسل من سا من 
بلك من رس اَجعَلنا من دون ليحن ءَالِهَةٌ دوه # [سورة الزخرف: 
٥ء‏ وقال تعالی وما لصا ین لاک من سول وی إل لہ لا له 


ے کے رعو ص 


لا دون 4 [سورة الائبیاء: ۲۵ وقال تعالی: ‏ وب و کل 


و يدو مگ +7 م ۵ مر رصاح م م م 

مه رسوا أن اعدو له واختنبواً الطغوت € [سورة النحل: ۲۳۹ وقال 
تعالی: * ماکان لسر آن يُوْتِيَهُ له التب والحہم وا شجوٰه نم يمول لاکاس 
وأ ادا ی من دون الو وَل کنا رجلنیسن یما کشر عمو الککب ویعا 


هد ۰ تک م وت € جع میس سے یہرے پر سے 4ج وه می شم 
قمر درسو ولا یامرک أن تنخدوا الليكه والتَيكن آربابا يأ مركم بالکفر 


سود 7 يح مو ہے 


مد أنتم مسیون 4 [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]ء والحج إلى قبورهم ودعاؤهم من 
دون الله من الشرك بهم واتخاذهم أربابًا. قال الله تعالی: فل إن من 
َو رل صط تست دی قا مَل ھی ییا ماکان ین اتکی (5) قل 
له صَلَاقِ وشن رای وماق نورب کلب © لا شَریک ل وبدرك لت 
وال تایه [الانعام: ۰۲۱7۳-۱۲۱ فمن آمر الناس أن یحجوا إلى قبر 
مخلوق أو يدعوه فقد آمرهم أن یجعلوا صلاتهم ونسکهم لغیر الله وهذا من 
الأئمة الذین یدعون إلى النار لا من أئمة الهدی و (الیقین) (). 


فالقولان اللذان ذکرهما هما القولان العروفان عن علماء المسلمين وأئمة 
الدین وما آعرف لهم قولاًثالثا. فمن قال قولا الا فحسبه آن یحکی قوله 


(۱) الثبت من (ز) وفي (س): القی. 


ويبين خطوّه لا یجعل قوله مقدمًا على قول السلف ال ماضین''' وأئمة الدین 
وعلماء المسلمين» ولم يخالفهم أحد بحجة في الدين ولا نقل قوله عن آحد 


بعضها بعضاء ليست من حجج علماء السلمین ولا ينقلونها ولا موجبها عن 
أحد من أئمة الدين» بل هي من جنس حجج النصارى والش رکین. 


إما نقل عن الانبیاء فهو کذب عليهم کال حادیث التي یحتجون بها في أنه 
رغب في زيارة قبره وكلها كذب» كما يحتج النصارى وأهل البدع با ينقلونه 
من الكذب عن الانبیاء. 


وإما ألفاظ متشايهة يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير 
مواضعها ويدعون المحكم المنصوصء كما تفعل النصارى وأهل البدع: يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون المحكم المبين الذي هو أم الكتاب. 


وإما احتجاجھم بقول من لیس قوله حجة ولا يجب اتباعه. 


وإما آحوال شيطانية» وهذه حجج النصارى وأمثالهم وأهل الضلال 
المخالفين للأنبياء وأئمة الهدى كما قال تعالى #ثُلٌ یال ألكتي لا کنو 
ق سکم عي لح ولا تيمو هو اوا مه 


سے 0 سے سر سے یز 


فک درا کرات لسر یل ٭ [سورة الائدة: ۷ فلا نقل مصدق ولا 
ول ھت وھ ہکات E‏ 
یعرفون دين السلمین فى هذه المسألة وأمثالھاء ولا يفرقون بین عبادة الرحمن 
E 0‏ ےر تہ 


۳۹۵ 


وعبادة الشيطان» ولا بين دين الأنبياء وا مرسلین آهل التوحيد والایان ودين 
أهل البدع المضاهين لعبادة الصلبان. 


وأما قوله: 
فمقتضی ذلك أن یسوی بينه وبين السفر لقتل النفوس. 
فعنه أجوية: 


آحدها: أن هذا يلزم مثله فيمن سافر إلى المساجد للصلاة کمن سافر من 
مصر إلى الشام ليصلي في جامع دمشقء أو يسافر من الشام ليصلي في جامع 
مصرء فهذا السفر منهي عنه أو ليس بمستحب عند الأئمة (الاربعة) ۲ وهو 
سفر معصية عند مالك و(جمهور)”" أصحابه والاکثرین» لا تقصر فيه الصلاة 
بی هذا اديت فقن شرع بوب الف لعل التفوس: 


الثاني: أن المحرمات إذا اشتركت في جنس التحريم كان الشرك محرمًا والنظرة 
محرمة ولم يلزم من ذلك أن یسوی ”" الکفر بالمعاصي» ولا الكبائر بالصغائر. 


الثالث: أن يقال: بل قد يكون ا حج إلى القبور أعظم(إثماً)” من قتل النفوس» 
وقد يكون شرکا ينقل عن الملة» فإن كثيرًا من هؤلاء يعتقد أن السفر إلى قبر الشيخ 
أو الإمام أو النبي أفضل من ا حج؛ ويسمونه الحج الأكبر» وينادي مناديهم: من 
أراد الحج الأكبر أي السفر لزيارة بعض القبور المنسوبة إلى بعض أهل البیت. 
(9) زيادة من اس( 

(۲) المنبت من (س) وفي (ز) : أكثر. 


)۳) في (س) زيادة كلمة : بين. وهي ساقط من (ز)(ه). 
)٤(‏ زيادة من (ه) 


۳۹۹ 


ومنهم من يقول له صاحبه: تبيعني زيارتك للشيخ بکذا وكذا حجة فلا يفعل. 
وقد يصنف علماژهم كتبًا في مناسك حج الشاهد كما صنف الفید بن النعمان. 
ومن الناس من یحج إلى قبر التبي صلی الله عليه وسلم ٹم یرجع من هناك 
لا یحج إلى البیت العتیق ویقول: هذا هو القصود. ومنهم من يحلف فیقول: 
وحق النبي الذي تحج الطایا الیه. 

ومنهم من یصلی إلى قبر شيخه ویستقبله في الصلاة ویقول: هذه قبلة 
ا خاصةہ والکعبة قبلة العامة. وأنا آعرف من فعل هذا وهذا وهذاء وهم قوم لهم 
عبادة وزهد ودين» لکن فيهم جهل وضلال كما أن رهبان النصاری وغیرهم 
هم من آزهد الناس وأعظمهم اجتهادا في العبادة» لکن بجهل وضلال. والله 
تعالی قد آمرنا أن نقول في صلاتنا # ایا الط نتم (3) رط لین َعَم 
هم عبر موب علَهر ول الال 4 [سورة الفاتحة: ٦-۷]ء‏ وقد روی الامام 
آحمد والترمذي وغیرهما عن عدي بن حاتم عن النبي صلی الله عليه وسلم 
آنه قال: «البهود مخضوب علیهم والنصارى ضالون». قال الترمذي: حديث 
حسن'''۔ وهکذا قال السلف. قال ابن آبي حاتم في تفسیره: لا آعلم خلافا في 
هذا ا حرف بین الفسرین". 


ومعلوم أن من اعتقد السفر إلى قبر شيخ آوالامام أو نبي أفضل من ا حج 
فهو(كافر)» ولو قتل نفسًا مع اعتقادہ أن ذلك محرم وأنه مذنب لكان ذنبه 
آخف من ذنب من جعل ا حج إلى الأوثان أفضل من ا حج إلى بيت الرحمن. 
وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد». دلیل على 
)١(‏ رواه آحمد (۳۲/ ۶ ۱۲) والترمذي (۲۹۵۳) وغیرهما. صححه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
(۳/ ۳14۹( والالباني في السلسلة الصحيحة (۷/ ۱ 


(۷) تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۳۱) 
(۳( زيادة من (س) 


۳۹۷ 


أن القبور قد تجعل أوثاناء وهو صلی الله عليه وسلم خاف من ذلك فدعا الله 
أن لا يفعله بقبره واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين الذين 
يشبهون قبر غيره بقبره» ویریدون أن يجعلوه وثنًا يحج إليه ویدعی من دون 
الله والله قد أرسل رس وله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شھیدّاء فلا يقدر أحد من البشر أن يصل إلا إلى مسجده الذي هو بيت الله 
تعالى الذي بني لعبادة الله وحده. لا يصل إلى بيت النبي صلی الله عليه وسلم 
البتة» ولو كان قصده بيت الخلوق دون بيت الخالق فالله تعالى لا يوصله إلا 
إلى بيت الخالق رحمة من الله بهذه الامة وإجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه 
وسلم تسليماً. 


فإذا فعل في بيت الله من الشرك والبدع ما لا يجوز فهذا يختص به كما كان 
المشركون یشرکون عند البيت» ليس هذا الضلال متعلقا بقبره» ولا يكن أن يفعل 
في نفس قبر الرسول وبيته ما هکن أهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند القبور 
وا حمد لله رب العالمين» ولكن عند قبر غيره قد يفعلون ما هو من جنس فعل 
النصارى» بل حتى قد يفضلون هذا الشرك على التوحيد فما كفاهم جعل الشرك 
كالتوحيد بل جعلوا الشرك أفضل من التوحید. وقد قال سفيان الثوري: البدعة 
أحب إلى إبليس من العصية لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها“. 


وقد كان على عهد النبي صلی الله عليه وسلم رجل یشرب ا حمر يقال له عبد 
الله (يلقب)”" حمار فأتي به» فلعنه رجلء فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
« لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله». رواه البخاري"» ولا آتی ذو الخويصرة 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة وا جماعة (۱/ .)١59‏ وما قاله الامام سفيان 


التوري رحمه الله هو صل عظیم ينبغي الاهتمام به وفهمه. 
() زيادة یقتضیها السیاق كما الحديث. 
۳( رقم (1۷۸۰) 


۳۹۸ 


-وهو رجل ناتئ ا حبین غائر العینین كث اللحیة- وقال: يا محمد اعدل فإنك 
لم تعدل فأراد بعض آصحابه قتله فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «دعه 
انه يخرج من ضتضی هذا قوم يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع 
صیامهم وقراءته مع قراء‌تهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الاسلام كما هرق السهم من الرمية آینما لقیتموهم فاقتلوهم». وهذا ا حدیث 
في الصحیحین''' وغیرهما. 


فهذا العابد الظاهر العبادة (هو ومن اتبعه)'''ما خالفوا سنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم واستحلوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم» آمر النبي صلی 
الله عليه وسلم بقتالهم» وذاك الشارب للخمر ما كان محبًا للرسول صلی الله 
عليه وسلم ولسنته (لکنه قد ثبت)''' تھی النبي صلی الله عليه وسلم عن لعنه 
وقال: «لا تلعنه» فانه يحب الله ورسوله. 


(۱) البخاريی(۳۹۱۰) کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام» ومسلم رقم (۱۰) کتاب 
الزكاة من حدیت أبى سعید ا خدري رضي الله عنه. 

(5) زيادة من (س). ٠‏ ۱ 

یھ" 


۳۹۹ 


فصل 

قال المعترض: 

واعلم أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن الحركة من مكان إلى مکان» 
ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران» فإن حصولها بغير ذلك أمر لا تقبله 
الآذهان» واعتقاده 556 من الهذيان لأن الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد 
حركته وانتقاله» وخروجه عن محله وارتحاله» وكيف تکون الرحلة إلى القربة 
معصية محرمة» والقصد إلى المطلوب طاعة معظمة؟ فالسفر إلى (القبر)''' من 
باب الوسائل إلى الطاعات» كنقل ا خطا إلى المساجد والجماعات. فلو علم 
هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل» وما اشتمل عليه قوله من الناقضة 
والخللء لما أبدى (لھم)''' عواره» ولستر عنهم شنارہ. 

فيقال: كلام هذا المعترض كثير الألفاظ والااسجاع. قليل الفائدة التي يحصل 
بها الانتفاع» أسجاع كأسجاع الکهان لیس فيها برهان ولا بیان ولا استدلال 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع» ولا نقل لقول أئمة الدين أهل 
الإجماع والنزاع» بل يطول الكلام فيها يفهمه الأغتام'”'ء ويجعل عدته انتهاك 
آعراض أئمة الإسلام» والطعن على شريعة خير الأنام» بقلة علم» وسوء فهم» 
وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام. 

وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أحاديث صحيحة محكمة» وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة» لم يذكر 
شيئًا من ذلك» بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله» 


)١(‏ في (خ): الزيارة. 
(۳) الغتمة: عجمة في المنطق. ورجل أغتم وغتمي: لا يفصح شيئا. لسان العرب (۱۲/ 577). 


fo 


وليس من الراسخین في العلم الذین يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه» 
وإن كان له تأويل آخر استأثر به الله وكلا القولين فی الوقف والابتداء منقولان 
عن السلف الأتقياء» وكل من القولین قاله طائفة من السلف العلماء. 


وأهل الضلال كالنصارىء وأهل البدع کا خوارج والرافضة والجهمية 
والقدریق يتبعون ما تشابه عليهم معناہ ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه 
الله ويقولون لمن اتبع السیح عليه السلام وآمن با قاله من أنه عبد الله ورسوله 
-كما صرح به في غير موضع من إنجيله- إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه 
وعاداه» وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا السیح وعصوه. فكفروا بالله 
ورسوله. وهكذا الغلاة في علي بن أبي طالب يقولون لمن اتبع علیّا فيما أخبر 
به عن نفسه واتبع الرسول فیما قاله عن علي وغيره: إنه شتم علیّا وآذاه. وهم 
الذين كذبوا عليًا وخالفوه» بل خالفوا الرسول الذي به آمن علي» وعمدتهم 
التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مکذوب. وبعضها متشابه لا یدل على 
المطلوب. كالنصارى: تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء آقوالا باطلق 
وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه. 

وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون 
أصحابها أندادًا لله حتى يقول بعضهم: إن الحج إليها أفضل من ا حج إلى بيت 
الله (الحرام)”". وأهل البدع في القبور آنواع متعددة قد بسطت في غير هذا 
الموضع. 

لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما ألفاظ مجملة متشابهة كلفظ 
زيارة القبور ونحوه ما يراد به أنواع من الأمور. وحصل فيها اشتباه ونزاع بین 


)١(‏ زيادة من (ه) 


العلماء والجمهور» ویدعون (الملحکم)''' الصحيح المنصوص الحکم الثابت 
من الأحاديث عن خاتم الانبیاء صلوات الله عليه وسلامه (من الأحاديث)”) 
التي لیس فی سندھا ولا فیما یستدل به من معناها نزاع بین العلماء. 


كما في الصحيحين عن آبي هريرة (رضي الله عنہ)”'' وأبي سعید عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
مسلم وغيره: ( تشدوا الرحال». بصيغة النهى. 


وهو أيضًا مروي عنه من وجوه آخر كما رواه مالك وأهل السان والمسانيد 
عن بصرة بن أبي بصرة عن النبي صلی الله عليه وسلم. ولفظه أنه قال: «لا 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». 


نإو هذا ریت قن اک فلا کی امن ف ہا سار تفہ اسان 
وجوب العمل ععناه واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور 
ثم تنازعوا هل مراده النهي» أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا 
عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع۔ 


وأما السلف من الصحابة والتابعین والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه 
تھی عن السفر إلى غير الثلاثة. وا حدیث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي 
الصريح فقال: الا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). وأبو سعيد سمعه من 
النبي صلی الله عليه وسلم» هكذا في الصحيح أنه سمعه منه لم يسمعه من 
غيره» بخلاف رواية آبي هريرة فإنها مطلقة» وأبو هريرة كان يروي الحديث» 
)١(‏ زيادة من (ز) 


(0) زيادة من (ز)(ه) 
)٣(‏ زيادة من (ھ) 


ثم یقول: حدثني به فلان كما في حدیث صوم اخنب فقال: حدثنيه الفضل 
بن عباس''' ومثل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد». قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» غير أنه خشي أن یتخذ مسجدا. 


وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة وابن عباس قالا: لا نزل برسول الله صلی 
الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». يحذر ما صنعوا. 


فإذا كان قد لعن من یتخذ قبور الأنبياء مساجد یحذر آمته أن یفعلوا 
ذلك. مع أن الساجد إما تکون لعبادة الله لکن إذا اتخذت مساجد للعبادة 
صار ذلك ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثتّاء فإذا كان قد 
لعن من یفعل الوسيلة إلى الشرلك» فکیف من آتی بالشرك الصریح ! وإذا 
كان هذا حال من (دعاهم) ۳" من غير حج إليهم» فکیف يمن حج إليهم أو 
جعل الحج إليهم أفضل من الحج إلى بيت الله بل ا حج إلى آثارهم مثل 
مكان نزلوا به ويلبي ویخرم إذا حج إلى آثارهم كما كان بعض الشيوخ 
بمصر يرم إذا حج إلى مسجد يوسف عليه السلام أوكما حج مرة إلى قبر 
)١(‏ رواه البخاري )۱۹۲٦(‏ والحديث : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو 


جنب من آهله» ثم يغتسل» ویصوم. . 
)٢(‏ الثبت من (ز)(ه) وفي (س): دعا أهل القبور 


۳.۳ 


وهو صلی الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذیر آمته فينهاهم علانية في 
السجد(اطرام) ۲ ثم لعن من فعل ذلك -وهو منزول به في السياق- حرصًا 
على (هذه)”" الأمة وتحذير لأمته من مظان الشرك وأسبابه» إذ کان جماع 
الدين هو عبادة الله وحده» وأعظم الذنوب الشرك والقرآن تملوء من تعظيم 
التوحید بالدعاء إليه والترغيب فيه» وبيان سعادة آهله» وتعظيم الشرك بالنهي 
عنه والتحذير منه» وبيان شقاوة أهله. 


ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: مسمعت 

رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إني برا 

ااا وت فان الله قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم 

خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاّء ألا وان من 

کان ناک کانا یت نون قبور جات وبا شي مساجد لا فلا خذوا 
القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك». 


فهذا نهیه قبل أن يموت بخمس» ولعنه في مرضه من يفعل ذلك كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد». وفي لفظ لمسلم: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


وفي الصحيحين”" عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي 
الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
لرسول اثله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 


() زيادة من (ه). 
() في (ه): هدی. 
(۳) البخاري (575)كتاب الصلاة باب الصلاة و في البيعة» ومسلم )۵۲٩(‏ کتاب الساجد. 


۳۰ 


«إن آولشك کانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصورء آولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». ذمهم على 
هذا وهذاء ولهذا نهى أمته (عن هذا وهذ!). 


طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلی الله عليه 


فأمره بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة: إذ كان الضالون من 
أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا: بتمائیل الأنبياء والصالحين» وبقبورهم. 


وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم آحیاء والذين 
يتخذون القبور مساجد). 


وفي صحيح مسلم”عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». 


وبسط هذا له موضع آخرء ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لان هذا العترض 
لم يأت في كلامه بعلم ولا حجة ولا دليل» بل حجته من جنس ما ذكره هنا أن 
الزيارة لا بد فيها من الحركة والانتقالء وهذا معلوم لکل أحد. 


)١(‏ زيادة من (ه). 
(۲) كتاب ا نائز رقم .)۹٦۹(‏ 
فرق رقم (4۷۲). 


فقوله: والزيارة نفسها قربة والوسیلة إلى القربة قربة. 


هذا مضمون كلامه. ونسب الجیب إلى التناقض حیث أباح الزيارة ومنع 
ار ارس له وان 


فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل» وما اشتمل عليه كلامه 
من المناقضة والخلل» ما أبدى لهم عواره» ولستر عنهم شنارہ. 


وجواب هذا من وجوه: 


أحدها: أن يقال: أنت المتناقض فيما حكيته عنه» فانك في أول كلامك قلت 
إنه ظهر لك من صريح كلامه وفحواه ومقصدہ السيء ومغزاه. وهو تحريم 
زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعواه أن ذلك معصية محرمة 

وقد علم كل من وقف على ا واب أنه لم يحرم الزيارة مطلقاء ولا حکی 
ذلك عن آحد فضلاعن أن پحکیه إجماعاء لکن هذا قول طائفة من السلف 
حرموا زيارة القبور مطلقا كما نقل عن الشعبي والنخعي وابن سيرين» لکن 
الجیب لم یذکر هذا القول فانه قول مرجوح» ولو قدر أنه حکاه لم يحك 
الاجماع على التحريم» فان بطلان هذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم» إذ كانت 
کتب العلماء مشحونة بذکر جواز زيارة القبور للر جال أو استحباب ذلك. 


ثم هنا جعلت المجيب يجوز الزيارة وینهی عن الوسيلة إليها وهو السفر 


)١(‏ هنا زيادة من (س): آن. 


لانه نقل الجواز عن الأئمة الرجوع إليهم في علوم الدين والفتوی» الشتهرین 
بالزهادة والتقوی الذين لا یعتد بخلاف من سواهم» ولا يرجع في ذلك لمن عداهم» 


فاذا كان قد نقل ا حواز عن هوّلاء وهو جواز السفر للزيارة فکیف یحکی 
عنه أنه جعل کل زيارة القبور معصية محرمة مجمع علیها؟ هذا هو التناقض. 
ثم نسبته إلى التناقض وأنت التناقض فقلت: 


ثم قال في آخر کلامه: 

إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام. 

فهذه مناقضة لا تقدم منه في الکلام. فلیت شعري حين قال هذا (الکلام)۲۲ 
أكان به جنة» آم آدرکته من الله محنة؟ 


قيقال لك: المستحق للطعن في عقله ودينه من جعل المستقيم أعوج» وزاغ 
عن سواء المنهج» وتناقض فيما يقول وجعل غيره هو التناقض» كما قيل في 
المثل السائر: رمتنى بداتها وانسلت”". 


ولكن أهل البدع المخالفون لما جاءت به الرسل یضاهتون أعداء الرسل 
الذین نسبوهم إلى الجنون» قال الله تعالى: کدف مآ آق ان من تلهم من 
سول ماو یرجه [سورة الذاریات: ٥٥]ء‏ وقال تعالی عن قوم نوح: 
لوا حون وازشیر 4 [سورة القمر: ۹]. 
() زيادة من (ه) 
(۲) انظر الأمثال لأبي عبید القاسم بن سلام (ص ۷۳). 


۳۷ 


وقال فرعون: : یکم ا ای ايل اك لر € [سورة 
اا 


۷ وقال تعالی :$ ا 
[سورة احجر: .٦‏ 


فیقال: لفظ الجواب آما من سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصا حين» فهل 
يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفین. 


هر بر" همم لہمجٹوں € 


الى رل عه الد در تک لَمجُِون که 


وقوله: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصلحين. 


(فيه)“ احتراز عن السفر الشروع. کالسفر إلى زيارة قبر النيي صلی الله 
عليه وسلم إذا سافر السفر المشروع» فيسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلی 
عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله فهذا سفر مشروع 
مستحب باتفاق المسلمين» ولیس فيه نزاع» فان هذا لم يسافر لجرد زيارة القبور 
بل للصلاة في السجد. فان السلمین متفقون على آن السفر الذي یسمی زيارة 
لا بد فيه من أن یقصد السجد ويصلي فيه لقوله صلی الله عليه وسلم: «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه». ولقوله: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: السجد ا حرامء ومسجدي هذاء والسجد الأقصى». 


والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه خصوص السفر إلى زيارة (قبر)''' 
النبي صلی الله عليه وسلم. فان هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم 
مطلقاء بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق 
الرسول كان هذا مستحيًا مشروعًا باتفاق المسلمين» لم يكن هذا مکروها عند 


(۱) زيادة من الصارم. 
)۳( زيادة من الصارم ٠ ٤(‏ /). 


آحد منهم. لکن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره» وقد كره من كره من 
أئمة العلماء أن يقال: زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم» وآخرون یسمون 
هذا زيارة لقبره (لكن ھم)'''یعلمون ویقولون إنه إنما یصل إلى مسجده» وعلى 
اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره الزيارة الشرعية لم 
يكن هذا محرمًا عند أحد من المسلمين» بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من 
الأنبياء والصالحینە فإنه لیس عنده مسجد يسافر إليه. 


فالسؤال والجواب كان عن جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصا مين 
كما يفعل أهل البدع» ویجعلون ذلك حجّاء أو أفضل من الحج» أو قريبًا من 
اج حتى يروي بعضهم حديثا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من 
زار الخليل عليه السلام قال فيه: وقال وهب بن منبه: إذا كان آخر الزمان حيل 
بین الناس وبين ا حجء فمن لم يحج و ذلك وق بقبر إبراهيم فان زيارته 
تعدل حجة”". وهذا كذب على وهب بن منبه» كما أن قوله: من زارني وزار 
نے هواس نس اک كنيع كلق می و 


عليه وسلم'". 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما افتراه الكاذبون لا فتح بيت 
القدس واستنقذ من أيدي النصارى على عهد صلاح الدين سنة بضع وثمانین 
وخمسماتة» فان النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس یتمکنون من الدخول 
إلى الحضيرة. 


انج اتصارم براقي لوا لکو نون 

() ذكره ابن او ٦‏ مہ" 

(۳)قال السخاوي في القاصد الحسنة (ص 18۸) قال ابن تيمية: إنه موضوع» ولم يروه أحد من آهل 
العلم بالحديث» وكذا قال النووي في آخر المج من شرح الهذب : هو موضوع. لا أصل له. 


۳۰۹ 


وأماعلى عهد الصحابة والتابعين -وهب بن منبه وغيره- فلم يكن هذا مکتّاء 
ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام بل 
ولا إلى قبر غيره من الأنبياء» ولا من آهل البيت» ولا من المشايخ ولا غيرهم. 


إسرائيل والأنبياء المتقدمين مثل كعب الأحبار ومحمد بن إسحاق ونحوهما. 


وقدذكر العلماء ماذكره وهب في قصة ا خلیلء وليس فيه شيء من هذا 
ولكن أهل الضلال افتروا آثارًا مكذوبة على الرسول وعلى الصحابة والتابعين 
توافق بدعهم. وقد رووا عن آهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا یتسم 
هذا الموضع لذكره» وغرض أولئك ا حج إلى قبر علي أو الحسينء أو إلى قبور 
الائمة كموسى والجواد وموسى بن جعفر وغيرهم من الأئمة الأحد عشر فان 
الثاني عشر دخل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن ینتظر» ليس لهم غرض 
في الحج إلى قبر الخليل. 

وهؤلاء من جنس الشرکین الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فلكل قوم هدي 
بخلاف هدي الآخرین, قال الله تعالی :ا روک بان یا ورت 
مه ای فطر الاس لہا لا سیک للق الله يله اليْيث الم وكرت 
كر ایس لا يلون © ٭ می اه اک وایٹرا اکر رک 
ووأ بے اترڪ (ج) من الح مرف دهم وکانو کو 
حزب يما لدم فَرِحُونَ © [الروم: [YY -٠٣‏ 


وهؤلاء تارة یجعلون ا حج إلى قبورهم أفضل من ا حج(إلی بيت الله) > 
وتارة نظير الحج» وتارة بدلا عن ا حج. 


(۱) زیادة من آ(ه): 


۳۰ 


فا چواب كان عن مثل مؤلاء ولكن ذكر قبر نبينا لشمول الأدلة الشرعية. 
فإنه اذا احتج بقوله: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». كان مقتضى هذا 
أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبر» كما قال مالك للسائل الذي 
سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
مسجد النيي صلی الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا 
یفعل» للحدیث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد). 


وهذا كما لو نهی الناس أن یحلفوا(بغیر الله)”" بالخلوقات وذكر لهم قول 
النبي صلی الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو لیصمت (. 


وقوله: «لا تحلفوا”" إلا بالله». ٩‏ ونحو ذلك. 


وقيل إنه لا يجوز الحلف با ملائکة ولا بالكعبة ولا الآنبياء ولا غيرهم. فإذا 
قيل: ولا بالنبي صلی الله عليه وسلم؟ لزم طرد الدليل» فقيل: ولا يحلف 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 


ومن الناس من يستثني نبينا صلی الله عليه وس لم كما استثناه طائفة من 
ا لخلف» فجوزوا الحلف به» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأتباعه وخصوه بذلك. 


() زيادة من (ه). 

(۲) رواه البخاري (0 ۲)کتاب الشهادات باب كيف یستحلف. ومسلم ( ۱۶ كتاب الأيمان من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) في الصارم زیادة: بآبانکم. ‏ 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۲۸) والنسائی (۳۷۲۹) من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه. صححه ابن الملقن 
في البدر المنير (۹/ )٥٥٤‏ والألباني في ا حامع الصغیر (۷۲4۹) ٠‏ 


۳11 


وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء» وهو قول ابن عقيل في کتابه الفردات'''. لکن 
قول الجمهور أصح. لن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائنًا من كان» كما وقع 
النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله» وهذا 
متناول لكل مخلوق: نبیناء وسائر الأنبياء» واللائکة وغيرهم» فكذلك الحلف 


بهم والنذر لهم أعظم من الحلف بهم» والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم 
والنذر لهم وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. 

ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال: 

قيل: يقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور. 

وقيل: لا يقصر مطلقا في شيء من ذلك. 

وقيل: يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة. 

وقيل: بل لزيارة قبره وقبور سائر الانبیاء. 

فالذين استثنوا نبينا صلی الله عليه وسلم قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى 
مسجده» وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة» بخلاف السفر إلى 
قبر غيره فإنه سفر لمجرد القبر» وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استثناه 
منهم في الحلف» ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء. 

والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثنى لأنه سفر إلى مسجدہ ثم الناس أقسام: 

منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده. ثم إذا صار إلى مسجده فعل 


في مسجده الجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع» فهذا سفر مجمع على 
امف مدو عير ساوت 


(۱) انظر الفروع لابن المفلح .)٤۳۸-٤۳۷(‏ 


۳ 


ومنهم من لا یقصد إلا مجرد القبرء ولا يقصد الصلاة في السجد أو لا 
يصلي فيه» فهذا لا ریب أنه ليس بشروع. 


ومنهم من یقصد هذا وهذا. 


فهذا لم يذكر في الحواب» إنما ذکر في ا حواب من لم يسافر إلا مجرد زيارة 


ومن الناس من لا يقصد إلا القبر» لکن إذا أتى السجد صلی فيه» فهذا آیضا 
یثاب على ما فعله من الشروع کالصلاة في السجد. والصلاة على النبي صلی 
الله عليه وسلم» والسلام علیه ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه» ومحبته» 
وموالاته» والشهادة له بالرسالة والبلاغ وسوال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما 
هو من حقوقه الشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلی الله عليه وسلم. 


ومن الناس من لا یتصور ما هو المکن الشروع من الزيارة حتی يرى السجد 
واحجرة» بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كما هو العروف العهود من 
زيارة القبور أنه یصل إلى القبر ویجلس عنده ویفعل ما یفعله من زيارة شرعية 
أو بدعية» فإذا رى المسجد وا حجرۃ تبين له أنه لا سبیل لأحد أن یزور قبره 
كالزيارة العهودة عند قبر غيره» وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه 
وفعل ما یشرع للزائر في السجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غیره. 


فإذا عرف معنی أول ا حواب فالجیب لا ذکر القولین وحجة کل منهما وذکر 
أن (الجوز) ۲ يحمل قوله صلی الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال». على نفي 


الاستحباب وآن أصحاب القول الآخر یجیبون عنه بوجهین: 


)١(‏ زيادة من (ز) (ه). 


۳۳ 


آحدهما: أن هذا تسلیم لكون هذا السفر لیس بعمل صالح ولا قربة ولا 
طاعة ولا هو من احسنات. فاذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبیاء والصاطین 
قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة کان 
ذلك محرمًا بإجماع المسلمين» فصار التحریم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن 
أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلكء وأما إذا قدّر أن الرجل يسافر إلیھا لغرض مباح 
فهذا جائز وليس من ذاك. 


الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهيء والنهي يقتضي التحريم فهذا 
الاجماع الحكي هتا هو فیمن اعتقد آن ذلك طاعة تع وسافر لاعتقاده آن 
ذلك طاعه فان الذین قالوا بالجواز قالوا إن قوله صلی الله عليه وسلم: «لا 
تشد الرحال». يقتضي أن السفر إليها لیس ممستحب ولیس هو واجبًا بالاتفاق 
تج کف ی تاش اه را 
لیس بواجب ولا مستحب ليس قربة ولا طاعة بالا جماع. 


فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لانه قربة 
وطاعة» فقد خالف هذا الاجماع ولکن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا 
قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة» فإن ذلك جمع بین اعتقادين متناقضين» 
وامتنع منه أن يفعله لذلك. وإنما يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا 
يعلم أنه ليس بقربة ويكون مخطنًا في هذا الاعتقاد. وان كان خطؤه مغفورا 
له؛ وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم يعلم تحريمه كسائر ا متقربین با نهى 
عنه قبل العلم بالنهي» کمن كان يصلي إلى بيت القدس قبل العلم بالنهي 
وکمن صلی في آوقات النهي ولم یعلم بالنهي» فان الله تعالی یقول : # وم 
كا مدي حف تک رسوا € [سورة الاسراء: ۱۵ ]» لکن الأفعال التي ليست 
واجبة ولا مستحبة لا ثواب فيهاء فهؤلاء لا یثابون ولا یعاقبون. 


۳1٤ 


وهذا الاجماع الذکور فیمن سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصا حین لم 
يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبینا صلی الله عليه وسلم على الوجه الشروع. فإن 
هذا السفر مستحب بإجماع السلمین فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب 
سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد 
غلط فان هذا لم يقله أحد والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر جرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحین, فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي 
5 ۶ص و ادا رن 
الآنبياء وغيرها- محرم حتى قبر نبینا صلی الله عليه وسلم كما صرح بذلك 
مالك ونهی الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائرًا 
لا يجب بالنذرہ لکن لو فعله جاز» واستدلوا بإتيان مسجد قبای وكذلك طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي» وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي 
العالي والغزالي والرافعي» حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة» 
وكذلك أبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما. 


قال آبو العالي: كان شيخي -يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي با منع 
من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الٹلاثة!''. وربا كان يقول: يحرم. قال: 


والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو علي. 


(۱) في کتاب الجمع والفرق لأبي محمد الجويني (۱/ ۲ مسألة رقم (۲۱۳) قال: الصلاة على 
القبر مشروعة» بخلاف قبر النبي صلی الله عليه وسلم فانه لا تجوز الصلاة ة علیه. الفرق بينهما: أن 
الصلاة على قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم تشبه التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة ة فلو فعل 
السلف ذلك لتبعهم الخلف وقد قال صلی الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وقال صلی الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد. وما شاع في الناس 
عبادة الأصنام إلا عن مثل هذا الأصل. كان السلف [أي سلف الامم الماضين] فيما تقدم يصورون 
صورًا على صور الصا حين الذين ماتوا فيهم وعلى صور الأنبياء من الحجارة وغيرها يتذكرون بالنظر 
إلى صورهم ويترحمون عليهمء وكانوا يجتمعون لتلك الصورہ وكانوا يؤمون لها مثل السجود 
والأولاد ينظرون إلى الآباء فلما تطاولت عليهم الدهور ظن خلفهم أن سلفهم كانوا يعبدون تلك 
الصور فاتخنوها معبودةه وهذا العنی مأمون في الصلاة على قبور سائر السلمین. 

(۲) انظر نهاية الطلب في دراية الذهب (۱۸/ ۰ وانجموع شرح الهذب .)٦۷٤/۸(‏ 


۳۹۵ 


ومقصود ا حدیث تخصيص القربة بالمساجد الثلائة. 

وقال الشیخ آبو حامد في توجیه أحد قولي الشافعي: إنه لا يجب بالنذرء 
قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبّاء ویحتمل أن 
يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبّاء فیحمل (امحدیث)"" على 
نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب. وأما قدماء أصحاب أحمد فقولهم 
كقول مالك وعليه يدل كلام أحمد"» وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من 
أصحاب الشافعی وأبو محمد الجوينى من أصحاب الوجوه(بخلاف الذين 
نازعوه لکن من المتأخرين من مال إلى قول المتأخرين)”" والوجهان في مذهب 
الشافعي ذکرهما آبو المعالي والرافعي** وغيرهماء كما ذكر القولین أبو زکریا 
النواوي في شرح مسلم فقال: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي 
إلى غير المساجد (الثلانة)* كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى الواضع 
الفاضلة ونحو ذلك» فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام» 
وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره" . 

قلت: والقاضي عياض مع مالك» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء. 

فقول القاضي عياض : إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيهاء 
أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده (ثم 
يسلم عليه ويصلي عليه)'' كما ذكروه في كتبهم. 


0ف ری کر ةر 
(۲) انظر الانصاف (۱۱/ ۱8۹) والغتی (۱۰/ ۱5) 
(۳) زيادة من (ھ) ۱ 

)۳۸۷ /۱۲( الشرح الکبیر للرافعي‎ )٤( 

(0) زيادة من (ھ) 

(0| /۹( شرح مسلم‎ )٥( 

(۷ في (س): ثم يصلي عليه ویسلم عليه. 


٦ 


"0 e SS 
ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلی الله عليه وسلم ثم انصرف.‎ 


ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. 


وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
یدعوء ولكن يسلم ويمضي. فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كما كان 
ابن عمر يفعل» قال نافع : رأيت ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر 
يجيء إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا آبا بکر 
السلام عليك يا أبه» ثم ينصرف. 


قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


قال القاضي عياض: : وعن ابن و قسيط و(العتبي) 7" كان أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذا دخلوا السجد جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر 
بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون ''. فهذا النقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يدعون في الروضة من ناحية النبر لا من ناحية الحجرة» 
" ویسکون بميامنهم رمانة المنبر. 


.)۸۵ /۲( الشفا‎ )١( 

(۲) الثبت ما جاء في کتاب الشفا )۸٦/٢(‏ وقي (س): القعنبي.وفي (ز): الفضي. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۱۸) واب بن أبي شيبة (۳/ ۰ وفیه آبو مودود عبدالعزیز بن أ 
برا ور سی تس سا ۷ 
معین وأبو داود ومع ذلك وصفه ا حافظ في التقريب بالقبول» وعبارة الذهبي في الكاشف: : وثقوه» 
وقال ابن حبان في الثقات (۷/ )١ ١5‏ : وكان من یخطی. وقال البرقي : [وهو] تمن یضعف في روایته 
00ى "رم 


۳۷ 


هل یستقبل ا حجرۃ ويستدبر القبلة كما قال مالك أو يستقبل القبلة كما قال أبو 
حنیفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع» والمشهور عند أصحابه كما قال مالك. 


وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي 
صلی الله عليه وسلم: ولا تستقبل ا حائط وخذ ما يلي صحن المسجد فسلم 


وقال: فإذا أردت الخروج فأت المسجد فصل ركعتين وودع رسول الله 
الله عنهماء وحول''' وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا”" إليه بنبيه 
صلى الله عليه وسلم تقضي من الله عز وجل. 


فقد نهى عن استقبال حائط القبر. وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ 
ما يلي صحن السجد وهذا يقتضي أن يسلم عليهما مستقبلاً للحجرة بحيث 
يكون مستقبلا للمغرب مستدبرًا للمشرق والقبلة عن يمينه ویسلم عليه عند 
رأسه. فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ مما يلي صحن المسجد لا يستقبل 
حائط (المسجد)”" من جهة القبلة بل ينصرف عن يساره إلى رأسهما فيسلم 
فإنه كان يسلم قبل أن یدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حينئذ يمكن أحدًا 
(۱) العبارة في (ه) مختصرة : فاجعل وجهك إلى القبلة وادع فقد نهى... 
(۲) قال شیخ الإسلام في القاعدة الجلبلة فى التوسل والوسيلة (ص۱۹۹): : ونقل عن أحمد بن حنبل في 

منسك المروذي التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم في الدعاء» ونهى به آخرون. فان كان مقصود 

المتوسلين التوسل بالایان به وجحبته ومموالاته وبطاعته» فلا نزاع بین الطائفتين» وان كان مقصودهم 


التوسل بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. 
(۳) الثبت من (ز)(س) وفي (ھ): القبر. 


۳۸ 


أن يستقبل الحجرة ویستدبر القبلة فان قبلي الحجرة ةلم يكن من للسجد ولا 
كان م طا كان ما بجر فة (وغر‌ها . فعلم أن اين عمر 
وغيره من الصحابة لم يكن چکنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه؛ بل کنو 
يكونون)”" إما مستقبلاً للقبلة والحجرة النبوية عن يساره» كما قال آبو حنيفة» 
أو يستقيل الحجرة ويستدبر الغرب كما قال أحمد. 

وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة فإنهم لم يكونوا یسلمون 
عند وجهه صلى الله عليه وسلم. 


وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على هذا 
القول» بل يدل على قول أبي حنيفة» فإنه ذكر عن بعضهم قال: رأيت أنس بن 
مالك أتى قبر النبي صلی الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاق فسلم على النبي صلی الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه 
رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه كان يستقبل القبلة» فان 
المصلى لا بد أن یستقبلھاء ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب 
لم یظن آنه بصلي فان أحدا لا يشا إلى الشمال و الشرق(وبسط هذا له 
موضع آخر. والقصود !نما حکاه القاضي عیاض) . 

لکن روی القاضي إسماعيل بن إسحاق في الصنف الذي له في فضل 
الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم فقال: حدثنا إسحاق بن محمد 
الفروي ثنا (عبد الله) ۳ بن عمر حدئنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر 
صلی (السجدتین) ٩‏ في السجد ثم آتی النبي صلی الله عليه وسلم فيضع 
(۲) زيادة من (ز) (ه). 


(۳) الثبت من (ز)؛ وأما في (س): عبید الله. 
(4) المثبت من (س) وهو الوافق للمطبوع» وفي (ز): رکعتین. 


۳۹ 


يده اليمنى على قبر النبي صلی الله عليه وسلم ویستدبر القبلة ثم یسلم على 
النبي صلی الله عليه وسلم ثم یسلم على آبي بكر وعمر رضي الله عنهما(. 
فهذه الروایة(قد یقال)''' فیها نظرء فان (فیها خلاف ما قد جاء عن) ۳ مالك 
وأحمد(وغيرهما)”» من فعل ابن عمر أنه كان یدنو إلى قبر النيي صلی الله 
عليه وسلم ولا سه. 

وحدیث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دینار» ورواه 
عن نافع أيوب السختياني (وغیره)» وعن آیوب حماد بن زيد ومعمر وقد 
ذکر (ذلك) مالك وغیره أنه لا يمس القبر وکذلك کان سائر علماء الدینقه 
وكذلك قال آحمد: إن ابن عمر (هکذا كان یفعل) . 


قال آبو بكر الآثرم قلت لابي عبد الله يعني آحمد بن حنبل: قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم هس ویتمسح به؟ فقال: ما آعرف هذا قلت له: فا منبر؟ قال: 


(۱) رقم (۱۰۱) وعلق الشیخ الألباني على أثر ابن عمر: إسنادہ موقوف ضعيف» وقوله: (ویضع 
ی وہ ایت ی ی ی رت و وی ی 
العمري الکبر وهو ضعيف» والراوي عنه اسحاق بن محمد الفروي وهو وان کان روی له البخاري 
ففیه ضعف قال آبو حاتم: (کان صدوقاً ومن ذهب بصره فربا لقن وکتبه صحيحة)» وقال مرة: 
(یضطرب) وھا انو فا دا . فهذه الزيادة منكرة منه أو من شیخه. 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) الثبت من (س) وفی (ز): فان الذي نقله. 

۰ زيادة من (ز).‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (س). 

)٦(‏ زيادة من (س). 

(۷) الثبت من (ز) وفي (س): يفعل ذلك. 

(۸) انظر المغني (۳۷۹/۳)ء وفي كفاية المفتي لابن عقيل (لوحة )1١7‏ من مخطوطات شستربتي برقم 
(0159): قال أحمد رضي الله عنه وقد سئل عن التمسح بقبر النبي صلی الله عليه وسلم فقال: لا 
أعرفه» وأهل العلم كانوا لا یسونە بأيد ولا یلصق به صدر. وفي الفروع لابن مفلح (۳/ ۰) في 
كتاب الجنائز في مسألة مس القبر والميت: وروی الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد 
الطيالسي مسح يده على آحمد ثم مسحها على بدنه» وهو ينظر» فغضب أحمد شديداء وجعل 
ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره شديدا. 


۳۲۰ 


أما المنبر فنعم قد جاء فيه -قال آبو عبد الله- شيء يروونه عن ابن آبي فديك 
عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان مسح على النبر. 
وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. 


قلت: ويرويه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 


ثم قال: لعله عند الضرورة (والشيء)''. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون 
وقلت له: أرأيت آهل العلم من آهل المدينة لا (ييسونه) ويقومون ناحية 
فیسلمون علیه فقال أبو عبد الله: نعم» وكان ابن عمر هكذا يفعل. ثم قال (أبو 
عبد الله)”: بأبي وأمي صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا'““۔ 
وقد یقال: هذه (الرواية) ٩‏ لا تخالف ما عليه الأئمة من أنه لا يتمسح بالقبر 
يمكنه أن يستقبل الوجه فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى 
الاستقبال» ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى 
القبر لکن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان (يقف على القبر فیکون) ° 
ناحية”"'بهذا الاعتبار وبسط هذا له موضع آخر. 
( زيادة من (س). 
(۳) في (ز): أحمد 
)٤(‏ انظر الرواية في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (۱/ )۲١٢‏ و كشاف القناع 
عن متن الإقناع (۲/ /011). 
() زيادة من (س). 


(7) زيادة من (ز). 
(۷) في (س): إلا أن يقال: كان يتقدم إلى القبر فیکون ناحية. وهي متكرر 


۳۸۱ 


والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن 
(عبدالله)'''عن عبد الله بن عمر» غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن 
عبد الله بن عمر فان أيوب رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر خلاف ما 
رواه إسحاقء مع أن رواية أيوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهماء 
ورواية مالك عن نافع مشهورة» وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر لیس في شيء متها ما ذكره إسحاق بن محمد الفرويء ولا يقال إنه ثقة 
انفرد بزيادة لوجهين: 


أحدهما: أنه حالف من هو أوثق منه» كما رواه يحيى بن معين قال: حدثنا 


أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم'". 


ومن ذکر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة 
والخاصة أبو ا حسن علي بن عمر القزويني(ذكره)”" في أماليه قال: قرأت 
على عبيد الله الزهري حدثك أبوك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطالبى ° 


عن يحيى بن معین؛ فذكره. 


فهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس 
قبر النبي صلی الله عليه وسلم. 


(۱) في (ز) (س): عبيد الله. وهو خطأ كما تقدم بيانه 

(۲) رواه محمد ر بن عاصم الثقفي في جزئه (۲۷) وابن عساكر في إ تحاف الزائر (ص )٩۲‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۸) وفي معجم الشيوخ الكبير له (۱/ ۷۳) عن أبي أسامة به» ورواه البيهقي في 
الشعب الإيمان /٦(‏ 57) من طریق محمد بن بشر عن عبید الله بن عمر بلفظ ( ولا يمس القبر). 

(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ في (س) زيادة : عن أبي داود الطيالسي. وهو خطاً . والمثبت من (ز). وأمالي القزويني لم أجده 
مطبوعا واغا وجدت مجلسین من الأمالي وهما في مجامیع الظاهریة(۲ ۲)و(؟ ۰ویراجع 
نمر 10 ا اطا فان فيه اال ال ویس ولح هی اعم التصویر. 


۳۳۲ 


وهذا موافق ما ذكره الأئمة -أحمد وغيره- عن ابن عمر» كما دلت عليه 

ر الروايات» فلو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي -وکلاهما 
عن عبيد الله- لوجب التوقف فيهاء كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي» وقد 
روى ما يوافقه العلماء عليه ولم يزد شيئًا انفرد به كما في رواية الفروي. 

(الوجه) ( الثاني: أن الفروي وان كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة فإنه 
أضر في آخر عمره فكان ربا حدث من حفظه فيغلط وربا لقن فيلقن. ولهذا 
کانواینکرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس» مثل ما روى 
0ہ واه 
على خلاف ما رواه الناس. وقد روى عنه البخاري في صحیحه. 


وقال آبو حاتم الرازي: کان صدوقًا وذهب بصره وربا لقن وکتبه صحيحة. 

وقال مرة: مضطرب. 

وقال أبو عبید الآجري: سألت آبا داود عنه فوهاه جدا. 

وقال النسائي: لیس بثقة. 

وذکره آبو حاتم بن حبان في کتاب الثقات. 

وقال الدارقطني: لا يترك. وما آنکر عليه حديث الافك فانه رواه غير ما رواه 
الناس”". فهذا کلام الأئمة فيه وهو يبين ما ذکرناه فيه من التفصیل. وبذلك 
يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر» يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهية 
مس قبر النبي صلی الله عليه وسلم» فكيف يكون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون 
ذلك كما غرفوا مسه لنبره؟ وقد ثبت عن این عمر أنه کره مسه. 


)١(‏ زيادة من (ز)۔ 
(۲) انظر ميزان الاعتدال (۱۹۹-۱۹۸/۱). 


۴۲۳ 


وروی آبو حسن (علي بن عمر)”" القزويني آيضا في آمالیه قال: قرأت 
علی عبد الل الزهري قلت له: حدئك بو قال: حدثني عبد الله رن آحمد 
(بن حنبل)”" قال حدثني آبي قال سمعت آبا زيد حماد بن دلیل قال لسفیان يعني 
ابن عيينة: كان آحد یتمسح بقبر النبي صلی الله عليه وسلم؟ قال: لا ولا یلتزم 
بالقبر» ولکن یدنو. قال آبي: يعني الاعظام لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وحماد بن دلیل هو الذي سمعه آحمد يسأل ابن عيينة» هو معروف من أهل 
العلم وروی عنه أبو داود؛ وكان قاضي المدائن 7 


وروی أيضا آبو الحسن القزويني عن الزهري عن أبيه (عن عبد الله بن 
أحمد عن آبیه) 2 عن نوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق- يعني إبراهيم 
يكره إتيانه. 


ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم بن سعد هو ثقة 
معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود 
وغيرهما. 


قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي آبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال: هذا شيخ 
(كيس) آخرج إلي کتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه آلفاظا. 


(۱)زيادة من (س). 

(۲)زيادة من (ز)۔ 

(۳) انظر ترجمته في تهذیب الکمال (۷/ ۲۳) 

() هنا سقط في جمیع الخطوطات. وتم استدراکه من الصارم ( ۷۰ب». 

)٥(‏ الثبت من الصارم (۱۷۰/ب». وموافق لا في المطبوع من تهذیب الکمال (1۳/۳۰). وفي (ز) 
و(س): كبير. 


۳۳ 


(قال آبو عبدالله: نوح لم يكن به باس كان مستتبتا)۱۱. 

وقال محمد بن المثتى (البزار)(۲: سألت آحمد بن حتبل عنه فقال: اکتب عنه 
فإنه ثقة» حج مع إبراهيم بن سعد وکان یدب ولده. (وقال محمد بن سعد: کان 
ثقة فيه عسر. وقال النسائي: ثقة)" وذکره ابن حبان في الثقات"*. 

وأما إبراهيم بن سعد فأنه من آکابر علماء الدينة وأكثرهم علمّا وآوثقهم. 
وکان قد خرج إلى بغداد» روی عنه (الناس): (الشافعي) *) وأحمد بن حنبل 
(وطبقتهما)۳. ومن سعة علمه روی عنه اللیث بن سعد وهو آقدم وأجل منه“. 

وأما آبوه سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذکر 
عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رآیت آبي قط أتى قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
وکان یکره إتيانه. فهو من أفضل آهل الدينة في زمن التابعین ومن أصلحهم 
وأعبدهم» وکان قاضي الدينة في زمن التابعين» في زمن القاسم بن محمد بن 
آبی بكر الصدیق وأمثاله وهو آدرك بناء الولید بن عبد اللك للمسجد وإدخال 
اه فان فا نت فل لت ات وا 

قال آبو حاتم (بن حبان اليستي): وهو من جلة آهل المدينة وقدماء 
شیو خهم» كان على القضاء (بھا)”''. وقد ذکروا أنه رأى عبد الله بن (عمر) 


.)۱۳ /۳۰( زيادة من الصارم وهي في تهذيب الکمال‎ )١( 

() زيادة من (ز). 

(۳) زيادة من الصارم. 

)۲۱۱ /9( انظر تهذيب الکمال (۳۰/ 1۳) والثقات لابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (س). 

)٦(‏ زيادة من (ز). 

(۷) المثبت من (ز) والصارم. وفي (س): وطبقته. 

(۸) انظر تهذيب الکمال (۲/ ۸۸) 

(۹) المثبت من الصارم» وفي (ز) و(س): الرازي. وهو خطأ وکلام ابن حبان في كتاب مشاهیر علماء 
الأمصار (۱۰۷۲). 

(۱۰) زيادة من الصارم. 

(۱۱) في (ز): عمرو. وهو خطأ وسعد بن ابراهیم رأى عبد الله بن عمر بن ال خطاب. انظر تهذیب الکلام 
(۳۵/ 110( 


Yo 


وروی عن عبد الله بن جعفر» وفي سماعه منه نظ ومات قديًا بعد القاسم 
بن محمد بقلیل فان القاسم(بن محمد) ۲۲ توفي سنة إحدی وعشرين ومائة 
وهذا توفي سنة ست وعشرين ومائة. وقد خرج من المدينة غير مرة: تارة إلى 
اج وتارة كان قد استعمل على الصدقات» ومرة خرج إلى العراق إلى 
واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون» وهو الذي روى حديث: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيه فهو رد عن القاسم عن عائشة عن 
النبي صلی الله عليه وسلم» وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد 
الساعدي وغيرهما من الصحابة» ورای أكابر التابعين مثل سعيد بن السیب 
وسائر الفقھاء السبعة(وغیرهم)". 

ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد يخالف ابن عمرہ فان ما 
نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غیرہہ بل یکره إتيانه مطلقا 
كما كان جمهور الصحابة على ذلك لا فهموا من نهيه صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومکان» وقال: «لا تتخذوا قبري 
عيدًا». وقال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد». كما قد بين هذا في مواضع» مع أن 
سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم في 
(اليوم والليلة كثيرًا)*» وأبو الحسن (علي بن عمر)” القزويني وغيره من آهل 
العلم والدين ذكروا هذه الاثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف 
كان السلف يفعلون في مثل ذلك (والله أعلم)”. وبسط هذا له موضع آخر. 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(۲) رواه البخاري (۹۷٦۲)کتاب‏ الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ومسلم 
(۱۷۱۸) كتاب الأقضية. 

(۳)زيادة من (ز). وانظر ترجمة سعد بن إبراهيم في تهذيب الکمال (۱۰/ )0 

( )ل ثبت من (س) وفي (ز): في كل يوم وليلة كثرة. 

(0)زيادة من (س)۔ 

(5)زيادة من (ز). 


والمقصود أن ما حكى القاضي عیاض الاجماع فيه لم ينه عنه في الجواب» 
بل السفر إلى مسجده وزیارته -التي یسمیها بعضهم زيارة» وبعضهم یکره 
أن تسمی زیاره- على الوجه الشروع سنة مجمع علیها كما ذکره القاضي 
عیاض ولا یدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلائة کالسفر إلى قبور 
الانبیاء والصا حین ولا من سافر لجرد قبره (الکرم) ۲ فلم يزر زيارة شرعية 
بل بدعية» فهذا لا یقول آحد إنه مجمع على أنه سنة» ولکن هذا الموضع ما 
يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن آراد أن يعرف دين الاسلام أن یتأمل 
التصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة 
المسلمين» ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. 


فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا -فيما علمت- 
فى استحباب السفر إلى مسجده (والزيارة الشرعیة) "۲ واستحباب الصلاة 
٣‏ "۷م" ولم يتنازع الأئمة الأربعة 
والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة لیس ممستحب لا لقبور الأنبياء والصا حین 
ولاغير ذلك. فان قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال(إلا إلى ثلاثة 
مساجد)» . حديث متفق على صحته» وعلى العمل به عند الأئمة الشهورین؛ 
وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه» فإما أن يكون نهيّاء وإما أن يكون نميا 
للاستحباب. وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحًا فتعين أنه نهي. 

فهذان طریقان لا أعلم فيهما نزاعًا بین الأئمة الأربعة والجمهورء والائمة 
الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر 
نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا آوجبه إلا ابن حزم 


()زیادة من (ه). 
(")زيادة من (ه). 


۳۳۷ 


قانه آوجب الوفاء علی مرن ندرم أو رکوبا آو نهوضا الی مکة أو إلى الديتة 
أو بيت القدس. قال: وكذلك إلى آثر من آثار الانبیاء. 


قال: فان نذر مشيًا أو نهوضا أو ركوبًا إلى مسجد من الساجد غير الثلاثة لم 
یلزمہ'''۔ وهذا عکس قول اللیث بن سعد فانه قال: من نذر الشي إلى مسجد من 
الساجد مشى إلى ذلك السجد. وابن حزم فهم من قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». أي لا تشدوا إلى مسجد» وهو لا يقول بفحوى الخطاب (وتنبیهه)۳ 
فلا يجعل هذا نهيًا عما هو دون الساجد في الفضيلة بطريق الأولی: بل يقول في 
قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» ". 
إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهیّا عن الاغتسال فیە!“'. 


وداود الظاهري عنه فی فحوی ا خطاب روايتان وهذه |حداهما؟. 


وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود یقولون إن قوله فلا تقل لمآ 
میں 5 
آي © [سورة الاسراء: ٢۲]ء‏ لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول 
ضعیف جذا في غاية الفساد عند عامة العلماء فانهم یقولون إذا کان البائل 
الذي يحتاج إلى البول قد نهي أن يبول فيه ثم یختسل فيه فالذي بال في إناء 
الإنس بطريق الأولى. وكل ما نهى عن الاستجمار به فتلطخه بالعذرة أولى 
بالنهى» فانه لا حاجة إلى ذلك. 
)١(‏ الحلی .)۲٦٢/٦(‏ 
(؟)المثبت من (ز) والصارم /١75(‏ ب) وفي (س): وشبهه. 
(۳)رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) انظر الحلی (۱/ .)١47‏ 
)٥(‏ انظر السودة (ص 47 ۳). 


۳۳۸ 


فلهذا فهم الصحابة من نهیه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ة أن السفر إلى 
طور سیناء داخل في النهي وإن لم یکن مسجدًا كما جاء عن بصرة ب تن امن ۱ 
بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 


وحدیث''' بصرة معروف في السنن والموطأء قال لأبي هريرة وقد أقبل من 
الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لا خرجت» سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ا حرام 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 


وأما ابن عمر فروى آبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب آخبار المدينة: 
ثنا ابن أبي الوزير ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت 
ابن عمر فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: لاء نما تشد الرحال إلى ثلاثة مسا 
السجد ا حرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تأته. 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده”"» وهذا النهي من بصرة بن أبي بصرة وابن 
عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم النهي» فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة. 


وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضًا وحديثه في الصحيحين» فروى 
سمعت أبا سعيد - وذكر عنده الصلاة فى الطور- فقال: قال رسول الله صلی 
(۱) هنا فقرة في (س) وهي قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد كالطور) : متأخرة في 


(ز) (ه) والصار م فأثبت ما فيهم . انظر (ص”5 5 ۳) 
(۲) سبق تخريجه في أول الكتاب ولم أجده في مسند أحمد. 


۳۳۹ 


ما نهي عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره إغا فيه النهي عن شدها 
إلى الاک فدل علق أنه علم آن غیر الساجد از بالتهي. 


والطور إنما یسافر من یسافر إليه لفضيلة البقعت وآن الله سماه الوادي 
المقدسء والبقعة المباركة» وکلم الله موسی هناك وما علمت المسلمين ينوا 
هناك مسجدا - فإنه ليس هناك قرية للمسلمين - وان كان هناك مسجد فإذا 
نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد 
كان النهي عنها أقوى. 


وهذا ظاهر لا يخفى على آحد. فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبى 
أعلم با سمعوه. وبسط هذا له موضع آخر. 


والقصود هنا ذکر ما تنازع فيه الآئمة الشهورون أو غیرهم وما لم یتنازعوا 
فيه» فان بين (الطرفین اللذین)"" لم تتنازع فیهما الائمة (مسائل) ۳ متعددة 
فیها نزاع» ولکن طائفة من المتأخرين یستحبون السفر إلى زيارة قبور الانبیاء 
والصالحين ویفعلون ذلك ویعظمونه؛ لکن هل في هؤلاء أحد من الجتهدین 
الذین تحكى آقوالهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أئمة السلمین؟ هذا ما 
يجب النظر فیه. وأيضا فالذین قالوا: السفر إليها جائز لیس بمحرم ولا مکروه 
قد یفهم منه أنه مستحب. لأن الذین یفعلون ذلك إنما یفعلونه لأنه قربة» فإذا 
قبل في ذلك إنه جائز قد یقولون نحن قلنا هو جائز مباح» لم نقل إنه مستحب 
ولا قلنا إن التقرب به جائزه فمن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح» فقد 


() الثبت من (س) الصارم وفي (ز): الطریقین الذي. 
() في (ه) زیادة: وبینهما. 


۳۳۰ 


يفهم منه أن التقرب به جائز» لکن قولهم مع ذلك إنه لیس ستحب ولا فضیلة 
فيه لأجل الحديث ينفي ذلك. فلا بد لهم من اتباع الحديث فصار في قولهم 
تناقض. وهذا ما احتج به عليهم آهل القول بالتحريم. فهذا الجواب على ما 
ادعاه من التناقض في نقل ا خلاف والإجماع. 


۳۳۱ 


وأما قوله: 

إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة إليها جائزة فيجوز السفر 

فيقال له: هذا باطلء فليس كل ما كان جائرًا أو مستحيًا أو واجبًا جاز 
التوسل إليه بكل طريق» بل العموم يدعى في النهي» فما كان منهيًا عنه كان 
التوسل إليه محرمّاء ومن هذا سد الذرائع. وأما ما كان مأمورًا به فلا بد أن 
يكون له طریق لکن لا يجب أن يجوز التوسل إليه بكل طريق» بل لو توسل 
عليه بغير علم- لم يجز ذلك. فلو آراد أن يفعل فاحشة وزعم أنها تفضي إلى 
طاعة لم يكن له ذلك» وكذلك لو آراد أن يشرك بالله بباطنه ويقول عليه ما 


لم يعلم» نعم يجوز أن يقول بلسانه ما لا يعتقده عند الإكراه» وأن یستعمل 
المعاريض عند الحاجة. 


وإتيان الساجد للجمعة والجماعات من أفضل القربات وأعظم الطاعات» 
وهو إمًا واجب أو سنة مؤكدة. وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: «صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة". 
ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير الساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة 
لم يكن هذا مشروعاء بل كان محرمًا عند الأئمة والجمهور ولو نذر ذلك لم 
يوف بنذره عند أحد من الآئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين» وليس فيه إلا ما 
حكي عن الليث بن سعد مع أن لفظه مجمل» بل ولا يجوز أن يوفي بنذره عند 
الأكثرين كما قاله مالك وغيره لقوله صلی الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 


۳۳۳ 


إلا إلى ثلاثة مساجد). وقوله في الحديث الصحیح: ( من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وقداتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وإن كان صاحبه 
يعتقد أنه نذر طاعة» كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده» لکن تنازعوا فیما إذا نذر 
ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة ین أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال 
مشهورة» وهي ثلاث روايات عن آحمد» لکن ظاهر مذهبه كالأول وهو قول 
أبي حنيفة» ومذهب الشافعي لا شيء عليه'''. 

وكذلك سائر المعاصي قيل فيها كفارة ین وهو ظاهر مذهب آحمد» وقيل 
لا شيء فيها وهو النقول عن الشافعي ومالك. وقيل إن قصد بها اليمين لزمته 
كفارة بین وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانیین من أصحاب الشافعی. 

فا حمھور لما اعتقدوا أن قوله: «لا تشد الرحال». مراده النهي قالوا: هو سفر 
معصية فلا يجوز الوفاء به» وان اعتقده الناذر قربة كما قاله مالك والأكثرون» 
ولهذا قال: لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم أو غيره وان نذره» ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمنهي 
عنه ولا هو طاعة ولا قربة قال: لا يجب الوفاء به لكنه جائز. 


ومن هنا يعرف مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. 


فإن قالوا: إن من نذر السفر إلى غير الثلاثة يجوز له السفر -وإن لم يجب 
عليه- كان قولهم بجواز السفرء وأن الحديث لنفي الفضيلة كما قاله من قاله 
من المتأخرين. 


() انظر المغنى (۵۱۱/۹). 
(۲) انظر الأوسط لابن المنذر (۱۲/ )۲٦٢‏ والاستذكار لابن عبد البر(0۰/۱۵). 


۳۳۳ 


وان قالوا إن هذا النذر لا يُوفى به بحال لنهي النبي صلی الله عليه وسلم 
أن یسافر إلى غير الثلاثة كما قاله مالك وغيره دل على تحریم السفر إلى غير 
الثلاثة» وهو لو نذر السفر للصلاة في مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم أو 
السجد الأقصى جاز له السفر باتفاقهم وإنما تنازعوا في الوجوب: فمذهب 
مالك وأحمد أنه يجب» ومذهب أبي حنيفة لا يجبء وللشافعي قولان. 


وقوله: 

كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة؟ ' 

يقال له: هذا كثير فى الشريعة» کالر حلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر 
فى غير المساجد الثلاثة» فان هذه معصية عند مالك والأكثرين» وكما لو رحلت 
المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج کا حج المتطوع فإنها رحلة إلى قربة 


وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحلة إلى قربة وكان 


وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة» ومثل 
هذا كثير» ولو كان الطريق یحصل فيه ضرر في دينه لم يكن له أن يسافر لا لحج 
ولا لإتيان المسجدين وان كان ذلك قربة بلا سفرء والمرأة لها أن تشهد العيد 
والجمعة بل والجماعة بلا سفرہ وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. 


صرفه في قضاء دينه وإن كان قصدہ أن يتوسل بذلك السفر إلى ا حج وغيره. 


۳۳ 


ففي مواضع کثيرة يكون العمل طاعة إذا آمکن بلا سفر» ومع السفر لا 
يجوز» وصاحب الشرع قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). ومعلوم أن سائر المساجد یستحب 
إتيانها بلا سفرہ فهذا الفرق ثابت بنص الرسول صلی الله عليه وسلم. 


فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر لیس بقربة في حقهم. 


قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في حقه. فزيارة 
القبور بالرحلة كالصلاة في غير الساجد الثلاثة؛ فالرحلة ليست بقربة ولا 


وآما نقل الخطا إلى المساجد فهو إتيان إليها بغير سفر» وهذا مشروع» فهو 
نظير نقل النبي صلی الله عليه وسلم خطاه إلى زيارة أهل البقیع فان ذلك عمل 
صالح. وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقل الخطا فيها عمل صالح. 


فقد تبين أنه لا مناقضة في ذلك» ولو قدر أن هذا تناقض كان تناقضًا من 
قال ذلك مثل مالك وجمهور أصحابه» ومثل من قاله من صحاب الشافعي 
وأحمد فان المجيب ذكر القولينء فإن كان هنا عوار وشنار في القول بالتحريم 
كان هذا لازمًا مالك الامام ومن وافقه» وحاشى لله أن يلزم مالکا ومن وافقه 
تناقض في هذا وهم متبعون لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» لکن هذا 
العترض الجاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره تناقضاء وتارة 
يجعله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظهارًا (لعناد لهسم) ۱ وهو يضيف ذلك 
إلى الجیب. والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء» بل حكى قولهم وقول غيرهم» 
وذكر حجة القولين. بخلاف مالك وأتباعه فإنهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا 


)١(‏ في (س): لعنادهم. والمثبت من (ز) (ه). 


۳۳۵ 


إلى قول من حمل ا حدیث على نفي الاستحباب. لظهور فساد هذا القول 
وتناقضه. وأيضًا فهذا الذي ذکره إنما یتصور في زيارة غير قبر النبي صلی الله 
عليه وسلم كأهل البقیع وشهداء آحد وسائر المؤمنين الدفونین في بلادهم. 
ومع هذا ما علمنا أحدًا قال أنه یستحب السفر لجرد هذه الزيارة؛ بل إما أن 
يكون محرمّا وإما أن يكون مباحا» وان كانت الزيارة من البلد مستحبة. 


وأما نبينا محمد صلی الله عليه وسلم فله شأن آخر» فضله الله به على غيره» 
فان الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه مطلقًا وأن نطلب له الوسيلة. ومحبته 
وتعظيمه فرض على كل أحدہ بل فرض على كل أحد أن يكون الرسول أحب 
إليه من ولده ووالدہ وهو أولى (بالمؤمنين من آنفسهم) ۱ فحقوقه الشرعية 
إيجابًا واستحبابًا (لا یختص)'''بیقعة بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق 
في ذلك بين أهل المدينة وغيرهم» وقد نهى أن یتخذ قبره عيدًا وقال: «صلوا 
علي حيثما کنتم فان صلاتکم تبلغني». وقال في السلام مثل ذلك وأخبر: «آن 
لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوا من الوصول إليه إذ لم يكن 
داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون السجد. بل كل ما يفعل هناك ففعله 
في المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك» ولهذا لم يكن الصحابة 
والتابعون بالدينة إذا دخلوا السجد وخرجوا يقفون عند قبره لا لصلاة ولا 
دعاء ولا سلام ولا غير ذلك. 


وقد ذکر آهل العلم -مالك وغیره- أن هذا یکره. ولم يكن السلف یفعلونه؛ 
وأنه لن یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح آولها. ومعلوم أنه لو كان الاتیان 


()الثبت من (ز) وفي (س): بکل مؤمن من نفسه. 
(۲)الثبت من (س) وفي (ز): بلا تخصيص. 


۳۳۹ 


إلى عند القبر مستحبًا لأهل المدينة لكان الصحابة والتابعون أعلم بذلك وأتبع 
له من غيرهم. ومالك (وأمثاله)” من أدرك التابعين من أعلم الناس ٹل هذاء 
وقد ذكر أنه لم يبلغه عن أحد من صدر هذه الأمة من أهل المدينة أنه كان یقف 
عند القبر لا لسلام ولا لغيره» وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفرء لما نقل 
عن ابن عمر» وقد كره مالك وغيره أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وحينئذ فيقال: أهل المدينة يكره لهم ما تسميه أنت زيارة لقبره» فلم يبق هذا 
مشروعا بلا سفر حتى يقال إن السفر إليه وسيلة إلى الستحب. وإغا استحبه مالك 
وأحمد وغيرهما لمن سافر لأجل السجد. فإذا صار في السجد يفعل ذلك» بل 
الستحب لأهل المدينة لا یستحب السفر له» بل إذا سافر إليها فعله» فإذا صار في 
المدينة زار أهل البقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء وإن كان لم يسافر لأجل ذلك. 
فما لا يستحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب السفر إليه» وابن عمر إغا كان یقف 
عند القبر ويس لم إذا قدم من سفر وقدومه لم يكن لأجل الزيارة بل كانت المدينة 
وطنه» فيدخل المسجد فيصلي فيه ثم يسلم على النبي صلی الله عليه وسلم. 


(۱)الثبت من (س) وفي (ز): وغيرهم. 


۳۳۷ 


فصل 
وأما قول المعترض: 
إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوىء المشتهرين 
بالزهادة والتقویی الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن 
عداهم. ونقل عدم الجواز -إن صح نقله- عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه 
ولا یعرج عليه» بل هو ملحق يصاحب هذه المقالة في ا خطأً والطغیان والجراءة 
على مرتبة النبيين الموجبة للخسران. 


فیقال: 


أولاً: قائل هذا هو إلى التعزير والتأدیب والأمر بتعلم العلم وأن يقال له 
تعلم ثم تکلم أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه. فإنه لا يعرف قدر العلماء 
ولا يعرف ما قاله مالك([مامه) ۲ وهو إمام الامة في زمنه» ولا یعرف ما قاله 
الرسول صلی الله عليه وسلم. وكلامه يقتضي أن مالكا وأمثاله من لا يعتمد 
عليه ولا یعتد بخلافه» وأنه من أهل الخطاً والطغیان وأهل ا حرأۃ على النبيين 
الوجبة للخسران. 

ومعلوم أن من قال مثل (هذه المقالة)” في علماء المسلمين كمالك ونحوه 
استحق العقوبة البليغة» فان قول هذا يلزم منه أن مالکا وأمثاله من الأئمة هم 
من الذين جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا لهم العناد وأن فيهم جراءة 
على مرتبة النبيين توجب الخسران» ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم 
والاجتراء. 
()زيادة من (ز). 


(۲)زيادة من (ز)۔ 


۳۳۸ 


ثم إنه قال ذلك فيما اتبعوا فيه الرسول صلی الله عليه وسلم و طاعوا 
فيه آمره ونهيه» ونهوا عما نهى وأمروا یا أمر» فصار حقيقته أن من أطاع الله 
المساجد الثلاثة- هو كافر معاند للانبیاء. 


ومعلوم أن من قال مثل هذا فإنه یستتاب فان تاب وإلا قتلء فإذا لم 
يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك ويبين له فان أصر استحق 
العقوبة. ولو عرف أن هذا يلزم قوله لكان كافرًا مرتدّاء لكنه جاهل لم يعرف 
أن هذا يلزم قوله فإنه لم يعرف مذهب مالك ولا غيره من الأئمة في مسألة 
النزاع» ولا عرف ما فيها من الأدلة الشرعية» ولا تدبر ما ذكره المجيب» بل 
كات رت ور تب وس ےت رر یہ ء قال 
تغالی م الا الا وما تهوی ےت ا مدی 4 


[سورة النجم: ۳۳ 


ثم یقال: ثائیّا: هب أن الذين نقل عنهم ال جواز آفضل آهل الأرض فالجیب 
(نقل) القولين» وذکر حجة کل واحد: ومن نصر ا حواز سوغ له الجیب 
ذلك. لأنه قد قاله جماعة من العلماء. لکن هؤلاء العارضون حرفوا إجماع 
الطائفتین وقالوا: انه یستحب السفر لجرد زيارة القبور» وقالوا: انه یستحب 
السفر إلى غير الساجد الثلائة» وعلی ذلك فیجب بالنذر على قول الجمهور 
الذین یوجبون الوفاء بنذر الطاعة کمن نذر السفر إلى الدينة وبیت المقدس» 
وهو قول مالك وأحمد والشافعي في آحد قولیه. 


()الثبت من (ز) وفي (س): ذکر. 


۳۳۹ 


فهولاء حرفوا إجماع الطائفتین وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق 
للوجماع إجماع» وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتین ما 
الجواز وإما التحريم» بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله» فهؤلاء من أعظم 
أهل البدع والضلال كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون 
السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف» لشبه باطلة 
كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها. 


ويقال: النًا: الجیب سمى من المجوزين ثلاثة: أبو حامد الغزالي من 
أصحاب الشافعي» وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب 
اله رش اعد اھ ديق شتاو ارک گت 
هذا قولهما فقط بل هو قول مالك صرح بذلك في قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم وغيره» وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم. 


قال آبو الوفاء بن عقيل في كتابه الملشهور المسمى بالفصول وبكفاية الفتي: 
فصل فإن سافر إلى زيارة ا مقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا 
وطوس والدائن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة وبينه 
وبينها مسافة القصرء لم یستبح رخصة السفرء لان شد الرحال نحوها منهي 
عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ وا مسجد الأقصى» ومسجدي هذا». والنهي ينع أن يكون هذا 
سفرًا شرعیّاء والترخص با نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «کل عمل لي عليه أمرنا فهو رد). والميزة معتبرة بالشرع. 


قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت» فان كان 
قصده التجارة -والزيارة تايعة- جاز القصر. 


f 


وان کان آکثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساویّا فلا یستبیح ذلك 
لأنه سفر منهي عنه آشبه سفر العصية. فابن عقيل ذکر ا منع من السفر إلى 
القبور عمومًاء لکن احتج(ابن عقیل)''' بحجة مالك: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد؟. 


وكذلك أبو محمد الجويني”" وغيره من أصحاب الشافعي صرحوا بتحریم 
السفر إلى (قبور الصالحین والأماكن الفاضلة )0 عمومًا لأجل الحديث وهو 
قوله صلی لله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقولهم كقول 
مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة قبور (الأنبیاء)''“' وغيرهم. 


وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جمل أقوال 
أهل السنة وما خالفها من البدع (فإنه شرح ذلك في الابانة الكبيرة فقال: ومن 
البدع) ''' البناء على القبور و تجصیصها وشد الرحال إلى زيارتها. 


نت ال ا کت اص عوقو مرکو ال خات ال وار تا 


يبين أن هذا الشد داخل عندہ في قوله صلی الله عليه وسلم: «لا تشد 
ايعان لا زنی ا کم آن سا ا یه اس الله علیه 
وسلم عن تجصيص القبور ولیس هؤلاء القائلون بالتحریم بدون آولئك. بل 
هم أجل قدرًا وأحق ممنصب الاجتهاد من آولك» فان مالکا إمام عظیم. 
(١)زيادة‏ من (ھ)۔ 
(۲) انظر نهاية الطلب في دراية المذهب (۱۸/ 4۳۰) وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ 6977و 
(۲)الثبت من (ز)(ه) وفي (س): غير الثلاثة. 


(6)زيادة من (ه). 
(5)زيادة من (ز)(ه). الشرح والابانة لابن بطة (ص ۳۲۳) 


۳1 


شم قوله هذا قد وافقه عليه آصحابه مع کثرتهم وكثرة علمائهم وقوله الذي 
صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلی الله عليه وسلم ذکره 
القاضي إسماعيل بن اسحاق مقررًا له(بل هو قوله فانه احتج به على محمد بن 
مسلمة ما آمر الناذر بالوفاء إذا نذر الاتیان إلى مسجد قباء)'» وهو آولی عنصب 
الاجتهاد من آولئك. (و)”" هو أعلم بالکتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعین 
فمن خالفه من آصحاب الشافعي وأحمد. قان الخالفین (إضا هو آبو) ۳ العالي 
والغزالي ونحوهماء وهؤلاء لیس فیهم عند أصحاب الشافعي من له وجه في 
مذهب الشافعي فضلا عن أن يكون مجتهدًاء بخلاف آبي محمد ا حویني والد 
آبی العالی فانه صاحب وجه فى مذهب الشافعی. وکان یقال: لو جاز أن يبعث 
نله ی في زمنه لبعته لعلمه ودینه وحسن طریقته. وابنهآبوالعلي فا تخرج به 
وهو معظم لوالدہ غاية التعظیم؛ ولکن قول آبي العالي مأثور عن الشیخ آبي حامد 
وأبي علي بن آبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان 
وقد وافق فیها ابن عبد البر وطائفة. ولکن مالك وجمهور آصحابه مع من وافقهم 
من السلف والأئمة أجل قدرًا من الخالفین لهم. وقد تقدم أن مالکا وأصحابه 
ینه ون عن الوفاء بنذر ذلك» وأنه من نذر إتيان المدينة أو بيت المقدس لغیر الصلاة 
في السجدین لم یجز له الوفاء بنذره» لان السفر لغیر السجدین منهي عنه سواء 
سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحین و غير ذلك. 


(وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد العروف) *؟ بابن بطة العكبري من أعلم 
الناس بالسنة والاثار وأتبعهم لها ومن آزهد الناس وأعبدهم» وهو معروف 
بأن دعاء» مستجاب. وقد رأى النبي صلی الله عليه وسلم في منامه الحسین 
(۱)زيادة من (ز) 
(۲)زيادة من (س) 


(٣)النت‏ من (ه)وفي (س)(ز): فیها متل ابي 
)٤(‏ زيادة من (ھ) وفي (ز): وأبي عبيد الله محمد بن بطة. 


۳:۲ 


بن علي الجوهري آخو آبي محمد الجوهري (احسن) فقال: يا رسول الله 
قد اشتبهت علينا الذاهب. فقال: عليك بهذا الشيخ يعني ابن بطةء فانحدر 
إلى عكبرا فلما رآه آبو عبد الله تبسم وقال: صدق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم". وعلمه بالسنة (والاثار) ۲ وزهده ودینه غاية. 


وأبو الوفاء بن عقيل مبرز في زمانه تعظمه الطوائف كلها لبراعته وفطنته 
وفهمه وهو آعلم بالفقه والکلام وا حدیث ومعاني القرآن من آبي حامد» وهو 
في الدین من أحسن الناس دیناء ولکن آبو حامد دخل في شياء من الفلسفة 
هی عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفق 
وابن عقيل يزن كلام الصوفية (بالأدلة)”) الشرعية أكثر ما يزنه أبو حامد. 


ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين له أن القائلين بالتحریم للسفر 
إلى غير الساجد الثلاثة -القبور وغيرها-: هم أجل قدرًا عند (الأئمة)'“ من 
القائلین بالجواز. 


والذین سماهم المجيب سمى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء 
وهولاء ولم يتعرض لتفضيل أحد الصنفین بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء 
-على عادة العلماء- فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة شرعية فيمكن 
معرفة الحق فيها بالعلم والعدل. 


وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا يسلم 
صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه فللشيطان فيه مجال رحیب. 


(۱) زيادة من (س) انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء (۱۸/ 54) 
(۲) انظر تاریخ دمشق لابن عساكر (۳۸/ ۱۰۹) 

(۳) زيادة من (ھ) 

)٤(‏ الثبت من (ز)(س) وفی (ھ): بالدلالة. 

)٥(‏ الثبت من(ھ) وفي (ز)(س): الامة. 


۳4۳ 


والجیب لم یتعرض لذلك. ولو قدر أن النازع واحد فالاعتبار في موارد 
النسزاع با حجة كما قال تعالی: ۴ نم ىء دوه رو والرسول ِن کم 


ر 0 ہے ہچ ہج 24" 


ےت اه لالخ 4 [سورة النساء: ۹. 
وقول هذا العترض: 


إنه نقل ا حواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوی المشتهرين بالزهادة 
والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. 


كلام باطل» صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل» فليس في الامة من 
هو بهذه الصفةق بل هذا من خصائص الرسول صلی الله عليه وسلم. فهو 
الذي لا يعتد بخلاف من سواہ وكل من سوى الرسول یؤخذ من قوله ويترك» 
كما نقل ذلك عن(غیر واحد من السلف منهم مجاهد ومنهم مالك فقال) ٩۲‏ 


ولو قيل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربعة كان منكرًا من القول وزورًا. 
فلو قال قائل: الأئمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم» فإذا خالفهم الثوري 
والاوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ونحوهم» 
رباح» أو خالفهم ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة وعائشة ونحوهم لم يعتد 
بخلافهم. لكان هذا منكرًا من القول وزورًا. فكيف يقال في (مثل أبي حامد 
الغزالى وأبى محمد المقدسى وابن عبدوس الحرانى)”" إن هؤلاء لا يعتد 
(١)زيادة‏ من(ه) (ز) 
(۲)زيادة من (ه) (س) 
(۳)الثبت من(ه) (ز) وقي (س): بعض التآخرین من آصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا 


نوس 


فصل 

قال المعترض: 
كم یلزم من دعواه آن ذلك مجمع على تحریه آن تکون السادة انصحابة مع 
التابعین ومن بعدهم من العلماء الجتهدین لام جماع خارقين» مصرین على 
تقریر الحرام» مرتکبین بأنفسهم وفتاویهم ما لا یجوز مجمعين على الضلالة 
سالکین طريق العماية والجهالة. 

فیقال: هذا من (غخط) 0 ما قله وفیه من القول انگ روا ور ما لا بحیط 
بتفصیله إلا رب العالین» وذلك أن الجواب لیس فيه إلا الاجماع على أن السفر 
إلى غير الساجد الثلاثة كزيارة القبور لیس مستحبّا (ولا قربة) ۳ ولا طاعة ولم 
ينقل خلاف هذا عن آحد من الصحابة والتابعين والائمة الجتهدین أن السفر 
لجرد زيارة القبور مستحب. هذا لا يكن آحد أن ینقله عن أحد من السلف 
ولا الائمة الأربعة ولا غيرهم» بل ولا کان على عهد الصحابة(والتابعین) 7 
في ديار الاسلام قبر ولا مشهد ولا (آثر) ۲٩‏ یسافر إليه» ولم يكن أحد على 
عهد الصحابه والتابعین یسافر إلى قبر الخليلء ولا كان ظاهراء» بل كان فى 
الغارة التي بني علیها البناء الذي ينعه. ۱ 


وقيال إن سلیمان غلية السلام بناه کما ببست الجر على نبینا صلی آذه 
عليه وسلم» وكان الصحابة والتابعون یسافرون إلى بيت القدس ولم یکونوا 
یسافرون إلى قبر ا خلیل عليه السلام؛ وقبر یوسف نفسه إنما آظهر في خلافة 
۶۳٦‏ کپ ۷۷" 

(۲)زيادة من (س)(ھ) 


(۳)زيادة من (ز) (ه) 
1 لثبت من (س) (ز) وفي(ه): آحد. 


۳: 


القتدر بالله» آظهره بعض العجائز التصلة بدار الخلافة» ولا كان لتلك البنية 
باب حتی استولی الکفار الفرنج على (الضریح)"" البلاد فهم نقبوا نقبًا 
دخلوا فيه (وعملوه كنيسة) وصار ذلك مشل الباب: ثم لما فتح السلمون 
البلاد لم یسد ذلك النقب. والستة أن یسد ولا بدخل آحد إلى هناك لا لصلاة 
ولا غیرها؛ كما كان الامر عليه على عهد ا خلفاء الراشدین ومن بعدهم من 
الصحابة والتابعین فمتی آقر الصحابة والتابعون آحدا على شد الرحال إلى 
غير الساجد الثلاثة» القبور أو غیرها؟ 


وغیرهم آدخلوا غير الساجد (الثلائة)''' في النهي» ونهوا أن تشد الرحال إلى 
الطور الذي کلم الله عليه موسىء مع أن الله لم يعظم جبلاً في القرآن أعظم من 
وسماہ الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال 
إليه فبأن لا تشد (الرحال) " إلى ما يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان 
وقاسیون ونحوهما بالشام» و(مثل) "" جبل الفتح ونحوه (بصعيد) ٩‏ مصره 
بطریق الأولى. بل إذا كان الصحابة لم یکونوا یسافرون (إلى الطور ونحوه) ( 
بل ولا یزورون ذا قدموا مكة لا (غار)** حراء الذي نزل فيه الو حى ابتداء ولا 
غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبه 
()زيادة من (ز). 

(۲)زيادة من (ز). 

(۳)هذه هي الفقرة التي تقدمت الاشارة إليها من قوله (والصحابة الذین سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد 

کالطور) التي كان فیها التقدیم والتأخير. انظر (ص ۳۲۹) 

(4) زيادة من (س). 

() زيادة من (س). 

)٦(‏ زيادة من (ز). 

(۷) زيادة من (س). 


0ای (ص): 
(۹) ابت من (ز) وفي (س): جبل. 


۳:۹ 


والله ثالثهما و قال فيه (النبي صلی الله عليه وسلم) ۲۳ لصاحبه: لا رن 
ایک الہ مَعَتَا € [سورة التوبة: ٤٤]ء‏ والنبي صلی لله عليه وسلم بعد نزول 
الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غیره ما بمكة إلا السجد ا رام والشاعره 
فكذلك ا حج إنما ذهب إلى السجد ا رام والشاعر(وذنك لما جاءه الوحي 
آمره الله بالصلاة في الساجد التي هي بيوته ويذكره ویدعوه فیھا)"'. 


وقد ثبت في الصحیح آنها آحب البقاع إلى الله تعالی فأغنى ذلك عن غیرها؛ 
ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة» ولو نذره في غير مسجد 
لم يوف بنذره» فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة -أبي سعيد وابن عمر 
وبصرة بن آبي بصرة- أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي صلی الله عليه 
وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (مساجد)2)”". ولفظ أبي سعيد الخدري 
في صحیح مسلم وغيره: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). بصيغة النهي 
الصريح» ورواه أحمد في المسند من حديث آبي هريرة من طريقين» والأماكن 
التي تھی عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمام هي مأوى الشياطين. 

وكذلك مايسافر إليه (بعض) الناس من المغارات ونحوها من اطبال 
(قاصدين لتعظيم تلك البقعة) بالشام ومصر والحزيرة وخراسان وغيرهاء وكل 
موضع تعظمه الناس غير الساجد ومشاعر الحج» فإنه مأوى الشياطين (تظل من 
يعظم تلك البقعة)”'ء ويتصورون (للإنس)”" بصور بني آدم أحيانًا حتى يظن 
() زيادة من (س). 

(۲) زيادة من (ز)۔ 
(۳) زيادة من (س). 
)٤(‏ زيادة من (س). 
(۵) زيادة من (س). 


() زيادة من (ز)۔ 
(۷) زيادة من (ز). 


۳:۷ 


كثير من الناس آنهم من الانس وآنهم رجال الغیب ویقولون: الأربعون الأبدال 
بجبل لبنان أو غیره من ا حبال: وهي مأوى امن (والشیاطین) ( وهم رجال 
الغیب قال الله تعالی: وا ین ال انس ودود رال من من فرادوهم رها ه 
[سورة ا حن: 1 فسماهم الله رجالاً وسموا جنا لهم یجتنون عن الابصار 
أي یستترون كما تسمى الانس إنسًا لأنهم یؤنسون أي يبصرون كما قال موسى 
عليه السلام لی ءَاشَمَتٌ تارا © [سورة طه: ۱۰]» أي أبصرت نارًا. 


والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة» لکن كثير من الناس يعتقد 
أنهم من الإنس وأنهم صا حون يغيبون عن أبصار الخلائق» ولا ریب أن بعض 
الإنس قد يحجبهم الله أحيانًا عن أبصار بعض الناس إما إكرامًا له أو منعًا له 
من ظلمهم إن كان وليّاء(وإما أن الشيطان يحجبه إن كان من إخوان الشياطين 
السحرة والمشركين ونحوهم)”" وأما احتجاب (إنسي)”" طول عمره عن 
مت O‏ :شرىك 


لحم رم اح مرو 1 سك 


هو وفبیله.من یت لا وم 4 [سورة الاعراف ۷ ]. 


فالسافرون إلى هذه الجبال إنما یسافرون إلى مأوى الشياطين» وما يرونه 
من ا خوارق هناك هو من إضلال الشياطين لهم كما (تقعد) © الشياطين عند 
الأصنام» فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم (کلمه) ٩‏ وقد 
يظهرون للسدنة أحيانًا كما كانوا فى الجاهلية“. 
)١(‏ زيادة من (ز). 
(۲) زيادة من (ز). 
)۳( زيادة من (س)۔ 
)٤(‏ الثبت من (ز) وفي (س): تفعله. 
)٥(‏ ا ثبت من (س) وفي (ز): تكلم. 
)٦(‏ انظر کمثال حادثة عمر رضي الله عنه مع الکاهن الذي كان في ابماهلية: صحیح البخاري )۳۸٦(‏ 
کتاب الناقب باب إسلام عمر رضي الله عنه. ۱ 


۳:۸ 


وکذلك یوجد عند التصاری من هذا ( شيء)”' کثیر. وبسط هذا له موضع آخر. 


وا لقصود هنا أن الصحابة کابن عمر وأبي سعيد الخدري وبصرة بن أبي 
بصرة فهموا من ا حدیث شموله لغير الساجد كالطورء وبصرة لا رأى آبا 
هريرة قادمّا من الطور الذي کلم الله عليه موسی عليه السلام قال: لو أدركتك 
قبل أن تذهب إليه لم تذهب» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
«لا تعمل الطی إلا إلى ثلاثة مساجد». ووافقه آبو هريرة على ذلك» هکذا رواه 
آهل السئن والوطا 

وفي الصحيحين أن آبا هريرة روی هذا ا حدیث: فإما أن یکون آبو هريرة قد 
نسي (هذا)” ا حدیث: أو يقال لم يكن سمعه وهو ضعیف. أو یکون ما في 
الصحيحين هو الصواب دون قصة بصرة بن أبي بصرة. 


نعم الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين هو السفر إلى 
مسجد النبي صلی الله عليه وسلم» وهذا مستحب مشروع بالنص وال جماع» 
والانسان إذا أتى مسجده فصلى في مسجده ما یشرع له من الصلاۃ!'“ على 
الرسول والتسليم والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه» وما يوجب محبته 
وتعظيمه والإيمان به وطاعته فهذا كله مشروع مستحب في مسجده» وهذا هو 
المقصود من الزيارة الشرعية. 

والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما یتبع ذلك مستحب بالنص والإ جماع» 
ولكن كلام المعترض يشعر بأن ا مجيب ينهى عن السفر إلى مسجد رسول الله 
(۱) زيادة من (ز)- _ 
(۲) في(ه) (ز): وأبو بصرة. 


(۳) زيادة من (ه). 
)٤(‏ في (س) : والصلاة على الرسول . 


۳:۹ 


صلی الله عليه وسلم وزیارتہ''الشرعیة وأنه حكى في ذلك قولین» وبهذا 
يشنع بعض الناس من له غرض فاسد أو جهل با يقال أو جمع الأمرين» 
وهذا باطل. 

فكلام المجيب في أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها يبين أن السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية مستحب (بإجماع)”" السلمین» لم ينه عنه أحدء وهذا الذي 
اتفق عليه المسلمونء وان تنازعوا في بعض تفاصيل الزيارة الشرعية» فثم آمور 
يستحبها بعضهم وينهى عنها بعضهم قد ذکرت في مواضع. 


في الجواب فيه نزاع. 


فان كان هذا المعترض ظن أنه حكى الإجماع على تحريم السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية فهذا خطأ منه ليس في الجواب شيء من هذاء بل فيه تقرير 
افش إلى اوه وال تراجت »قر رسع صا لا دعن سب الله 
عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والسجد الأقصی). 


وقد ذکر الجیب أن هذا ا حدیث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو 
نذر الرجل أن يصلى مسجد أو مشهد - أو یعتکف فيه ویسافر إليه غير هذه 
الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة (الأربعة وعامة العلماء)”» ولو نذر 
أن يسافر ويأتى لكين المسجد ا حرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتقاق 
()في (س) : وزيارته الزيارة 
(۲)الثبت من (ز) وفي (س) : باتفاق. 
(۲) المثبت من (ز)(س) في (ه): ال جماع. 


)٤(‏ زيادة من (ز). 
)٥(‏ زيادة من (ه)(س). 


۳۵۰ 


العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلی الله عليه وسلم والسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي فی آحد 
قولیه وأحمد» ولم يجب عليه عند آبي حنيفة لانه لا يجب عنده الوفاء بالتذر 
إلا فيما کان من جنسه واجب بالشرع وأما ا حمھور فیوجبون الوفاء يكل 
طاعة كما ثبت في صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
یعصه). والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى غير المساجد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماء هكذا في 
اخواب. 

والشافعي رحمه الله في القول الذي لا یوجب فيه السفر إلى السجدین 
پستحبه. بخلاف ما سوی المساجد الثلاثة فانه لا یوجبه ولا یستحبه وهذا 
معروف من کلامه وکلام أصحابه الذین شرحوا کلامه مثل تعليقة الشیخ أبي 
حامد وغیرهاء وقد نقل عن الليث کلام قد بسط الکلام عليه في موضع آخر. 


فهذا في نفس ال حواب أن السفر إلى الساجد الثلائة(طاعة) ۲ باتفاق 
العلماء كما دل عليه ا حدیث الصحیح الذي اتفقوا على صحته ولکن تنازعوا 
في وجوب ذلك بالنذر» مع أن الذين قالوا لا يجب السفر إلى السجدین قالوا: 
إنه یستحب. بخلاف ما سوی الساجد الثلاثة فلا يجب ولا یستحب عند أحد 
منهم» بل صرح بالتحریم من صرح منهم كمالك وغيره. وهو آحد الوجهین 
فى مذهب الشافعی وآحمد. قال الشافعی فی مختصر الزنی: ولو قال لله على 
أن أمشيء لم يكن عليه شيء حتی یکون برّا» فان لم يكن برّا فلا شيء علیه» 


OO aD 


۳o1 


لانه ليس في الشي إلى غير مواد ضع التبرر (بر)'' وذلك مثل ا مسجد ا حرام 
قال: وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت القدس أن شی . 


قال الشیخ آبو حامد الأسفرائيني: إذا نذر مشیّا فلا يخلو ما أن يعين الوضع 
الذي يشي إليه أو لا یمین فان لم يعين الوضع فإن هذا النذر لا ینعقد. لأن 
لمشي في نفسه ليس بقربة» وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى قربة کا حج والعمرة 
واحهاد» وان عين الموضع الذي يمشي إليه فلا يخلو إما أن يقول: لله علي أن 
مشي إلى بيت الله ا حرامء أو إلى مسجد الرسول صلی الله عليه وسلمء أو 
السجد الأقصىء أو إلى أحد المساجد قال الشافعي: كمسجد مصر أو إفريقية 
ا وتسود سرت 
أو إلى السجد الاقصی فالذي في الأم أنه لا يلزمه لانه قال: وأحب لو نذر الشي 
إلى مسجد المدينة'". وقال في البويطي: يلزمه الشي إليه وهو قول مالك'““. 
وعلل أبو حامد القولین وقال في توجيه منع اللزوم: فيحمل على أنه أراد لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد!“ واجبّاء ويحتمل لا تشد مستحبًا لكنه وجوبًا أو 
استحبابّاء فتبین أنه لا يستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة. 


قال: وأما إذا نذر أن شی إلى مسجد من المساجد سوى الثلاثة -مثل مسجد 
مصر وإفريقية- فان هذا لا يلزمه. وإن نذر أن يصلى فی مسجد منها معين لزمه 


1 ده من ر گال ميختضر ری 

(۲) انظر مختصر المزني (۸/ ۰4۰۵ وفي مختصر البويطي (ص۹۱۵): ومن نذر أن يصلي في مسجد 
في بلد من البلدان أي بلد كانت من جهاد أو غيره فليصل مكانه إلا هذه الثلاثة المساجد. 

وقال الماوردي في الحاوي الكبير (۱۵/ )٤١١‏ تعليقا على مختصر المزني: أن ينذر الشي إلى مسجد لم 
يختص بعبادة شرعية كنذر المشي إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذر ولا 
يلزمه المشي إليه؛ لأنه ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

(۳) الام (۲۸۱/۲). 

)۳۸۸ /۱۲( انظر الشرح الكبير للرافعي‎ )٤( 

)٥(‏ هنا كلمة في (ز): مواضع. 


oY 


الصلاة ولا يتعين الوضع. وله أن يصلي في أي مسجد شاء لان الشي في 
نفسه ليس بقربة» وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى ما هو قربة. 

ومعلوم”" أنه ليس لغير هذه الثلاثة مزية بعضها على بعض في القربة فلم 
يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه بالنذر. 

فإذا كان هذا فى الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهى عمَّا فعله الصحابة 
الاعف واه اسمن ؟ٰٰ جر ند ضرع ۹ , 
مشروعة بالنص والاجماع وأما زيارته صلی الله عليه وسلم ففي نفس ا حواب. 


وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلی الله عليه و سلم(فقد 
ذكر في نفس الجواب ما ذكره الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما في استحباب 
زيارته» وذكر اختلاف الأئمة في السلام عليه عند الزيارة كيف يسلم وغير 
ذلك ما قاله العلماء في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم)”" فكلها ضعيفة 
باتفاق أهل العلم با حدیث: بل هي (ضعيفة) ”© موضوعة لم يرو أحد من آهل 
السنن العتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الآئمة بشيء منهاء بل مالك إمام 
(أهل)” المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم» ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم 
أو مشروعًا أو مآثورًا عن التبي صلی الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل"" عن زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
ES‏ 
(۲) زيادة من (ز)۔ 
(۳) زيادة من (ز). 


202-20-۵ 
)٥(‏ في (س)زيادة : عن ذلك أي . ولا توجد في (ز)(ه) 


or 


الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 
وعلی هذا اعتمد آبو داود في سننه» وكذلك مالك في الموطأء روى عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا آبا بکر السلام عليك يا أبه ثم ينصرف. 


فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة لم 
تعتمد الأئمة على شىء منهاء بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبى صلی الله 
9۴ت (وعبد اللك بن حبیب) ٩۳‏ اعتمدوا 
في زيارة قبره على قوله صلی الله عليه وسلم: «ما من أحد یسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتی آرد عليه السلام». 


ومالك وأحمد وغیرهما احتجوا بحدیت ابن عمر أنه كان یسلم على 
من المأثور في ذلك السلام عليه» وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره» فأحمد 
وأبو داود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة لقبره» وكذلك ترجم أبو داود 
عليه: باب ما جاء في زيارة قبر النيي صلی الله عليه وسلم. وأما مالك فإنه 
يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره» ومالك قد تقدم کلامه ونه في 
مواضع لم یستحب سوى السلام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وقد ذکر فی اخرات 


وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر. 
)١(‏ لا توجد في (ه). 


ot 


وأما وقوف السلم عليه فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر. 
وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء يعنى لنفسه كما يفعله المستغيثون بالیت» 


لم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه ا حال إلا في حكاية مكذوبة 
تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلی الله عليه وسلم بيده ولا يقبله 
فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين يدعو 


فهذا الذي أجمع عليه السلمون ذكر في الجواب أنه مستحب؛ فهذا الذي 
يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير ا حرام قول 
باطل ظاهر البطلان بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما تنوزع فيه والمجمع 
عليه من السفر والزيارة» ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والاجماع. 


)١(‏ المثبت (ز) (س) وفي(ه): تقرر. 


Too 


نصسل 
قال العترض: 


لکن کم لصاحب هذه القالة من مسائل حرق فیها الإجماع» وفتاوی أباح 
فيها ما حرمه الله من الأبضاع» وتعرض لتنقیص الأنبياء» وحط من مقادیر 
الصحابة والأولياء» فلقد تجرأ ا ادعاه وقاله على تنقیص الأنبیاء لا محالق 
فتعین مجاهدته والقیام علیه والقصد بسیف الشريعة الحمدية إليه» وإقامة ما 
يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين» لیکون عبرة للمعتبرین» ولیرتدع 
به أمثاله من التمردین. وا حمد لله رب العالین. 


(مذا آخر ما وصل إليه من کلامه)( 


والکلام على هذا من وجوه: 


آحدها: أن هذا لیس كلامًا في المسألة العلمية التي وقع فيها النزاع» ولا 
وإنما هي دعوی مجردة على شخص معين. ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول 
بالإجماعء وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لو 
الدعی عل 


الوجه الثاني: أن يقال: ثم من المعلوم أن ما من أهل ضلالة إلا وهم 
یدعون علی آهل اق من جنس هذه الدعاوی فالیهود یذعون أن الرسول 
(۱) الثبت من (ز) وفی (س)(ه): هذا آخر کللامه. 


(۲) رواه البخاري )٥٥٤٤(‏ ومسلم(۱۷۱۱) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


۳۹۹ 


وأمته أباحوا ما حرمه الله کالعمل فی السبت. ومثل أكل کل ذي ظفر کالابل 
(والبقر)''' والاوز وکشحم الترب والكليتين وغير ذلك» والنصاری یقولون: 
إنهم (تنقصوا)'' السیح والحواريين» فان ا حواریین عندهم هم رسل الله 
(سبحانه) "۳ وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسی علیهما السلام ویقولون 
عن السیح أنه الله ویقولون هو ابن الله ومن قال إنه عبد الله فقد سبّه وتنقصه 
عندهم والطائفتان يحرمون التسري» والنصاری يحرمون الطلاق» واليهود 
إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدَاء والنصارى قد يحرمون التزويج 
ببنات العم والعمة والخال والخالة ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة 
فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرمه الله من 
وإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيمان كما 
قديقوله (المحق فمجرد)'' دعواه لا (یقبل) ( بل على المدعى أن يبين أن ما 
ادعاه ما يقوله أهل الحق فى أهل الباطل دون العكس. 
الوجه الثالث: إن المتنازعين من الأمة قد يقول أهل البدع فيهم والأهواء 
مثل هذا في أئمة السنة والجماعة» كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص 
الرسول صلی الله عليه وسلم با خلافة على علي وبدلوه وكتموه» وذلك أعظم 
ويقولون: إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات ذلك عندهم ما حرمه 
الله من الأبضاع. 
() المثبت من (ه) وفي (س)( ز): والبط. 
(۲) الثبت من(س)(ز) وفي (ه): يبغضون. 
(۳) زيادة من( ز) (ھ) 


(5) المثبت من ( ز) (ه) وفي (س): أهل الحق بمجرد. 
)٥(‏ الثبت من(س)(ز) وفي (ه): يفيد. 


Tov 


ویقولون: إن الصحابة وجمھور الامة حطوا من مقادیر أولياء الله -علي 
وآئمة أهل بیته- وهم الخلفاء الراشدون وهم عندهم معصومون» وهم غلاة 
في عصمتهم. وقالوا: إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال (الأنبياء عليهم 
السلام)”". وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدًا لما يدعونه من عصمة 
الأئمة أولياء الله إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء» وجمهورهم 
يقولون: إن الناس أحوج إليهم منهم إلى الأنبياء» وإنهم قد يستغنون عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام العصوم» وذلك واجب عندهم 
في كل (زمان) . 


وقالوا: إنه من حين صغره يكون معصومًاء حتى قالوا لأجل ذلك: إن 
النبي صلی الله عليه وسلم يجب آیضا أن يكون قبل النبوة معصومًا من الغلط 
والسهو في كل شيء وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون النبي والامام عارفا بلغة 
كل من بعث إليهم على اختلاف لغاتهم وكثرتهاء ولا بد آیضا أن يكون عاما 
بالصنائع والتاجر وسائر ا حرف ليكون مستغنیّا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من 
رعيته في دين أو دنياء وذلك يوجب رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من 
يجوز عليه الخطأً و الغلط, ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته» 
وعندھم أن من نفى هذا عن الأئمة والأنبياء(والأولياء)”" فقد تعرض لتنقيص 
الأنبياء وحط من مقادير الأئمة والأولياء» وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ با 
ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة» فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه 
والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه» وإقامة ما يجب بسبب مقالته» نصرة 
للأنبياء والمرسلين ولاولیاء الله أئمة الدين. 


0 المثيت من(س) وفي (ز): مكان. 
(۳) زيادة من ( ز). 


وبهذا ونحوه استحلت أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهم» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي عيالهم» واستعانوا عليهم بالکفار من 
التصاری والمشركين الترك التتار حتى فعلوا بديار اللإسلام ما فعلوه بالعراق 
وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك» وكذلك فعلوا بمصر والمغرب في دولة 
العبيديين. وإذا كان مثل هذا القول يقوله آهل البدع والضلالء بل آهل الردة 
والنفاق» كما يقوله الكفار في أهل الایان وقد يقوله المحق فيمن یستحقه 
وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفارء ولا 
ريب أن قول هذا البتدع الجاهل هو بهم آشبه إذ هو من أهل البدع امحهال» 
ليس هو من یعرف النظر والاستدلال. 


الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في 
بعض المسائل فیبیح هذا من الفروج ما يحرمه هذاء كما يبيح (كثير منهم)۲ 
نكاح آم المزني بها وابنتهاء ولا يرون أن الزنا ینشر حرمة المصاهرة» وهو قول 
الشافعي وغيره. 


وآخرون یحرمون ذلك» وهو مذهب آپی حنيفة ومالك 


الظاهرة فقوم یقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب''' وغیره؛ 
وهو(مذهب)* قول الشافمي" وغیره 


)١(‏ المثبت من (س) (ھ) وفي (ز): 

(۲) انظر الاستذکار /۱٦(‏ ۷ ۹ وللإمام مالك قول کمذهب الشافعي رحمهما 
الله تعانی في عدم التحريم» وانظر تحریر مذهبه في البیان والتحصيل (9/ ۳۳( 

(۳)رواه عبد الرزاق(٦/ )۳٥٣‏ واب بن أبي شيبة /٤(‏ 47) من طرق عن عمر رضي الله عنه. 

(4) زيادة من (ز). 

(۵) کتاب الأم (۰/ ۱۲۲) 


۳۹ 


وقوم یقولون هي ثلاثة كما نقلوا عن علي" وهو مذهب مالك وغيره. 


وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود”" وهو مذهب أحمد“ 
وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتي به. وإن نوى 
واحدة فهي رجعية عنده ولو نوی (ثانية) * لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي» 
وروي عنه أنها تكون بائنة كقول أبي حنیفة. 


وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتین فأباحها ابن عباس ”" وطاووس”) 
وعکكرمة“' وغيرهم وقالوا: الخلع ليس بطلاق» واستدلوا بالكتاب والسنة» 
وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر 
وابن خزیة وغيرهم من فقهاء الحدیث: وقيل: بل هي طلقة واحدۃ(ثابتة)”''' 
كما نقل عن عثمان''''وغیرہ من الصحابة» لکن ضعف أحمد وابن خزية 
تم ساف عن ہے الام زا ساس رتا حرمو 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الاخر. 


وتنازعوا فيما سوى ذلك» وهم كلهم مجتهدون مصيبون بمعنى أنهم 
مطيعون لله عز وجل» وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد 


.)١51/ /4( رواه عبد الرزاق(٦/ ۳۰۷) وابن أبى شيبة (5/ ۹۱) وابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 
)٤۸ /۱۷( الاستذکار‎ )۱۵۰ /٥( (۲)الدونة (۲/ ۲۸۸) النوادر والزيادات‎ 

(۳) رواه البیهقی فی السنن فى مسألة التخيير (۷/ 57 7) 

(4)الغنی ۳۹۰۰۱۸۷).- 

)٥(‏ المثبت من ( ز) وفی (س): بائنة 

(٦)انظر‏ البنایة شرح الهداية ۳٦۷ /٥(‏ - ۳۸) 

(۷) رواه عبد الرزاق(٦/ )٦۸٤‏ 

(۸)رواہ عبد الرزاق(٦/ )٥٦۸٤‏ 

()رواه عبد الرزاق(٦/ )٦۸٤٤‏ 

() زيادة من (ز). 

(۱۱) رواه عبد الرزاق(٦/ )٤۸۳‏ 

(۱۲) انظر تفصيل المسألة: اللأوسط لابن ا منذر (9/ ۳۲۲) والاستذکار (۱۷/ ١۱۸)۔‏ 


۳۹۰ 


وله آجران والآخر له آجر وخطؤه مغفور له» ولا (یطلق!''' القول على آحدهم 
إنه آحل ما حرم الله وحرم ما أحله الله بجعنی الاستحلال والتعمد وإذا أريد 
أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا والله تعالی 
يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطتهم". 

والوجه الخامس: أن يقال: قول القائل فیما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية 
مثل ما إذا قيل: إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم 
ولا امحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلك» أو قيل: إنه لا تجب الصلاة 
على النبي صلی الله عليه وسلم في الصلاة كما قاله مالك وأكثر العلماء أو 
قيل: إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح» أو لا یستحب كما هو قول مالك وآحمد؛ 
وقیل: یستحب وهو قول الشافعي. فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل: إن هذا 
تنقيص للأنبياء» فان آراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب 
لهم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذبًا ظاهرّاء ون قال: إنه نقصهم 
عما يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع» فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ 
فيما يستحقونه» ولم يقل ما ینقص درجتهم التي يستحقونهاء ون قدر أنه أخطأ 
في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك» فكيف إذا كان هو المصيب للصواب المتبع 
(للسنة مع الکتاب)''' ولا كان عليه التابعون مع (الصحابة) ؟ 


الوجه السادس: أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا 
(۱) في ( ز): على القول. 
)۲( وانظر تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


ا اي ز : للکتاب و للسنة والكتاب. 


۳٦1 


قال أصحابه في مثل هذه المسألة التي قد آفتی فيها وصنف فيهاء فکیف یعرف 
مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟ 


الوجه السابع: أن لفظ (كم) يقتضي التكثير» وهذا يوجب كثرة السائل التي 
خرق المجيب فيها الاجماع والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا 
اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم یظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الاجماع 
بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة 
الحلف بالطلاق» وكان فيها من النزاع”''فقھًا وحديثًا ما لم یطلعوا علیه. 


الوجه الثامن: أن المجيب -ولله الحمد- لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد 
سبقه إليه العلماء» وان کان قد يخطر له ويتوجه له (بقلبه) ۲۱ فلا يقوله وينصره 
إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتکلم 
في مسألة ليس لك فيها إمام'". فمن كان يسلك هذا السلك كيف يقول قولا 
یتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال 
مصيب» ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي. 


الوجه التاسع: أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يكن الجزم فيها 
بأقوال العلماء إنما معناها عدم العلم بالمنازع» لیس معناها الجزم بنفي النازع» 
فإن ذلك قول بلا علم. 


(۱) هنا جملة في (س): نقلاً ومن الاستدلال. وليس في (ز) (ه). 
(۲) زيادة من (ه). 
(۳) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص )0 


خض 


ولهذا رد الأئمة -كالشافعي وأحمد وغیرهما- على من ادعاه بهذا العنی 
وبسط الشافعی فى ذلك القول؟. 


وآحمد كان یقول هذا کا ویقول: من ادعی الا جماع فقد كذب» وما 
يدريه أن الناس لم یختلفوا؟ ولکن يقول: لا أعلم مخالفا"*. 


وآبو ثور قال: إن الذي یذکره من الاجماع معناه آنا لم نعلم منازعا. 


ثم ما یعرف من ادعی الاجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض 
مانذکره من الاجماعات نزاعا لم یطلع علیه» كما بسط الکلام على هذا 
في مواضع. 

فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فکیف ما يدعيه هذا العترض من 
الاجماع؟ وهو من جنس ادعائه الاجماع في هذه المسألة التنازع فیها: وهو 
السفر إلى غير الساجد الثلاثة» فجعل السفر لجرد زيارة القبور آمرا مجمعًا 
علیه! وأنه من قال بخلاف ذلك فقد تتقص الانبیاء وجاهرهم بالعداوة! 
والاجماع من علماء السلمین نما هو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله من 
(یتکلم) ۳" في الدین بلا علم» فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». متناول لشد الرحال 
لزيارة القبور» ثم تنازعوا هل موجب ا حدیث النهي والتحریم» أو موجبه نفي 
الفضیلة والاستحیاب؟ 


(۱) انظر الآم (۱/ ۱۲۲) وجماع العلم (ص۲۹) 

(۲) من مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۳۱۶): سمعت آبي یقول: ما يدعي الرجل فيه 
الاجماع هذا الكذب» من ادعی الاجماع فهو کذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوی بشر الريسي 
والأصم. ولکن يقول: لا یعلم الناس یختلفون آو: لم یبلغه ذلك» ولم ینته إليه فیقول: لا یعلم 
الناس اختلقوا. 

(۳) المثبت من ( ز) (ه) وفي (س): یتحکمون. 


۳-۳ 


فمن قال إنه یستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة -كزيارة القبور- فهذا هو 
الذي خالف الإجماع بلا ریب مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسل 
فهو من خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبیلهم لکن إذا لم يكن قد تبين 
له الهدى وعرف ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم والمؤمنون لم یکفرہ فان 
الله إغا ألحق الوعيد جن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فقد توعده أنه يوله ما تولى ویصليه جهنم وساءت مصيرًا. 


ومن قال إن السفر إلى غیر(المساجد)''' الثلاثة كزيارة القبور مستحب. فقد 
خالف الرسول صلی الله عليه وسلم وخالف علماء أمته. 


وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة 
ليس ما نهى عنه» وإذا فعل في مسجدہ ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه 
وسلم كما آمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة» كما كان محستا في شد 
الرحل إلى مسجده وهذا هو الذي أجمع عليه السلمون أيضًا كما أجمعوا أنه لا 
تشد الرحال لمجرد زيارة القبور» فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته 
الشرعية حق» وهذا الإجماع على أنه لا یستحب شد الرحال (إلى غير)”" الثلاثة 
حق» وکلا الإجماعين معه نص عن الرسول صلی الله عليه وسلم. 


والعالم من اتبع هذا وهذاء لیس هو من (ترك)”" النص والإجماع في أحد الجانبين 
وتسك في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منهاء ولم تجمع 
الأمة على ما فهمه بل ما فهمه قد يكون مجمعًا على تحريمه کمن يفهم من الزيارة 
(لقبورهم)” الحج إليهم ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحريه. والله أعلم. 
(۱) زيادة من (ه). 
(۲) الثبت من ( ز) (س) وقي (ھ): إلا إلى. 


(۲) الثبت من (ه) (س) وفي ( ز): خالف. 
)٤(‏ زيادة من (ز). 


نیس 


الوجه العاشر: أن النهي عن شد الرحال إلى غير الساجد الثلاثة كزيارة 
القبور إنما يكون تنقصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت زيارة القبور 
الشروعة هي من باب تعظيم الزائر للمزور واخضوع له. وأنه إنها شرع زيارة 
قبره لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده» فإذا قيل إنه لا یزار قبره أو 
لا یسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضا ونقصًا لنزلته المذكورة. 


وليس الأمر في دين الإسلام كذلك بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم -إِذْنّا فيهاء وفعلا لهاء أو ترغيبًا فيها- إغا القصود بها 
نفع الزائر للمزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إذا كان مؤمناء ون كان 
كافرًا فالقصود بها تذكرة الموت» ليس المقصود با شرعه الله ورسوله من زيارة 
القبور خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره. 


وبهذا یظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة 
البدعية المكروهة النهي عنهاء وإذا كان كذلك فمعلوم أن الانبیاء والصا حین 
إذا كانت زيارة قبورهم إنما هي للدعاء لهم كما يصلي على جنائزھمء كزيارة 
ئر قبور الومنین» ليست خضوعًا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم؛ 
لميكن في ترك هذه الزيا رة تنقصاً بهم ولاغضاً من قدرهم» فترك الانسان 
(زيارة أكثر)”" قبور المسلمين لا يكون تنقضّا لهم» ولو كان ترك زيارتهم تنقصا 
لكان فعلها واجبّاء وكذلك إذا نهي عن السفر إليها كما نهى عن السفر لزيارة 
(سائر)”" القبور فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم فبأن لا يكون ذلك 
تنقضًا بالأنبياء عليهم السلام أولى وأحرى. 


( المثبت من (ز)(ھ) وفي (س): زيارته لكثير من. 
() زيادة من (س). 


۳۹۵ 


یصل إليه من جمیع الأمكنة. وقد نهى عن اتخاذ بيته عیذا لتلا یتخذ قبره وثنًا 
ومسجدًاء بخلاف قبور سائر المؤمنين فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض 
ذلك إلى أن يتخذ وثنًا ومسجدًا إلا إذا اتخذ مسجداء فلهذا نھی عن اتخاذ 
القبور -قبور الأنبياء والصاین- مساجد. 


فتبين أن الذي يجعل ما أمر الله به ورس وله تنقيصًا إنما هو لجهله وشركه 
وضلاله ونقص علمه وإيمانه يما جاء به الرسول» وهو التنقص للرسول 
الطاعن عليه الذام لما جاء به الآمر با نهى عنه الناهي عما أمر به المبدل لشريعته» 
وهو أحق بالكفر والقتل» فإنه إن كان الخطی المخالف للرسول في هذه المسألة 
كافرًا يجب قتله فلا ريب أنه الخالف فيكون كافرًا مباح الدم» وان كان المخطئ 
معذورًا لآنه لم يقصد مخالفة الرسول صلی الله عليه وسلم وإئما خفیت 
عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ولم يقتل واحد منهماء لكن المخالف له 
أقرب إلى الکفر وحل الدم. فأما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الامر با آمر 
به الناهي عما نهى عنه كافرًا مباح الدم والخالف له المبدل لدينه الطاعن في 
شريعته العادي لسنته المعادي لاولیائه المبلغین لسنته معصوم الدم» فهذا تبديل 
الدين وقلب لحقائق الإيمان» وهو فعل أهل الجهل والطغيان» كالنصارى وعباد 
الأوثان. 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون با حج إلى القبور ودعاء الموتى 
والاستغاثة بهم والتضرع لهم ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى 
المساجد الثلاثة أو أفضل منه هم مشركون من جنس عباد الأوثان» قد جعلوا 
القبور أوثانًاء وهذا هو الذي دعا الرسول ربه فيه فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فقبره 


۳۸ 


لا مِکن أحد أن يصل إليه حتی يتخذه وتا وإغا يصل إلى مسجده لکن قد 
یقصد السافر إليه أن يتخذه وثتا كقبر غیرہ أو یظن ذلك ولکن لا يمكنه ذلك 
تخلاف قير غيرة فان فيها ما اتخد اوتنا 


وقد ثبت بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون 
قبور الأنبياء مساجد. ونهى أمته عن ذلك. فإذا كان من اتخذها مسجدًا يصلى 
فيه لله تعالى ویدعو الله عز وجل ملعونًا فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله 
ويتضرع فيها لغير الله ویخضع ويخشع فيها لغير الله أحق باللعنة» وإنما لعن 
الأول لآن فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصریح» ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء 
والصا ین يفعلون هذا وأمثاله ویسافرون لذلك» فمن أمر بذلك واستحبه كان 
آمرًا بالشرك بالله واتخاذ أنداداً من دونه آمراً با حرم الله ورسوله ولعن فاعله. 


والشرك أعظم الذنوب كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت دنم آي؟ قال: (5 ثم أن تقتل ولدك (مخافة)''' أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك" . وأنزل الله تصديق ذلك 
لین ایتک ی الہ إلا ءاخر ولا تار الس لی س ما بان 
ولا روت 4 الآبة سنو الف تان: 04 وقال تسالى :2 ان اه لا بف أن 
رك رت وين ما دون لك لمن کا2 4 [سورة النساء: 4۸]. 


صفوة عباد الله عز وجل» ولانهم آمروا (بتوحيده وعبادته) ۳ وبلغوا أمره 


(۲) البخاري )۷٥۵۳۲(‏ ومسلم )۸٦(‏ 
(۳) الثبت من (ھ)(س) وفي (ز) : بعبادة الله وتوحیده. 


۳۹۹ 


نهیه قال تعالی: وما رسلا من قل لفن سر الا 4 2 .لا له 
02 88000 تاه 0 وقال تعالى : # وق بش ی ڪل 
کر نت او له نبا لنوت کو وقال تعالی: ‏ کر 
أرَسلنا من تب ین اٹلا آجعلتا من دون اکن َالِهَةٌ يعَبَدُونَ © [سورة 
الزخرف: 4۵ ]. فالغلاة في المخلوقين ۔کالتصاری ونحوهم من أهل البح - 
صاروا بغلوهم مشرکین» قال الى  :‏ اضف نوا أ ارف وفك 
رساب من دوين ال وال ا بن مریم وَمَا وا 1 عدوا 
2 ت ۳ 5 لاہ مشه 2 ےت [سورة 
التوبة: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: #لا لوا فى فى دیزستکم ولا کتولواعل اس 1 
ee‏ شو الو وَكَِمتَة التھا ل سرع 
0 2 اما له ورس ولا تولو نله 5 له أنتهوأ حيرا تح 00 
سڈ گا درک کک عق اک تھا وك 
اھ سیک @ أن نیت ايآ کت 2ھ ولا انمکیکه 
وع وسن کنکتکف ڪن عاد ویستکیر مشیم اہ یت 4 
[النساء: ۱۷۲۰۱۷۱ ]. 


ومعلوم أنه إذا فرض ذنبان: آحدهما الشرك والغلو في الخلوق» والثاني 
نقّص رسولا عن بعض حقه کمن یعتقد في السیح عليه السلام أنه صلب مع 
أنه رسول الله ومعلوم أن نجاته ورفعه إلى السماء آعظم قدرًا من أن يسلط 
العدو عليه حتی یصلب- فلو نقصه رجل ذلك واعتقد أنه صلب ولم یعلم أن 
القرآن نفی صلبه کان هذا الخطأ دون خطأ من غلا فيه وأشرك به. 


ولو قال قائل: إنه لا یشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا بغیر سفرء وقال 
آخر: بل یشرع السفر إليهم لدعائهم والتضرع إليهم كما یفعله الشر کون وأهل 


م مہ 


۳۷۰ 


البدعء لكان هذا المشرك أعظم خطأ وضلالاً من ذاك السنقص» فالشرك عند الله 
أعظم إثمّاء وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد عن المغفرة من المتنقص لهم عن كمال 
رتبتهم» فإنه إذا كان كلاهما كافرًا فكفر المشركين أعظم. وكل مشرك بالله فهو 
مكذب للرسل (ومتنقص بھم)'''ء ولیس كل من كذب بعض ما جاءوا به يكون 
0 ہت ا وہ وهؤلاء 
الرسل وتنقصهم أعظم نما وعقابًا ما فروا منه ها ظنوه تنقصّاء ولو فروا ما هو 
نقص لبعض آقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرًا ما فروا منه. 
والدين ا حق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله 
كنا يدل عليه قولنا أشهد أن لا إله الا اللہ وأشهد أن مخمذا عبده ورسوله. 


ا ا 
ألتّاش یدوا ریک ألَزِى ءَ وت 3 لی جَمَل 
1 الس فرشا واسماه بن وائزل ماه ما 7 شين العا ررق 
نكم فلا تحص وا ينوا نداد ويم لورت [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]» فبدأ بالتوحيد» 
شم قال تعالی: وان e‏ من مت 
وا سهد اک من دون الله ا ان حَشَرصدِقن 4 [البقرة گنی وفي آول آل 
عمران [(4-۲] قال تعالی: الله لا الہ کے تہ نے چہ 
اَل لیک الکتب بال موف لما ہیی يديه ور التو والاخیل ال من یل 


هکی لاس وال الان . 


ا 


)١(‏ زيادة من(س)(ھ)۔ 
(۲) زيادة من(س) 


۳۷۱ 


فذكر التوحید أولاً شم ذكر النسوات التضمنة إنزال الکتب "و 
القصص قال تعالى: # وی ربوم E‏ وی ی کش ۳ 0 
َال 0 e‏ : غیت ونم كما ریت رن لت تا 

کانوا اد ان 0 بک 259 وقیلا ا یتو ا واو الات 
لو اد اه( تر بقل مش مہ سَلِنَ 6 [التصص: 
۲ - 1۵ ]فذكر مناداتهم لتحقیق التوحید أولاء ثم مناداتهم ماذا آجابوا 


سر سے سے ہے مر مر 
آلرسلین» 70 ا وٹ ویو ایهم فقول 
أى و ےا ای دك تیر 9 یک لت وتا من ڪل مد و سَهِيدًا فا 


ا علموا ان اح لله وصل عنهم ما كانوا يرود وت 0" 
٤‏ ء فذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيد» وهناك اعتراف المعبودين. 


ل E‏ 
بعد قوله: وین شم میا تقو 20 مکانکم ٹم وكاو 
لايم وقال شر اوشم ماک اب دوت € إلى قوله # فل من یرمک 

کی السماه درفن امن جلت ١‏ نت 7- 2202 

میت مر ال ومن ید ال یود ا لد فشل اقلا فر (۳) تک اک 

ری آل ماد اس ال الصَّكلٌ من شوت 4 [يونس: ۲۸ - ۳۲ 

وذکر أنه لیس معهم إلا الظن الذي لا یغنی من ا حق شيئًا ثم قال: ۶ وم 
هلدا الان أن يشر من دوب أله وکن تسیب لی بان يديد وتیل الكت 
لا رنب قیه من رت کی 117 شا و ارفا 

م من تشم من دون الله إِن کت وت رت 

ثم تحداهم با معارضة ليبين عجزهم وعجز جميع الانس وان عن أن يأتوا 

مثلهء وأنه إنما آنزله الله. 


ر رکو کے ھی ہے 


۷ ا ءاینله, تم فصّلتَ من 


فسن 


لن کی بے ان )الا دول الله انی لہ ینہ تیر وي © وو اروا ریہ 
تم َال 4 [هود: ۱ - ۳ء وافتتحھا بذكر الکتاب فإنه الداعي إلى التوحيدء 
لأن هذه نزلت بمكة ولم یکونوا مقرین بالتوحيد بخلاف آل عمران فانها من 
آواخر ما نزلت؛ نزلت لا قدم وفد نجران سنة تسع أو عشرء والخطاب مع 
التصاری» وکانوا مقرین بالتوحید لکن ابتدعوا شرکا وغلوا واتبعوا التشابه, 
من جنس الذين يحجون إلى القبور ویتخذونها أوثاتاء ولهذا لا ذکر آية التحدي 
في هؤلاء قال : قولوت ره فل اوا یی شور نید مفتریلت وَآدعُوأ 
من تشم ین دون أل إنكفشر صرق © عَا ستحب بوا لک اعلموا نم 
ال بل اق أن لا الا هو هل اشر مُمَلِمُوست 4[مود: ۰۱۳ 1۱4 فأظهر 
عجزهم» وأن الق رآن منزل من الله بالإيمان بالکتاب والرسول وبالتوحید قال 
الله تعالی: ٭فاعلموا ما ال بل او وآن لا لا هگ وقوله (بعلم الله۷6) 
أي نزل متضمنًا لعلمه» آخبر فيه بعلمه» كما قال : لیک أنه نهد يمآ أل 
ایا ھا ار النساء: 177]» فبین أن الذي تضمنه هو علم 
الله لا علم غيره» إذ لو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم» ومن 
قال آنزله وهو یعلمه فقوله ضعیف. فانه يعلم کل شيء» ولیس في كلامه (في 
إثبات)”" علمه. ومثل هذا في القرآن مذکور في مواضع. وقد قال تعالی: 
فوریلک لھم این ا عما کانوا یعملون () فاصلع یما تؤمر واعرض 
عن الم کین ل إا كيك المستبزء ست € [سورة ا حجر: ۹۲-۹۱]ء قال آبو 
العالية وهو من قدماء التابعین : خلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا 
کنتم (تعبدون)» وماذا آجبتم ا 
0( یف اعت 
[ ا دز رس 


۳( في(ز): تعملون. والثیت من (ھ)(س) 
0( لم آجد مصدره بعد البحث. 


۳۷۳ 


جر رسام مس ےم مش مل و می مر رهم مه 34 ۳ 
ای + سے صد مک دز شم .دج ۳ سی ا رركت © ہے 
واسعیل وَإِسْحَقّ ويحفوب والاسباط وما اوق مُومیٰ وعسی وم آوق 


م - ہیس ے کے یی د سس کے هر وت کی رد 
الوت من رَبهم لا فرق بین آحد مد منهم وحن له 2 مسیون © [البقرة: 


٦ء‏ فجمع في هذه الآية بین الإ 10000000 


وفي الصحیح''' أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله##قل یال الکتب تَالوَا إل 


۳ تر سوآع یب سے م سک آلا مد ہو۔ 


سح جج 


سم ور سے ہے 2 سے ا و 


تمك ًا أ2ا ین دنق کین ترا ولوا بدا باک ت رک 4 
[آل عمران: ٤ء‏ وهذه الاية هي التي کتبها النبي صلی الله عليه وسلم 
إلى قیصر ملك التصاری في کتابه إليه""» وآية البقرة قد قال تعالی قبلها: 
لوالو سوا هُودًا أو صر تهتدواًفل بل بل مسر ییا وم ان ین 
لْمَشْرِكِينَ > [البقرة: ۱۳۵ ]. 

وخداكو LE‏ ات على سیت 
فل جوا في لله وو ریا وڪم وا امتا وککم اكم ون له 
لصون 46 [البقرة: ۱۳۹ ]» فأفصح في آخر الآيات الثلاث با خلاص الدین كله 
لله» مع أن الربوبية شاملةء والأعمال مختصة فلکل عامل عمله» والاخلاص 
یتناول الإخلاص في عبادته والإخلاص في التوکل علیه. 
(۱)رواه مسلم (۷۲۷) من حدیث رو عباس رضي اللهعنهما 


زفق رواه البخاريی(۷) كتاب كيف كان یا۔ء الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومسلم 
(۱۷۷۳) كتاب ا جحھاد والسير من حديث أبى سفيان رضى الله عنه. 


۳۷ 


وفي المأثور عن آبي الدرداء -رواه آبو نعيم في ا حلیة وغيره- أنه كان 
والاستلام للرب!'' 


وهذان الأصلان: توحيد الرب عز وجل والایان (برسله) ۳ لا بد منهماء 
ولهذا لا یدحل آحد في الاسلام حتی يشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا 
رسول الله» وهذا یتضمن الاسلام والإيمان» وهو الدین الذي بعث الله به 
جمیع النبیین» فکلهم کانوا مسلمين مؤمنین قائمین بهذین الأصلين. 


وقد بسط الکلام على مسمی الاسلام والإيمان في مواضع''' مثل شرح 
التصوص الواردة في الاسلام والإيمان في الکتاب والسنة وغیر ذلك. 


والقصود هنا أن الله تبارك وتعالی آمرنا أن نومن باللاتكة والانبیاع» وآمرنا 
أن لا نتخذهم أربابًاء ولا نشرك بهم ولا نغلو فیهم ولا نعبد الا الله وحده. 
قال الله تعانی: ‏ فا مک باه وما اَل لیا وما ازل إل هتم وَإِتتَجیل 
ا ہے سر سح 


وَإِسَحى ویعفوب وا سا وا ار موم وعسی ومآ وق الوت من ربهر 
لا دقرف بَيْنَ حر هنهم ون له هون 4 [البقرة: ۱۳۰ فأمرنا أن نؤمن يما 
آوتي جميع البین»ولهذا كان الإيمان بجميع ما جاءوا به واجاء ومن کفر 
بنبي معلوم النبوة ة فهو كافر مرتد» ومن سب نبیًا كان (كافراً)) مرتدًا مباح الدم 
باتفاق الآئمة» وإنما تنازعوا في قبول توبته. 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في زيادته على الزهد لابن المبارك (۲/ ١‏ واين ¿ أبي الدنیا في الرضا عن 
الله بقضائه (۸۵) وأبو نعيم في ا حلیة /١(‏ ۲ والبيهقي في شعب الایان (۱۹۸): وهو مرسل 
اسناده المرسل ابن حجر في فتح الباري (۸/ (OA‏ . وصححه موقوفاً الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۸/ ۸) رقم (۳۷۸۰) 
(۲) فی(س) : برسوله. والمثبت من (ه)(ز). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی من مجلد السابع المتعلق بمسألة الإيهان. 
(6) زيادة من (ز)۔ 


۳۷۵ 


سے 2 ۶ و سک 7ں ر ۵ سرح سر 2 مرس گر مج ور 


و باهر وله - ونریدونت آن ات اه 017 
يتن ونر یت ور سيلا © کف 
1 گفروت فا ومد | مرن ین عَذابا میا 4 [التساء: ۰ ۲ وقال 
تعالی: ءامن الرتسول يم رد له من ريد والمۇمنو 3 من ال ومتیکیه- 
ی مضيو لا بسک کک و او وا EE‏ 
ویک لمیر € [البقرة: ۲۸۰]ء وقال تعالی: وک ار مَنْ ءا بالّه الوم 
ES‏ والکتپ وال 4 [سورة البقرة: ۱۷۷] وقال تعالی: 
« ون ون ا نزل ليك وما ۰یسی هر يوقونَ EOF‏ كل 
هُدی تن هم راولب هم الممَلحوت € [سورة البقرة: ٤-٥].ودین‏ الأنبياء 
وو اتی جو مو جو 
تعالی: : کل جعلنا A O ES‏ سا 


نایب یره نی ری 
وقتلوهم كما آخبر الله عنهم بقوله: «أَحما جاک رشو و اشک 
KS‏ 9 هیا لورت € [سورة البقرة ےت 
ys‏ تعالی» وقال تعالی : اهل آآحکتب 
لا سلوا فى دیزصکم ولا د ووا عل اھ إلا الك إت ا ليبح یی نم 
عم لت ها ای مم ورو مه ۳ پا ورس ولا 5 تولو 
تله أنتهوأ حرا کم لت ا و ES‏ 
ا و تكبلا (2) ن يك امم 
أن کرت عدا ل ولا المليكة eeu‏ 
و ڪر مير إو چیه 4 الآية [النساء: ۱۷١‏ ۱۷۲]. 


EO) 


۳۷۹ 


فبالا مان بهم وتصديقهم وطاعتهم یخرج السلم عن مشابهة اليهود» وبعبادة 
الله وحده والاعتراف بأنھم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أريابًا ولا الشرك بهم 
والغلو فيهم یخرج عن مشابهة النصاری. فان اتخاذهم أربانًا كفرء قال تعالى: 

۵ ولایآمرکم أن تخو لک وال تا امامت لک ا لمرن که 
[سورة آل عمران: ۰ والتصاری یشرکون بن دون السیح من الا حبار 
ان قن تعالی: ¥ ۳ کر رهم أن بان ویب 
له الله والمسیح از بت مریم را او وا اک ود لا 
اه ار دا 3 اش روت 4 [التوبة: ۱ء فمن غلا فیهم 
واتخذهم أربابًا فهو کافر» ومن کذب شيئًا ما جاءوا به أو سبهم أو عابهم أو 


عاداهم فهو کاف فلا بد من رعاية هذا الأصل وهذا الأصل. 


وهذا العترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم دون جانب التوحيد لله 
والنهي عن الشرك» فوقعوا في الغلو وفي الشرك فبقوا مشابهين للنصاری؛ وهذا 
مخالف لدین الاسلام كما آن من لم يوم بهم وبا جاءوابه ومن لم کل الطریق 
إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعاداة من خالفهم فهو مخالف لدين الاسلام. 


الوجه الثاني عشر: أن یقال: لا (ريب)”" أن الجهاد» والقیام على من خالف 
(دين)”" الرسل» والقصد (إليهم)”" بسيف الشرع إليهم» وإقامة ما يجب بسبب 
أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين» ليرتدع بذلك أمثالهم 
من المتمردين» من أفضل الأعمال التى (أمر أن) نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون 
فرضا على الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» والكتاب والسنة 
ملوء من الأمر بالجهاد وذكر فضيلته؛ لکن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي 
(0 البت غا(س) رق (ز): شك. 


(۲) زيادة من (ز). 
(۲) زيادة من (ه) وفي (ز): إليه. 


۳۷۷ 


آمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد آهل الضلال الذين یجاهدون في 
طاعة الشیطان وهم یظنون آنهم یجاهدون في طاعة الرحمن» کجهاد آهل البدع 
والأهواء کالخوارج ونحوهم الذین یجاهدون في آهل الاسلام وفي من هو 
آولی بالله ورسوله منهم من السابقین الأولين من الهاجرین والاتصار والذین 
اتبعوهم بإحسان إلى یوم الدين» كما جاهدوا علیّا رضي الله عنه ومن معه وهم 
لعاوية ومن معه آشد جهاداء ولهذا قال فيهم النبي صلی الله عليه وسلم في 
ا حدیث الصحیح الذي رواه آبو سعید (الخندري)”" رضي الله عنه قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من السلمین تقتلهم آدنی الطائفتین إلى احق»(. فقتلهم 
علي (بن أبي طالب) ۳ رضي الله عنه ومن معه إذ کانوا آولی با حق من معاوية 
ومن معه وهم کانوا یذعون آنهم یجاهدون في سبیل الله لاعداء الله. 


وكذلك من خرج من أهل الأهواء على آهل السنة واستعان بالکفار من آهل 
الکتاب والشرکین والتتر وغیرهم هم عند آنفسهم مجاهدون في سبیل الله» 
بل وكذلك التصاری هم عند آنفسهم یجاهدون. 


وإنها (المجاهد)”) في سبیل الله من جاهد لتکون كلمة الله هي العلیا ویکون 
الدين كله لله» كما في الصحیحین عن آبي موسی قال: قیل: يا رسول الله الرجل 
یقاتل شجاعة ویقاتل حمية؛ ویقاتل ریاء فأي ذلك فی سبیل الله؟ قال صلی الله 
عليه وسلم: امن قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فذلك في سبيل الله وقد قال 
تعلی: توح اتک تة ویکون لین کل € [سورة 
الأنفال: ۳۹ والجهاد باللسان هو ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ كما 


)١(‏ زيادة من (ه). 

(۲) رواه مسلم .)۱۰٦١(‏ 

(۳) زيادة من (ه). 

(5) الثبت من (ه)(س) وفی (ز): الجاهدون. 

)٥(‏ البخاري (۷:۵۸) ومسلم (4 ۱۹۰) من حدیث آبي موسی رضي الله عنه. 


۳۷۸ 


بے رر 2 وس و مه 


قال تعالی في السورة المكية: # وکو فِتتَالبعتتا فی کل ری را( قلا نم 


۳2 


الک فررت کو رهم بو هادا گیب [الفرقان: ۱]. 


واذا كان كذلك فا حھاد أصله لیکون الدین كله لله» بحيث تکون عبادته 
وحدہ هو آلدین الظاهر وتکون عبادة ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطلا 
معدوماء كما قال تعالی في ا منافقین وأهل الذمة إذ کان لا يكن ا حھاد حتی 
تصلح جمیع القلوب. فان هدی القلوب [غا هو بيد الله وإنما يكن حتی یکون 


ور ماپ ر ص مس و 


الدین الظاهر دين الله كما قال تعالی: # هو لزت آرسل رسولة بالکدی 
وَين لح هر عل آلزن لوہ 4 [سورة التوبة: ۳۳] ومعلوم أن أعظم 
الأضداد لدين الله هو الشرك فجهاد الشرکین من عظم ال حھاد كما كان جهاد 
السابقین الأولين» وقد قال صلی الله عليه وسلم: «من قاتل لتکون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبیل الله». وكلمة الله إما أن یراد بها كلمة معينة وهي 
التوحيد لا إله إلا الله فيكون هذا من (غغط)”" الآية» وإما أن یراد بها ا جنس؛ 
أن يكون مايقوله الله ورسوله هو الأعلى على كل قولء وذلك هو الكتاب 
ثم السنة» فمن كان يقول با قاله الرسول ويأمر با آمر به وينهى عما نهى عنه 
فهو القائم بكلمة الله ومن قال ما يخالف ذلك من الاقوال التي تخالف قول 
الرسول فهو الذي يستحق الحهاد. 

وهذا العترض وأمثاله قد خالفوا قول الله ورسوله وسائر أئمة المسلمين فإنهم 
متفقون على أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 
وان شد الرحال لزيارة القبور داخل في ذلك اما بطريق العموم اللفظي -كدخول 
الساجد- وإما بطريق الفحوى وتنبيه ا خطاب. فانه إذا كان السفر إلى الساجد التي 
هي أحب البقاع إلى الله عز وجل غير مشروع» فما دونها أولى أن لا يكون مشروعا. 


()الثبت من (س)(ز) وفي (ه): نظم. 


۳۷۹ 


ومعلوم أن الصلوات ال خمس جماعة وفرادی وقراءة القرآن والاعتکاف 
والذکر والدعاء هو مشروع في الساجد» وهو في الساجد آفضل منه في 
القبور» فإذا كان لا یسافر لذلك إلى الساجد فلا یسافر لذلك إلى القبور بطریق 
الأولی وإذالم یسافر (إلی)''' العبادات لله التي يحبها الله ورسوله -وهي 
إما واجبة وإما مستحبه- إذا لم يسافر لها لا إلى الساجد ولا إلى القبور» فلا 
یسافر إلى القبور لا لم يمر الله به من الشرك والبدع بطريق الأولى. 


فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم (لكل 
من)”" عرف دینه: (متفق) ۲" عليه بین علماء آمته» فمن جعل هذا الف 
مستحبًا أو مشروعا واستحل عداوة من نهی عنه وعقوبته فهذا محاد لله 
(ورسوله)(*» وهو الستحق للجهاد دون الامر يما آمر الله به الناهي عما نهی 
الله عنه فإنه يجب نصرته وموالاته كما يجب جهاد الخالف له ومعاداة 
(من) آتاه من الباطل. وما استحبه علماء السلمین و آجمعوا عليه من السفر 
إلى مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم وزیارته على الوجه الشرعي فهذا 
مستحب بالاجماع لم ینازع فيه آحد» فان کانوا یجاهدون من نهی عن هذا 
فهذا لا وجود له ون جاهدوا آهل التزاع من المسلمين فمسائل النزاع إما 
(آن لا) 7 یکون فیها جهاد بل جدال وبیان وحجة وبرهان فهذا جهاد باللسان» 
وإما أن یکون فیها جهاد فیکون لمن خالف السنة والرسول لا من اتبع الکتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الامة. 


(۱)الثبت من (ز) وفي (س): لهذه. 
(۲)الثبت من (ز)(ه) وفی (س): لکن ن. 
(۳)الثبت من (ز)(ه) وفي (س): المتفق. 
0 ميت من (ز)(ه) وفي (س): ولرسوله. 
(٥)الثبت‏ من (ھ) وفي (ز) (س): ما. 
(٦)التبت‏ من (س) (ه) وفي (ز): لأن. 


۳۸۰ 


وحینئذ فعلی کل تقدير قد تبين أن العترض وأمثاله -من أهل البدع 
أولى بأن یجاهدوا باليد واللسان بحسب الامکان وانهم -فیما استحلوه 
من جهاد آهل العلم والسنة- من جنس ا خوارج المارقين» (بل هم شر من 
آولنك. فان أولئك لم یکونوا) ۲ یدعون إلى الشرك ومعصية الرسول» وظنهم 
رو یہ مر و ای ور نی و وت 
راد ہر ابا ِن دوب أله 
و الا و 7 وحمل إل 
الا هو ا ہی مور 2 ا 
لهم الحرام وحرموا عليهم ا حلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم إياهم»" 
رواه الإمام آحمد والترمذدي وغیرھما وصححه(الترمذي) . 

فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن (رؤساءھم)“' لما 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم ا حلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة 
لهم وشركا بالله» وهذا يتناول ما إذا أحلوا وحرموا (متعمدین)" للمخالفة و 


(۱)الثبت من (س) (ز) وفي (ه): بل مع أولئك كانوا يدعون إلى الشرك. 

۰ ( والطبرانی تي العجم الکیر(۱/ ۲ والبيهقي في الستن الکبری‎ ۰ ٩۵( رواه الترمذي‎ )٢( 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۹۳) وقال في ضمن تخریجه : وقد آشار ابن‎ )٦ 
كثير في تفسيره إلى تقويته» ولکنه عزاه لأحمد أيضاء ولعله يعني في غير مسنده فاني لم آره فیه.‎ 

(۳)زيادة من(ز)(ھ) وأمافي الطبوع لسنن الترمذي تحفة الاحوذي (۸/ ۲ ففيه لفظ: (حسن غریب) 
وفي تحفة الأشراف لفظ (غریب) فقط. ولا یوجد التصحیح فلعل کپ سوہ جح 
أخرى للسان» وقد آشار الشيخ الألباني في الصحیحة(۷/ 6 أن في بعض مصادر التخریج لفظ 
اس دل ارت 

(5)المثبت من (ه) وفي (س) (ز): : رؤوسهم. 

)٥(‏ المثبت من (ھ) وفي (ز) و(س) : . معتمرين. 


۳۸1 


يسوغ لهم فعله» فالرؤساء إذا قدر آنهم اجتھدوا فأخطئوا یغفر لهم: (کان)"'' 
من اتبعهم مع علمه بأنهم آخطئوا وخالفوا الرسول صلی الله عليه وسلم فقد 
عبد غير الله وأشرك به. 

ومثل هذا المعترض يريد من يبين له سنة الرسول وشرعه وتحليله وتحريه أن 
يدع ذلك ويتبع غيره» وهذا حرام بإجماع المسلمين» فقد أجمعوا على أن من 
تبین له ما جاء به الرسول لم يجز له أن یقلد أحدًا في خلافه. 

وأما العاجز عن الاجتهاد فیجوز له التقليد عند الأكثرين» وقيل لا يجوز بحال. 

وأما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز 
له التقليد» وذهب طائفة إلى جوازه» وقیل يجوز تقلید الأعلم ويروى هذا عن 
محمد بن الحسن وغيره”". 

فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يستحل أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له يإجماع 
السلمین» فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم: من دعاء 
غير الله واتخاذهم (أرہاباً'” والحج إلى غير بيت الله لا سيما مع تفضيل 
الحج إليها على حج بيت الله أو تسويته به أو جعله قريبًا من فهؤلاء المشركون 
والمفترون - مثل هذا المعترض وأمثاله - الستحقون للجهاد وبيان ما دعوا إليه 
من الضلال والفساد وما نهوا عنه من الهدى والرشاد لتكون كلمة الله هي 
العلیا ويكون الدين كله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(١)المثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): فان. 
(۲) انظر قواطع الادلة (6/ ۱۰۰- ۱۰۱) والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ -۳٣٣‏ ۲۳) 
()الثبت من (ز)(ھ) وفي (س): أوثانا. 


۳۸۲ 


ونختم (الکتاب) ۳ بخاتمة في بيان الفرقان بین الحق والباطل يظهر بها طريق 
الهدی من الضلال وذلك أن الله سبحانه وتعالى -كما تقدم التنبیه عليه- آمرنا 
أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به وفرض علینا طاعة الرسول الذي بعث إلينا 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحکمہء وأمرنا أيضًا أن لا نعبد إلا الله وحده 
ولا نشرك به شیتّا ولا نتخذ الملاتكة والنبيين أربابًاء وفرق بين حقه الذي يختص 
به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي» وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته 
وأنبیائه عمومًا ولحمد خاتم الرسل و(جبریل)''' الذي جاءہ بالوحي خصوصّاء 
فان الله یصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل 
لرسالته» واصطفی من البشر محمدًا صلی الله عليه وسلم» وآخبر أن هذا القرآن 
الذي نزل به هذا الر سول إلى هذا الرسول مبلعًا له عن الله تعالی قال تعالی: 
من کات عدوا لجتریل فان رل حر لت 1 
وقال تعالی: ول وب ید © رل بد روم لین ا عل لبك 
من المدذ وت رف ےت ۱۹۲ ےت 


في ميال 
و 


الآية الأخرى * ولد بلس ءايه مکارت ماه وا الم ينما برش 


مو ری ھ وہہ مرج 2 


الا کات مق بل آکترهرلایملنود © فل نر م روځ مد من رلک 
3 دا کڈ امت وهْدّی دشر امن لا وَلَعَدَ وف تعلم 


خر کے و جر و سی و چ سے ۳ ای + 


3 تهر قولوت نما ملمه,: را آآزٍی E‏ الو اميه 


سے هم 


ت030 گ 4[سورۃ التحل: ۳-۱۰۱ AS‏ ۹ 
بدا ءَايَهَ مات ما 4 إلى قوله: © فل تله روخ دس من 
رلک که یبین أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض الکفار ما 


0 


ی چ 


۳۸۳ 


أي یضیف ون إليه التعلیے مج ا تا هدا سان رٹ میت 4 فدل على 
اروا تر مس وھ سج ھت 
نفسه» بل جاءه به روح القدس» وروح القدس هو جبریل» وهو الروح الآمین 
فانه آخبر أن جبریل نزله على قلبه وآخبر أن الروح الأمين نزل به عليه فعلم 
أن جبريل هو الروح الأمين”". وقال هنا إنه لسر روخ المد من رلک 4 
فعلم أنه روح القدس. وقد قال في سورة التکویر [(۱۹ ہے 
HORTA EOS‏ آمین ۹ء ثم قال وم صَاحتکر بجو 
وقد رام لین 4 كما ذکر ذلك في سورة النجم 7 
]٤۷-۳۸[‏ تا اقم مروت ا وم لا یود د لقول رسول کیم ا وم 
ہُو بقول شَاعر یلام لو کک 7 0 
7 رز و بعش آلاقاول () دنه یمین ا ثم لا منه الین © م 
سکس فرع کے حَنجرِنَ 4 فهذا محمد صلی الله عليه وسلم كما يدل عليه الکلام 
كلف وهذا قول عامة العلماء(. 


وقد غلط بعض الشذوذ فزعم أنه جبریل ۱" كما غلط من هو أعظم غلطا 
منه فزعم أن التي في التکویر في محمد صلی الله عليه وسلم وهو سبحانه 
إنھا آضافه إلى هذا تارة والی هذا تارة بلفظ الرسول لیتبین أنه قول رسول بلخه 
عن مرسله» لم يحدث منه شيئًا من تلقاء نفسه ولا منافاة بین أن یکون ذلك 
الرسول بلغه إلى هذاء وهذا بلغه إلى الانس والجن» فهو قول هذا وقول هذا. 


وقد غلط بعض الناس فظن أنه آضافه إلى الرسول لأنه أحدث القرآن 
العربی وعبر به عن العنی الذي فهمه. وهذا باطل من وجوه: إذ لو كان هذا 
(۱) انظر تفسیر الطبريی(۱/ ۳۹۳) 


(۲) انظر تفسیر الطبری(۲۳/ ۵ ۲) 
(۳)الثبت من(ز) (ه) وفي (س) زيادة : جبریل غلط. 


TA 


حم تناقض اشرات فان کون هذا الخدت القرآن العربی یناقض کون ال خر 
أحدثه» فإنه إذا أحدثه آحدهما امتنع کون الآخر هو الذي آحدثه بخلاف ما 
نا0 فانه یبلغه هذا نی هذا وهفا إلى ا والناس بیلخونه: بعضهم إلى 
سض کما قال تعالی: لادک يد ومن ب 4 [سورة الأنعام: ۱۹ ]. 


وفي صحیح البخاري" عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن ب بني إسرائيل ولا حرج. . ومن 
كذب علي متعمذا فليتبوأ مقعده من النار». وبسط هذا له موضع آخر. 


والقصود هنا آن الله آوجب علینا الامان صلاکت وأنبيائه عموما 
وأوجب علیتا الاهان) ) محمد صلی الله عليه وسلم خصوصًاء وباللك 
الذي جاءه بالقرآن» فان سائر الأنبياء علینا أن نؤمن بهم مجملا و آها مین 
صلی الله عليه وسلم فعلینا أن نطیعه في كل ما آوجبه وأمر به» وآن نصدقه 
في كل ما آخبر به» وغیره من الأنبياء علیهم السلام علینا أن نؤمن بأن کل 
ما آخبروا به عن الله فهو حق» وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم؛ 
ومحمد صلی الله عليه وسلم أمرنا با (أمرت)”" به الرسل من الدين العام: 
مثل عبادة الله وحدہ لا شريك له والإيمان بالملائكة (والكتاب) والنبيين 
وجمل (الشرائم) (غا) ذكره في سورة الأنعام» وسبحان» بل وعامة 
السور المكية» فان ذلك ما اتفقت عليه الرسل. 


)١(‏ رقم )۳٣٣(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(۲)زيادة من (ه) (ز). 

()التبت من (ز)(ه) وفی (س): أمرتنا. 

(٤)زیادة‏ من (ز)(ه) ˆ 

(۵)الثبت من (ز) وفی (س): الشريعة. 

()الثبت من (ز)(ھ) وقي (س): بعد ما. 


۳۸۵ 


ولكن بعض الأمور(الخبرية)”" التي يقع في مثلها النسخ -مثل یوم السبت» 
وحل بعض الأطعمة وحرمتهاء واتخاذ منسك هم ناسكوه- وهو ما تنوعت 
فيه الشرائع» وخص الله عز وجل محمدًا صلی الله عليه وسلم بأفضل الشرائع 


والمقصود هنا أن الله تعالى أمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما (أوتي النبيون 


5 5 اھ ےر کے دي رصح چم کس سرحت 6 سے کر مر 
من ربهم) ۳ كما قال تعالی: # لوا اما یاو وم ازل إلا وما آنزل إل هتم 
رحس و o2‏ مرچ گر ارف کے مر رر چ ےر ۳ سوہ نے ےہ ا ىم موي 
وَإِسْمعِيلٌ وإسحق وَیععوب والاسباط وما أوق مُوسیٰ وَعِسَ وما أوق لنوت من 


رھ لا نرق بان أَحَدٍ مهم ون لم مُسَلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۲ ]وقال تعالی: #وَلكِنَ 

رن نم ام ریز ی نهد والکتب این 4 [سورة القرة 
:2 00 سب عم 2 ہے 2 رل 3 

۷ء وقال الله تعالی: ام سول ہما نله من رید راون کل ءَامَن 


۳ وه : 5 ۲ سر بے نوم ع ا 
یکی زو شیر 4 [سورة البضرۃ: ۲۸۵]ء وقال تعالى: اال 
مر انا يأ وله والکتب ای تر عل زشوا. وا سکب ارف 


۳ ۳3 ےہ ور ہت که بر منز مت ار ی سشھ م رصع‎ f 
آنزل من قبل ومن یکمر باه وملیکیه. وكنيه- وَرسُلے۔ والوو آلاخر هقد صل تلا‎ 
بیدا ©4 وقال: إن بت مرو باه وَرسَلو۔ ودوت أن رف‎ 


ar‏ کے مر و مرح ہر سے أ هر 7 سک 2 هو سه | سير ہے م 6 ٩ Rr‏ سويد 
بين اللو ورس و يعو لوت" تومن ببعض و ڪور معض وریدون أن سدوا بين 
صصح س ۳ یر غ ی که قرو مم هر سر مر مره سح م 3 س ر حر سر ر 2 س للدي 7ي 

لک سبلا او تیک هم الکفرون حقا واعتدتا (لکفرن عَذابا میا الہ وال 

0402 ر ےد ھ۵ ا 24 قرو سرو جر بج 8 4 مر وة 


٠ 
ا >7 2 7 گر ی اس ۳ ہے سد مگ ہی‎ 
ءامتواپالنه ورسلهء ول تفرفوا بان احد مَنہَم اوليك سوف يُوْتِيِهِمَ أجورهم وان الله‎ 


یر 


مھ سی 


عَسُورًا رجا 4 [النساء: ۱۳١‏ - ۰]۱6۲ فالأنيياء وسائط بين الله عز وجل وبين 
عبادہ في تبليغ آمره ونهیه ووعده ووعيده وما آخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك 
ماکان وسيكون. 

(۱)زيادة من (ز). 


(۲)زيادة من (ز)(ه). 


۳۸۹ 


وأما محمد صلی الله عليه وسلم فهو الذي آرسل إلينا وإلى جميع الخلق» 
وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سید 
ولد آدمء وخصائصه وفضائله كثيرة عظيمة لا يسعها هذا ا موضع. 


وهو سبحانه مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فیهم وميز بین حقه 
تعالى وحقهم» فقال تعالی: ماکان لِسَرٍ أن وی الله التب والحکم 
ما وی دی مر سے دم سيا ا هو ہو ہے ووم ہیر ہے 
شب ام قول للکایں کونوا ادا کی من دون او وکن كوأ ومیس 


یما کم تعلمون الکتب ویعا کشر درون ا ولا یمرک أن دوا الکیکه 
الین آزبابا ملق بانکفر دد لئ میمرت 4 [آل عمران: ۰۷۹ ۸۰]ء فهذا 
بیان أن اتخاذ ا ملائكة والنبيين أربابًا کفر مع وجوب الایان بهم.(ولهذا حصل 
في آهل الکتاب من الشرك بهم) "ما لم يحصل بعبادة الأوثان فان الأوثان 
تستحق الاهانة وأن تکسر كما کسر إبراهيم الأصنام وکما حرق موسی العجل 
ونسفه» وکما( كان)”" نبینا صلی الله عليه وسلم یکسر الأصنام ویهدم بیوتها 
وق قال تال ۰ انگ رما دوس من دوش اھر سی جور اسر 


لها واردو> 4 [سورة الاشا2 14۸ فاهانتها من عام التوحيد والایان. 


وأما الملائكة والأنبياء بل والصا حون یستحقون الحبة والوالاة والتکريم 
والثناء مع أنه يحرم الغلو فیهم والشرك بهم» فلهذا صار بعض الناس يزيد في 
التعظیم على ما یستحقونه فیصیر (شرگا) 7 وبعضهم یقصر عما يجب لهم 
من ا حق فیصیر فيه نوع من الكفرء والصراط الستقیم صراط الذين آنعم الله 
علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين» وهو القيام با آمر الله به 
ورسله في هذا وهذا. والله تعالی يميز حقه من حق غيره. 


()زيادة من (ز)(ه). 
()الثبت من (س)(ھ) وفي (ز): قال. 7 
(۳)الثبت من (س)(ه) وفي (ز): مشركا. 


FAY 


ففي الصحیحین"'عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال له: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري يا معاذ وما حقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «آن لا یعذبهم». 


۳ 5 | اس روم نف و 2 7 کے E‏ مامت و دعو 

مس د ین 2 7 ہر < س در وور سيم مرا ها ی وی شر له مه 
آڑع)' وتا من کل ام سه يدا قتا هاا بتكم ما أن احق لله وضل عنم 

ےر خره سج رم 


ما انوأ متروت 4 [القصص: ۰۷ ۷۵]. فالرسل كلهم -نوح وهود وصالح 
وشعیب وغیرهم- يبينون أن العبادة والتقوی حق الله وحده» وحق الرسل 

در میم اس يسم . ور و و ۶ صیو و ومء 
طاعتهم. كما قال ضوح عله السلام ون لگ کید خی © أ لفق 


سر 
ہے و 0 ص 
وس 


َأتَقَوه وآطعون 4. (وكذلك قال هود وصالح وشعيب (وغيرهم)!" مور 
7ح و رم 7 3 
وال ما کم من مره [سورة هود: ۵۰ و١5‏ و۸4] وقال تعالى 


بترم نوج الَمریسلین 0[ قال کم آخوهر تم آل نو (3)إنَ لک رسیل أن 2 


ہک و م ير سه 
5 


فاقوا الله وأطيعون ک4 [سورة الشعراء: ۰۸-۵ 2000 وكذلك قال سائر الرسل 


گے اس 
عرصي ور ۵ مر سره 


-هود وصالح وشعیب- کل یقول: # فاقوا اللہ وأطيعون © [سورة الشعراء: ۱۲۲ 
و١١٤٠‏ و۱۲۳ و1۱۷۹ وكذلك في رساله محمد صلی الله عليه وسلم قال الله 


: . ےہ هو ھی رہ رو )ع ہے كر ہم مأ ہے وو سے 5 
تعالى: # ومن بطع الله ورسوله. ویخش الله يقو اوليك هم الفایزون» [سورة 


2 


النور: ٥٥]ء‏ فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوی لله وحده. وقال 


عد 


وم 2 r‏ نے ہے مرو ےو ہم ےرم ار وم م ر می ے وك 
الله تعالى: ۷ # وال آنه لا دوا هین نين ما هو له وکود اتی نازهبون (0) 


رھ رز ص سے رمع کے ر و رکا 4 رم ہے سر مر 5 
لما في السَمنواتٍ والاتض وله لین راصبا آففیر ام ون 4 [النحل: ۰۵۱ ٥٥]ء‏ فأنكر 
)١(‏ البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۰). 

(۲)هنا زيادة من(ه): ونوح. 

(۳)زيادة من (ه). 

(؟)زيادة من (ز)(ه). 


FAA 


سبحانه أن یتقی غيره» كما آمر أن لا یرهب الا هو. وقال تعالی: لیکو 


4 
72 7 و و رصاح ہس 


7 مر صر 2 1 7 سوه , سے سے 

لاس عَلِتِكمْ حَجَة الا الي ظلموا مهم فلا وهم وَآحَسَوَنيِ € [سورة البقرة: 
7 0 ہس ی0ي 27 7 سے و کہ کے و کے مرب شر ور 

۰ «وقال تعالی: رم دلج ال ن خوف ولي اء فلا تخافوهم وَحَافونِ ان نم 


رو سا 1 5 7 ا ا ا مر ا ک1 
مؤمنين ال عمران: ]۱۷١‏ وقال تعالی: #فلا تخشوا الکاس واخشون ولا 
ترو اتی متا فلا 704 [المائدة: 46 ] وقال تعالی: اما بعمر مسجد له 


عن ماع الور اضر وم وة وان ابو ور تیب لله 
مس مر st‏ رص عه ےہ اجوہ س 
فعسى أوْلتِيِكَ أن یکونوا من المهتیبت 4 [التوبة: ۱۸]. 


فقد آمر الله تعالی في غير موضع بأن یخشی ویخاف ولا بخشی ویخاف 
غیره. وقال تعالی : # و اک وضو ما عاکه أله ورس وله وق لوا شیک 
ال ويا له ین مَضَلِوء سوه إلى له بوک 4 [التوبة: 59] 
قفي الایتاء قال: ما آتاهم الله 7 فا رما تیانع ود 
کته اا € [سورة احشر: ۷], لان الال ما حلله الله ورسوله 
وا حرام ما حرمه الله ورسوله فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول 
والعمل» کالفراتض التي قسمها الله وأعطى کل ذي حق حقه وكذلك من 
الفيء والصدقات ما أعطی(الشخص)'' فهو حقه» وما آباحه له فهو الباح» 
وما نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالی وَلَوْ تم روما »هر 
أله ورس وق الوا سک ال 4 [سورة التوبة: ۹٥]ء‏ لم يقل هنا ورسوله لأن 
الله تعالى وحده حسب عبدہ أي کافیه لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد 
لا رسول ولا نبي» ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده كقوله: رن 


0 


کال لھم کاس ی الاس د جَمَعْوَا ل اوشم كَرَادَهُمَ یکا وقالوا سب 


وم مه 


الله وم الیل [آل عمران: ۱۷۳]. 


()زيادة من (ز)(ه). 
(۲)زيادة من (ز)(ه). 


۳۸۹ 


وقال تعالی: ۰۰ئ۳ وت ات 
َو رب آلمرش ألمي 4 [سورة التوبة: ۱۲۹]ء وقال تعالى: لوزن بريدوا 
أن دوگ ورك حَسبَك © وقال مایا ال سبك الله ومن نک من 
میت € [سورة الانفال: 14-71۲] أي حسبك وحسب من اتبعك: 
(الله)“ كما قاله جمهور آهل العلم”» ومن قال: (إن الراد) ۳ إن الله ومن 
اتبعاك حسبك فقد غلط ولم یجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض الخلوقین 
حسبه وهذا مخالف لسائر آیات القرآن. وقال الله تعالی: ‏ أل أله بكافي 
عدم [سورة الزمر: ٦٥]ء‏ فهو وحده كاف عبده. وقال تعالی: من یل 
عل اللہ فهو سسب € [سورة الطلاق: ۲۳ فلهذا قال تعالی: ولو عا 
اللہ 4 ولم يقل ورسوله ثم قال: نا ای أل وت € [سورة التوبة: 
۹ ولم يقل ورسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال: #فستَ 
انب اك ول ريك فارعب)4 [سورة الشرح: ۸-۷] فالرغبة تتضمن التوكل وقد 
آمر أن لا يتوكل إلا عليه» کقوله تعالی #وعل الله َو ¥ [سورة المائدة: 
۳ وقوله ا لس له لطن عل لیمک ممأ ول یه مر وڪاو 4 
[سورة التحل: ۹۹] فالتوکل على الله وحده بهذه الرغبة إليه وحده والرهبة 
منه وحدهء ليس لخلوق ولا للملاتكة ولا للأنبياء في هذا حقء كما لیس لهم 
حق في العبادة. فلا يجوز أن نعبد إلا الله وحدہہ ولا نخشی ولا نتقي إلا الله 
سس ا 


5 یی 539 مک سر سم لصوي س سے گر ار 
وحده» قال تعالى: # تما المڑمٹورے ألَذِنَ إذا ذ کر الله رجات فلو وإذا تلبت 
ع بط و حم تہ سم مرکو خر ے ہےر پھر سر 1 7 
یم > ايه زادتہم إيملنا ول ریھم یکو نَ #[سورة الانفال: 15 


()الثبت من (ز)(ه) وفي (س): من المؤمنين. 
(۲)انظر تفسير ابن جریر الطبري (۲۵۹/۱۱) 
(۳)زيادة من (ز)(ه). 


۳۹۰ 


فإذا قال القائل: لا يجوز التوکل إلا على الله وحدہ ولا العبادة إلا لله 
وحده» ولا یتقی ويخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غیرهم- 
كان هذا تحقيقًا للتوحید ولم يكن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولاعيبًا لھم؛ 
وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق عن الخالق 
من لوازم كل مخلوق يتنع أن يكون المخلوق مشل الخالق» والملائكة والانبیاء 
كلهم عباد لله یعبدونہ كما قال تعالی: 9 لن یکت میج آن کوت 
عا ولا الملشكة له بو 4 [سوزء الشباء» 11/9 ]. 

وقال تعالی: « وا تن کا ھت کہ تكو رك 


صرح سم ہے E‏ صر مج مر کے 


© لا قوت بلقل وشم پارو بش لوت اع یلم ما بی دبیم و 


ہے ہے ہی مج و 7 ص سے ص سے 3ب 7 خرہ ۶ مر سے سے سرک مج 
خلفهم ولا مشفعوت إلا لمن ارتضیٰ وهم من خن مُمَفْتُوَ © ٭ ومن یل 


ور 4 


موز لقن دون لا تیه جهک گنوک ری ییوت[ لیام 
۲ - ۲۹] فإذانفى عن مخلوق -ملك أو نبي أو غیرهما- (شيء) ۲ من 
خصائص الربوبية» وبين أنه عبد الله کان هذا حقّا واجب القبول» وكان إثباته 
من طراء الخلوق» فإن رفعه عن ذلك كان عاصيًا بل مشركاء ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تطروني كما أطرت النصاری 
عيسى ابن مریم فإنا آنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله». والله تعالى قد 
وصفه بالعبودية حي آرسله یدن تحدی وحین آسری به فقال تعالی: و 
اقام عبد يدعو © [سورة الجن: ۱۹]ء وقال تعالی: ون ڪن ف ریب 
ْنَا ماع عییت4 [سورة البقرة: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: تک ای أسرئ 
ِعَبَّدِوء #» وأهل الباطل یقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو 
ذلك» كما ذکر طائفة من الفسرین أن وفد نجران قالوا: يا محمد انك تعیب 


()الثبت من (ز)(ه) وفي (س): ما کان. 


۳۹۱ 


لعيسى أن یکون عبدًا لله»» (فتزلت)"' 8 لن یکت المَيخُ أن یت 
بدا له ول الم که التيؤن 4 [سورة النساء: 100 آي (لن)* ینف 
0 الو جو الغلاة 
(عيسى ٠٢)‏ فقال: es‏ و تھا "0 
البتول)“' وروح منه» فرفع النجاشي عودا وقال: ما زاد (المسيح)”" على ما 
قلت هذا العود. فنخرت بطارقتهء فقال: وان نخرتم!“۔ 


فهم یجعلون قول ا حق في الخلوق سبًا له وهم یسبون الله ویصفونه 
جو مو سید ا و یت 
التبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «یقول الله شتم: شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك. وكذبني وما ينبغي له ذلك. فآما شتمه اياي فقوله آني اتخذت ولذا وأنا 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 


فقوله إنه لن يعيدنى كما بدأنى» ولیس أول الخلق بأهون على من اعادته». رواه 
البخاري من حديث ابن عباس “© 


(١)الثبت‏ من (ز)(ھ) وفى (س): فنزل الله. 

(0)المثبت من (ز)(ھ) وفي (س): لم۔ 

(۳)زيادة من (س). 

(٤التبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): لم. 

(۵)زيادة من (س). 

0))زيادة من (ز)(ه). 

(۷)الثبت من (س)(ه) وفي (ز): : عیسی۔ 

(۸) رواه الامام أحمد برقم ( ۰ ۲۰۳) واين خزیة ( ۰ وغيرهما من حدیث أم سلمة رضي 
الله عنهاء وله طریق آخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الامام آحمد برقم(* ۰ (۳/ 
۳ وقال الشیخ الالباني رحمه الله في صحیح السيرة النبوية (ص :)١57‏ هذا إسناد جيد قوي. 

.)11۸۲( مقر)٩(‎ 


۳۹۲ 


النصارى: لا ترحموهم فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها آحد من البشر(. 


وهذا نظير ما ذکرہ الله تعالی عن المشركين بقوله: #وَإدًا الک الد کمروا 
ات بذک إلا مرو آمذا ایک نکر هت 4 أي يعيبها لوهم 
بكر من هم کرو 4 [سورة الأنبیاء: ۰]۳۱ فکانوا ینکرون على 
محمد صلی الله عليه وسلم أن یذکر آلهتهم با تستحقه وهم یکفرون بذکر 
الرحمن ولا ینکرون ذلك» كما قال تعالی: ولا سبوا اہ بذعو من دون 
سا له عدوا بعر عم € [مسورة الانعام: ۱۰۸]» وهکذا من فيه شبه من 
(اليهود)”" والتصاری والشرکین تجده يغلو في بعض الخلوقین من الشایخ أو 
الأئمة أو الأنبياء أو غيرهم» فإذا ذکروا ما یستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادی من 
فعل ذلك» وهو وآصحابه یستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وبشعائره 


کہ 


00 
اک اضف نہ 


شركهم کال حج إلى القبور التي یحجون إليها (عادوہ)''' وهم یستخفون 
عن الحج (إلى بيت الله)''“ اعتياضًا (بالحج)” إلى القبور ويقولون: هذا هو 
اج الأكبر» وهؤلاء من جنس المشركين عباد الأوثان. 

(١)رواہ‏ سعيد بن منصور (۲/ )۳٦٣‏ رقم(۲۸۸۳) والطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۱۲۷) رقم(41 ۱۰) 
(۲)زيادة من (س). 

(۳)الثبت من (ز)(ه) وفي(س):عادة. 


(؟)زيادة من (ز)۔ 
(۵)زيادة من (ز)(ه). 


۳۹۳ 


7 - - یی "0م" 
Osa EE ESE EES‏ 


ولو تی رو ا تسا 
4 ی منوا لا تَنَجْدُواً َو زی کح ا 20 رہ َو # إلى 
قو 55 ××" ج2 یلیہ وا م سر مد قَالوأ لت تا کر 
0 جھ دون أله کف یک ودا ینت ریت العداوة الختا بدا 
عي ترا کے حك 4 [الممتحدة: ١-5]قأمر‏ تعالى بالتأسي بابراهیم 
ومن معه لا تبرءوا من المشركين وما يعبده المشركونء وأظهروا لهم العداوة 
والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمشرك والامر بالشرك والراضي به 
اوه رشاو ان ههام مار اسر ری 9 
با جاءت به الرسل فلم یعادهم ولم يعاندهم» قال الله تعالی: هیا 
الک مرو بت () لا ايد ما تعبدوت ری ولا نسم عیدوت ما اعد 
ولا ناماما HO‏ اسم علیدوت ما اعید رما رم لک دن کے ول دين که 
[الکافرون: ۱ - 1 ]. 

وهنا موضع قد یستشکل, وذلك أنه قال صلی الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)'''. 

وهذا مشل قوله تعالی: # تاک پاک کے الله هر الحق واک ما یغور 
من دونه هر الَْْطِلُ € [سورة الحج: 1۲ (وفي الاية الأخرى 


ی مو رر 


ون مايدعونَ من دونه الْتَطِلٌ 4 [لقمان: ٠‏ قالراد بالباطل ما لايتفع» 
(١)المثبت‏ من (ز)(ه) وفی(س): آمر. 


(۲) رواه البخاري (۳۸6۱) وسلم(۲۲۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳( زيادة من رز ولكن جاءت محر فة. 


ور کے 


۳4٤ 


وکل ما سوی الله عز وجل لا تنفع عبادته» كما في الاثر: آشهد أن کل معبود 
فان هذا یدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملاتكة والأنبياء» ومؤلاء 
قد سبقت لهم من ای اق تا یسم اط 005 
قوله تعالی مک رک ما دای إلا سن 4 [سورة یونس؛ 
۲ فیقال: إن ا مراد عبادتهم والعمل لهم باطل. 
وقد يقال عن (الشیء) ۲ أنه لا شىء لانتفاء القصود منه(" (وإن کان 
موجوداً كما یقول الحدشون عمن لیس بثقة: «لیس بشيء0) ٩‏ وکما قال 
صلی الله عليه وسلم عن الکهان لما سئل عنهم فقال: «لیسوا بشيء». فقيل له: 
إنهم یحدئون بالشيء فیکون حقاء فذکر أن ذلك من الجني تخطف الكلمة من 
(الجن)””» ویزیدون فیها من الکذب مائة كذبة» فهم لیسوا بشيء أي لا ينتفع 
بهم فيما یقصد منهم وهو (الاستخبار) "۲ عن الأمور الغاثب لانهم یکذبون 
کثیرا فلا یدری ما قالوه آهو صدق آم کذب. وهم مع ذلك موجودون یَضلون 
ويضلون» فقوله صلی الله عليه وسلم: «لیسوا بشيء» مثل قول (لبید) ": آلا 
كل شيء ما خلا الله باطا ۱ 
)١(‏ رواہ ابن أبي الدنيا في ي الفرج بعد الشدة ( ۰ وفي مجابو الدعوة ( ۰ من كلام عمرو السرايا. 
(۲) في (ه): النبي صلی الله عليه وسلم. والمثبت من (ز)(س). 
(۳) في (س) زيادة: وليس بشيء. 
1ك انوھ تا 
)٥(‏ في (ھ)(س): ا حق. والثبت من(ز). والحديث رواه البخاري(۵۷۱۲) ومسلم (۲۲۲۸) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
(٦)التبت‏ من (ھ)(س) وفي(ز):الاخبار. 
)¥( زيادة من (ز)(ه). 


(۸) روى البخاري ( ۰ کتاب الناقب باب أيام الجاهلية» ومسلم )۲٢٥٢(‏ كتاب الشعرء من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 


۳۹۵ 


ر ول مج م وه سير 


وقوله تعالی: ٭ دلت پاک الله لله هو الحق واک ما دعوت لین دونه 
هُوَالَطِلُ 4 [سورة ا حج: ٦٦]ء‏ فهو من جهة کونه معبودًا باطل لا ينتفع به 
ولا يحصل لعابده مقصود العبادة» وإن کان من جهة أخرى هو شمس وقمر 
ينتفع بضيائه ونوره» وهو یسجد لله ویسبحه. وكذلك الملاتكة والأنبياء إذا 
نفى عنهم كونهم آلهة معبودين (وبين)”" أن عبادتهم عمل باطل لا ينفع به لم 
ينف ذلك (عنهم) ۳" ما يستحقونه من الا کرام والإجلال وعلو قدرهم عند الله 
تعالى» والتبريی(یحصل)'' من عبادتهم ومن كونهم معبودين لا من موالاتهم 
والایان بهم وقولهم لا ہروا منک وتا بدو من دون الو 4 [سورة 
المتحنة: ]٤‏ أي ومن عبادتهم ومن کونهم معبودین؛ كما قال الخليل عليه 
السلام ینموم او رع مها دشرا ون 4 [سورة الأنعام : 2 ]. فهو بريء من 
کل (شريك) "* بالله من جهة کونه جعل "۲ شر یکا ونذا لله» ولم یتبرأً منه من 
جهات آخری. فإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لم یتب را من الشمس والقمر 
والکواکب من جههة کونها مسخرة لنافع العباد؛ وکونها تسجد لله وتسبحه 
وکونها من آیاته العظيمة» بل من جهة کونها شركاً لله عز وجل وقوله: لإي 

ره ما کرد 4 وان کان قد یقال: ما تعبدونه» أي من ش رككم فقد صرح 
في قوله نا روا منک وما یود من دون أل € [سورة المتحنة: ٤]ء‏ أي 
بريء من العبودین من دون الله. 


۳۳۰ في (ز): تدعون. وهي من احدی القراءات السبعة. انظر معاني القرا ءات للازهري (ص‎ )١( 
(EE ٠ والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص‎ 

0 ميت من(ز) وفي(ه): : فبین۔ وفي(س): : تبین . 

(9) زيادة من (ز). 

)٤(‏ زيادة من (ز)(ه). 

)٥(‏ المثبت من (س)(ه) وفى (ز): شرك. 

(7) في (س)زيادة: لله. ٠‏ 


۳۹۹ 


وكذلك قوله ٣‏ ال آف یشم ما تر تعبدوت ((ت) أنشر وءاباژگم الامو 
© ومع لا رب یت 4 [سورة الشعراء: ۷۷-۷۵] آما الاوشان 
ونحوها فتعادی مطلقاء وآما الشےس والقمر والکواکب واللاتكة (فانها)) 
تعادی عبادتها وکونه إِلھاً معبودا فتبغض من هذه الجهة وتعادی» مع وجوب 
الایان بالملائكة (وموالاتهم) ۳. 


ولذا قیل للنصاری نحن برآء من شرککم ومما تعبدون من دون الله(وکان 
دراه القن وین کون ها ساي الله هم ‏ وقد والتعالى # فل 
دو من دون اَلَو ما لا يَمْلِكَ كم ص وا تسا واه هو سیم 
لِم 4 [سورة المائدة: ]۷٦‏ هذا بعد قوله: گا لیخ یک مرب لا 4 
سك ین تور از رات کا گا مكلا الگ 4 [سورة 
المائدة: ]۷٥‏ فقد عبد السیح وغیره» فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة 
من كل له سوى الله عز وجل» وذلك براءة من الشرك ومن کون ما سوى الله 
ففخ واه انس هوي اس ا ی ينهة) کونه رميو لا كوه وها عند 
الله» بل (برْأہ)”'“ ما قيل فيه من الباطل لا من الحق» والمسيح والملائكة وغيرهم 
یتبرآون من عبدهم ویعادونهم ولا یوالونهم. كما قال الله تعالی: ##وبوم حشرهم 
میا تم ول لیکن هلت یاک كاوأ یدود اع الوا سبحتك أت وی 
کراب مچد ہے 


من دوز + بل کانوا يعمدون الْحِنٌ أاحكرهم ہم مَومِنونَ 4 ا ۰ اوقال 


سر سے 


۰ ۱۷ 


3 


الى 


0 8 سس مر مرچ ہر ار کے سر شح کر کر وام FALL‏ ره قرو >< تور 
تعالى: # ویوم بخشرهم وما يعيدوت من دون الله فيقول ءآنتم أضللتم 


ہے لاسر ہیں مه 
ایم 


م اوسا مج ور وم ۳ رگم ہے عصص ے ہے 
عباری هلولا آم هم صلو الیل ) قالوا سبحلتك ماکان یی آنا أن تسد 


(۱) زيادة من (ز). 

(۲) زيادة من (ز)(ه). 

() زيادة من (ز). 

() زيادة من (ھ)(س). 

)٥(‏ الثبت من (ز)(ه) وفي (س): براءة. 


۳۹۷ 


0 چا کر من ک ہوم ہر ے وه م سے 
من دونلك من أولياء وکن عت مَتَعْتَهُمْ وےاہےا اء شم حى سوا آاژکی وکوا فوما 
سك بعر دم 4 


جو رج دده شركاوى لین 
ہر تزع مود ال ان حو ی عم اول ربا هک زین اعوبتا غود مویتنهم كما عونا 


سس ع زیم 


رانا یت بآ« 
كما تبر أوا من أن يتخذوا أولياء من دون الله) ۲ قال تعالی : لاحب لد 
گفروا أن ڈو عبادی من دوف[ یه کر فر [الكهف: ۱۰۲] 
وقال تعالی: ار آھضدوآمن دونو أل أله هو الو لر [سورة الشورى: :۰ء وقال 
تعالی: IEE PE‏ فاطر بو أ 


۹ے 2 و مر 5 1ے سے کے 


أن اور اول م ار و وت من آلمش کین € [الاتعام: ۱۶]. 

وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم (لأجله لکن نهى عن موالاتهم دونہ)'' 
فمن آحبهم ووالاهم لله فهو مؤمن موحد ومن جعلهم آندادا آحبهم كما 
يحب الله فهو (شرك وکفضر)'' (فاطب لله توحيد وایان والحب كما 
يحب الله شرك وکفر)“. 


وكذلك الشفاعة قال تعالی e‏ 
السجدة: ]٤‏ وقال تعالی: # زر به لت افو أن محشروا إل ربهم 


لس لهم ین دون وله ولا ولا سَفِيعٌ 4 [الانصام:۵۱] وقال تعالی: #وَدَكرٌ 


بود أن یسل تفس پا سیت ھا ای وو م و 
۰ وقال تعالی: ما ین کفیع إلا فا بداد الوا نوتس ۳ 


() زيادة من (م)(ز). 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) المثبت من (ز) وفی (ھ) و (س): فهو مشرك. 

(؟) زيادة من (ھ)(ز)۔ 

)٥(‏ زيادة من (ز) والاية التي قبلها سقط بعضها في (س). 


۳۹۸ 


و 


وقال: #إمن دا الى هع چنده ۲۱ بإذندء * [سورة البقرة: ]٥٥٢‏ 


(وقال تعالی: ور ینم فى لسوت لا سن شم ی الا من بآ 
یدنه لم يسا ورج € [النجم: ۰۲ وقال تعالی: ولا شمه 
عند من وک لہ ی لها فرع عن فلوم الوا مادا قال رک ار لسن 4 
[سباً: ۲۳] فبين أنه لا تنفع شفاعة اللاتکة والأنبياء ولا غیرهم إلا ن أذن له 
حتی آنه إذا قضی الأمن ضربت اللاقكة بأجنحنها حضعانا لقوله: کانه سلسلة 
على صفوان» وصعقوا فلا یعلمون ما قال: ٭حی دا فرع عن قَلْوبِهِمٌ #(أي 
أزيل الفزع عن قلوبهم)” او ما قال رک تلو لسن ور ال الد 4 
[سورة سبأ: ۲۳]”' فحینئذ یعلمون ما قضی به» فکیف یشفعون بدون إذنه؟ 
وقال الله تعالی: بل عاد مروت (0) لا قوت الول وشم 
بأمرو ملوب € [سورة الأنبیاء: ۲ ۲۷-۲]» وقال تعالی: « أ او 
من دون لله شاه فل رز ڪا لا يکي شا ولا يقلت ا( قل 
پک له یا له مك التموت والرض 4 [الزسر: ۰4۳ 44]» وأوجه 
الشفعاء وأول شافع (وأول مشفع) ٩‏ یوم القيامة محمد(رسول الله صلی 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة آحادیث الشفاعة أن الناس یوم القيامة 


إذا ذهبوا إلى آدم لیشفع لهم يردهم إلى نوح ونوح إلى ابراهیم وإبراهيم 
إلى موسى وموسى إلى (عيسى وعيسى)"' إلى محمد صلوات الله عليهم 


)١(‏ زيادة من (ز) 

() زيادة من (ز) 

(۳) رواه البخاري (۶۷۰۱) كتاب التفسير باب قوله: لا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین؟* من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

1 زيادة من (ز)‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (ز) 

)٦(‏ المثبت من (ز) وهو موافق للفظ ا حدیث: وقي (س)(ھ): المسيح والمسيح. 


۳۹۹ 


وسلامه (آجمعین) ‏ فيقول (المسیح)''': «اذهبوا إلى محمد فانه عبد غفر 
له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتوني» فأذهب إلى ربيء فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجدًا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الان 
وحينئذ فيقول: أي محمد ارفع رأسك» وقل یسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع. قال: فأقول: أي رب أمتي. فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وكذلك 
ذكر في الثانیة والثالثة»0©. 


وفي صحيح البخاري“'عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأیت من حرصك على الحديث» آسعد الناس 
بشفاعتي(یوم القيامة) ‏ من قال لا له إلا الله خالصًا من قلبه». 


فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله وا حمد لله لا یبدا 
بالشفاعة حتى یؤذن له فإذا أذن له حینئذ یشفم» فإذا شفع حد له حذا فيدخلهم 
الجنة. وبين أن (أسعد)”" الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصًا وتوحیداء لا 
من كان سائلا وطالبّا منه و من غیره» فالأمر کله لله وحده لا شريك له» هو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي یقبل شفاعة (الشفيع)”" فیمن یختار(هو 


و 2 ہم ۳ د 7 
لا فیمن يختار المخلوق) ”2 "و يك لق ما ار ما ڪات هم 
3 
تل ميك الله کن عن ك 4 [سورة القصص: 1۸]. 
)١(‏ زيادة من (س). 
)۲( زيادة من (ز). 
(۳) رواہ البخاري )٦۷۱٤(‏ کتاب التفسير باب #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا#» ومسلم 
(۱۹۶) کتاب الایان من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 
(4) رقم (49) : ۱ 
)٥(‏ زيادة من (ز) وهی فى احدیث. 
)٦(‏ المثبت من (ز) وفي (ھ)(س): أولى. 
(۷) الثبت من (س)(ه) وفي(ز): الشفع. 
() زيادة من (ز)(ه). 


فالذین یخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم» ويقولون [نهم یحبونهم 
ویوالونهم ویعظمونهم بذلك» فالأنبياء يتبرأون منهم» ومحمد صلی الله عليه 
کرو ا دوعي بعالت ابرة وی ذال الك تعالي : # فان عصوك 
فقل إِيْ برع ما یا َو # [سورة الشعراء: ]۲١٢٤‏ ولا ینفع من عصى أمر 
پ می ا 
مت ت لت اس َو وو سس 
93 ول ما لیس لی یک ان کت عم 7 د تا تم ف نشی ولا اَل ماق 
تشک ا ا ا © ئک پل ا تق ود أن اتا الله وق 
2 جج عن E‏ کت اه رد 
لیک شیر هید 4 [المائدة: ]١11/117‏ فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره 
الله به أن يعبدوا الله وحده» وكذلك سائر ترفن سا رہ مع 
قال الله تعالی: وا سا من قبللک من رل لی آنه کک کہ رد 
کر سم ہر و 


أتا فَاعدُوتِ 4[سورۃ الأنبياء: ۲۵] وهو سبحانه إا يعبد يما شرعه من الدين» 
E‏ شرك قال الله تعالى TE‏ 


له 


ترسك أ ہت بب وا لهم ین نیت ما َم ان هه 4 [سورة الشوری: ۳۱ 
وقال تعالى: وس ا من لذن ما ون ید مُا ولیک اوتا الک وَمَا 


وَصَینا بو امہ تین وس تن لیب ولا رفوا فيه بر عل المْتْرِكِنَ 
ما دعوم إِلَنَهِ 4[الشوری: ۱۳]. 


والدين الذي شرع الله إما واجب وإما مستحب. فكل من عبد عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع واحج 
إلى القبور ليس من شرعه لا واجبّا ولا مستحبّاء فانه لا يقدر أحد أن ينقل عنه 


حدیثا صحیحا في استحباب ذلك (عن النبي صلی الله عليه وسلم)( ولاعن 
آصحابه ولا علماء آمته» وإنغا ينقل في ذلك أحاديث مکذوبة فهي من الإفك 
والشرك وإنما (شرع)”" السفر إلى الساجد الثلائة لأنه سفر إلى بيوت الله 
التي بنتها الأنبياء لعبادته سبحانه وتعالی و آحدها يجب ا حج إليه» والآخران 
یستحب السفر إليهماء والحج الواجب كما یختص بذلك الکان فهو یختص 
باعمال لا تشرع في غيره کالطواف بالبیت وبين الصفا والروة والوقوف بعر فة 
ومزدلفة ومنی ورمي حمار وسَوق الهدي إلى هناك وغیر ذلك. 

وأما السجدان الآخران فلا یشرع فیهما !لا (ما هو) ۳ من جنس ما یشرع في 
سائر الساجد كالصلاة والذکر والدعاء والاعتکاف لکن للعبادة فیهما فضيلة 
على العبادة في سائر الساجد آوجبت تلك الفضيلة أن یشرع السفر إليهما. 


وقبر النبي صلی الله عليه وسلم مجاور مسجده فإذا آتی مسجده فعل فيه 
ما يشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام وغیر ذلك» وکل ما یفعله من 
ذلك في مسجده فهو مشروع في سائر الساجد والامکنة لکن مسجده أفضل» 
فالصلاة فيه بألف صلاة فیما سواہ (إلا السجد اطرام)*). 


وهذا الفعل الشروع في حقه -کالصلاة والسلام- هل یسمی زيارة لقبره 
ویطلق ذلك علیه؟ على قولین معروفين فإنه لا یوصل إلى قبره ویزار الزيارة 
العروفة في حق غیره بل قد منع الناس من ذلك؛ فما بقي الشروع هناك کالشروع 
من الزيارة لسائر القبور إذ كان الله عز وجل قد حص نبيه صلی الله عليه وسلم 
بالامر بالصلاة والسلام عليه في كل مکان وزمان» وخص بالدفن في حجرته 
(۲) زيادة من (ز)(ه). 


(۳( زيادة من (ز)۔ 


4 


فلا یصل أحد إليه لکلا یتخذ قبره مسجدًا ووثنًا وعيدًا. فکلما تدبر الانسان ما 
آمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بین كمال توحيد الرب وإخلاص الدین 
له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم (وتوقيرهم)١'‏ ومحبتهم وموالاتهم 
ومتابعتهم فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنًا وظاهرًا. 

في نسخة (ه): والحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين» وصلى الله على 
0 و 

بلغت ا قابلة بالأصل المنقول منه حسب الطاقة والإمكان وا حمد لله وحده 
فى مجالس آخرها: ثالث جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 
هه ےت كيه این لله ا ار 2 ظاف این aN‏ 
سيد ا مرسلین وإمام ا متقین وخاتم النبیین وعلی آله وآزواجه الطیبین الطاهرین 
وأربعين وسبعمائة. 

کتبه محمد بن أحمد بن علي ا خطیب يومئذ بقرية بییلا من غوطة دمشق 


وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم و کفی 
الله سا 


( زيادة من (ز). 


۳ 


وفي (س): صلی الله عليه وسلم تسليمًا. وا حمد لله وصلواته وسلامه 
على محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

آخر كتاب الرد على الإخنانى قاضى المالكية واستحباب زيارة خير البرية 
الزيارة الشرعية لا البدعية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله 
عنه وأرضاه وجعل الفردوس مأواه آمين. 

بقلم الفقير ا حقیر ا مقر بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير: محمد بن 
راشد الغنیمی''' غفر الله ذنوبه وستر عیوبه» بغرة رمضان من سنة ست وستين 


)0۳۰/۵( انظر ترجمته في علماء نجد للبسام‎ )١( 


٤ 


قي شد الرحال ۱ 
مسألة الزیارة لقبر النبي 
صلی الله عليه وسلم 


ریسفت 
وهي من مكتبة دار الكتب ا مصریةء مجامیع رقم (۷۸)؛ وفيها رسائل 
لشیخ الاسلام بن تيمية وغیره» وهي تقع من ورقة (۵6) إلى (05). 


والرسالة يذكر فیها شيخ الاسلام تعليقا على فتواه في شد الرحال» وهذه 
الرسالة لم تطبع من قبل. 


تلالد 7 تال 


راهن 
7 ابا نادارتی تی 
7 تاط2 ون رات جبمهاورات ہی ۱ 
لاحر 


۱ 7 نای مزچو و دو ینا وج یا 2 
اب سم تیمها 07 


۱ ل می‌ پیب و يعر ونا نا تعن غالى كن الان 
ر مر کیا و الوق ر 
اراد سال ی فص زوم شتا 


اجب ونان وسنت شزا م ک4 ۔ 
ET‏ تا 


۷ 


الخدڈا ناه دیشر تر تاناما رل تال جا ] 
وعمرها ی راز ەقہ و یب 1 
2 ۵ وعدرها ندري ن بعصا شرت عه نس اعد آپ إ 
تار ول انا هی اط ما نم 2 
رمش ن لتك يحض ابا واه ن اعلا الراهزء النباش 
مات( رماع یلاع تدای 
را انا موده لتجود. ہس 
طول ب اشراب زازها ابی مو سب 
ونوقيع داسلام علے وهام اه ود والاحا E‏ 
ونورا یت مل لاہ 
اس مل وجب ررعل السلا وله ار سلا تا 
: ب الاضعلمرىعرانيا امد تقو لم ل مر 
۱ ما الاو لوہ در له نا نما یرت - 
رج رن 
الب ےنا لابا ود مسال یں 
0 وت ا رک لہ 


5 وو عسي ارہ مو وف‎ ٣۷۷۹۹۷۳٣ 


۱ رت يتاجاع ال رت اسر 
۱ ی واولا و کت 
رر دا 1 
وزيا ءصلميهفانهنا ہز اا كل بت 


یں ار دا تسا ۱ 
5 5 لانعلاعارظرای :ا ال اه رات 
عب اتن وذزا ن سمرلا أ ذی زاف ی ۱ 
لتا ماه مخ ا وماج اوس چا ول رای ب ۱ 
عل شتات 5 زرم حصوصاحی نري 
رام لجاع ی مها خر یپ 


۱ ےر سم ۴ رانف لوہ رخ 
الثاتيعنه راتفا گا الا ر 7 رن ا ایام 
ردت تار ا ما رض ا لاک 
نز کر تاز ہا لکا یھ ا ره مرح لد 
رای SPHERE‏ زیم اچره کک 

۱ اجه :کت ال شاا زات رد رار ولا الام 

والماک ر ها( هر اح هلال كر سب 
شاه ”و تلان رجو دان | 5 


REIS‏ ےج زا لته ان 
زتنصودء اسلا لالد دنانزز رات اهر 
لھ اا وحم اه مها الال فقون علا اليك 
را هس عیشت وش لعل عماج 
والشفردر ال زرح نقصربه | لم اما بی مب 
ون زا ل نهنا ات لق مہ ال للصلاء تا 
وناب لاتانازدتف اقول حامر 


ري ره قور 7 

عرد بيصا الامتصدااملاءولتاجد بات 

له ریارہالیع1 نا اک 0 
020 ۱ 


اد سے e‏ 


را لت 
سارک وزارت و الراع رسي نالل نع2 
ار لتوئ تما الا نشت يالف | 
.احاح واما !جرا لعف رم تلك 2 ر 
ت ”رہ اب سے الا نلاا لا امیر ب 
هنا رلاا الفبروا قاد الاج هم قدصم 
رد رايسلا لعل جيل ی ۱ 
رن جر لكا شور لهزانا اع لص را الحا 


طالیوردلاالملاها اجه و مه 
لبن نوزمر فرت اهنا ب 
ال تی مب وهای رز روک 
ایند اکا تالا عدالری یلک لب 
م پا من الحى لان لافصدللاحلے۔ ۔۔ 
الماک ها کب | ا ویر 
5 کی ۱ واباالقارالتادجشست ى 


| متسه 8 
وِعَدنَامخزللنتبت 


7 و9 ۵ ۱ 


1 
1 
1 : 
تخس تم مقافت و ا 
اس 
پور لال 


٤١ 


وبه توفيقي 

إننى وقفت على الورقة التی فیها مضمون آمر السلطان آیده الله وسدده: 
فأما ما ذكر من رسال فتيا إلى بخداد وغيرها في زيارة قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ فاني لم آرسل إلى بغداد وغیرها؛ ولکن يكن أن یکون بعض الناس 
أخذ نسخة الفتيا القدیة التي کتبتها في مصر من مدة طويلة» فإنه بلغني أن هذه 
ما آظهرها بعض الناس بدمشق شق لینکر بعض ما فیھاء وآخرون من العلماء قالوا: 
هذه الفتیا ليس فیها ما ینکر وآخرجوا کلام علماء السلمین من آصحاب مالك 
٤‏ 1گ 9۷ """ 
طويلة فیها استحباب زيارة النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبيه وتعظیمه 
وتوقیره والسلام عليه وعلی صاحبیه وذکر الأحاديث والاثار في ذلك مثل: 
قوله صلی الله عليه وسلم: «ما من مسلم یسلم عليٍ إلا يرد الله علي روحي 
حتی أرد عليه السلام». 

ومثل قوله: «ٍن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلخوني عن آمتي السلام». 
ومثل قوله صلی الله عليه وسلم: «آکثروا عليْ من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
ا حمعة فان صلاتکم معروضة علی قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد 
السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك یا أبة (۵۵/ ب) ثم ینصرف. 


1۲ 


وذکرت إجماع العلماء على أنه یستحب السفر إلى مسجد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وإذا أتى مسجده فانه یستحب زیارته وزيارة صاحبیه فان هذا 
مجمع عليه بين علماء المسلمين» وكتبت في الزيارة إذ ذاك» ولم أكن أعلم في 
ذلك نزاعاء ثم تبين لي فيما بعد أن العلماء تنازعوا في زيارة القبور النائیة عنه 
واتفاق علماء المسلمين. 


وكذلك السفر إلى السجد ا حرام وبيت القدس مطلقاً هل هي مستحبة أو 
مباحة أو منهي عنها؟ 

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في زيارة قبره خصوصاً 
حتى يستثنى من العموم بل جاء عنه في قبره نهي خاصء كقوله: «لا تتخذوا 
قبري عیداً). لکن الحكم عام فانه إذا لم يجز اتخاذ قبرہ عیداً فقبر غيره أولى. 
ومن قال أنه لا یستحب السفر إلى مسجدہ وزيارته فهو كافر مرتد يجب قتله. 
فان لتر ال مسن سكن اسر خر اا عن و فان علماء ن 
وكذلك السفر إلى السجد ا حرام. وذکرت تنازع العلماء: هل يقال زرت قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم؟ فذکرت أن مالکا یکره هذا اللفظ وغیره من 
العلماء لا یکرهونه. 


والسنة الشروعة في زیارته أنه يصلي في مسجده ثم یسلم عليه وعلی صاحبیه» 
وذکرت في الفتیا أن السفر لجرد زيارة قبور الانبیاء والصالحين هل هو محرم 
أو مباح؟ فيه قو لان للعلماء» وذکرت بعض من قال هذا وهذا. 

وفي کتب آصحاب مالك آبلغ» قال في البسوط لاسماعیل بن إسحاق عن 


مالك بن آنس الامام: أنه سثل عن رجل نذر أن يأتي قبر الرسول صلی الله 
عليه وسلم؟ فقال: إن كان آراد مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلیأتہ 


41۳ 


وليصل فیه» وان كان نما آراد القبر فلا یفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... » الحديث. 

وفى المدونة لمالك: من نذر إتيان المدينة ان کان مقصودہ الصلاة فی المسجد 
0 , هذا وداه 


فجمیع علماء المسلمين متفقون على أن السنة لمن زاره صلی الله عليه وسلم أن 
يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه» والسفر ذلك مشروع تقصر 
ی جد رس ری سر بت رہ 
كافر یستتاب فان تاب والا قتلء إنما ذكرت للعلماء قولین فیمن سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحین: إن كان قصدہ أن یسافر إلى مجرد قبر نبي أو 
صالح لا يقصد الصلاة في المساجد في الفتيا السفر إلى زيارة النبي صلی 
الله عليه وسلم؛ فان المسلمين كلهم متفقون على أنهم يسافرون إلى مسجده 
فیزورون قبره ولا ینکر هذا مسلم» وکلهم يصلون في مسجده ثم يسلمون 
عليه» وأحد من المسلمين لا يقصد أن یسافر إلى قبره ولا يصلي في مسجده 
فان هذا لا یفعله احده وان فعل مذا آحد فهذا هو الذي قال فیه مالك ما قال» 
وهذا (۵7/ ب) داخل في محل النزاع. 

وكذلك إن كان مقصوده بالسفر زيارة قبره أو قبر غيره من الأنبیاء والصالحين» 
ولکن الصلاة في مسجده قعلت ضمنا وتبعا فهذا آیضا محل النزاع» ومسجد 
نبینا صلی الله عليه وسلم أسس على التقوی فالسفر إليه والصلاة فيه مستحب 
بالتص والاجماع. وأما المساجد ا بنیة عند قبر غیره فتلك لا یستحب السفر 
إليها بالنص وال جماع فلا یسافر إلى السجد الذي هناك ولا إلى القبر. 
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الساجد على القبور ولا الصلاة فی الساجد البنیة على القبور» والساجد 
المبنية لقبر نبي أو رجل صالح» فقد تسمى مشاهدء فهذه هي التي لعن علیها 
الذي بنى على غير قبور الأنبياء والصالحين» فإن هذه أخف لأنه لا يقصد 
لأجل صاحب القبر و [لكن الذي] يتخذ بناء فهو شرك بین وأما ا مقابر 
(الساذجة)(..)""فتهي عنها سدا للذريعة . والله أعلم 


)١(‏ أي الخالية. 
() لم تتبين لي الكلمة. 


٥ 


امد لله رب الا ه الرَّحْمَن الرحیم ٭ مالك یوم الین 4 ( 1-۱ ) 
سورة البقرة 


وقودھا الناس والحجارۃ٭4 (۲۶) 
| #وأشريوا في قلوبهم العجل بکفره م4 (۹۳) 
#قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين* #(۱۱۱) 


#ومن آظلم من منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه وسعی في خرابها# 
(ع۱۱) 


)۱۲۵( 
(۱۹۹ 


(YAY) 
مس کک‎ 


وہ ہو 02 
۲۲٢٢)‏ 


| #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم کحب الله 4 
| فا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» | 


| ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوھاگ4 | 


۸۷ 


۲ 


سورة آل عمران 


قل ٍن کنتم تحبون الله فاتبعوتي یحبیکم الک الريك 4 
)۳۱( 

#ها آنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 17(4) 

ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوة ۹(4 ۸۰-۷) 
#اتقو الله حق تقاته ۱۰۲(4) 


#ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فینقلبوا خائبين e ٠۲۷(4‏ 


سورة النساء 


ومن يُطع الله وَرَسُولَه يُدْحَلّهُ جات 4 (۱۳) 


ليا آیها الذين منوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # 
)269 


ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 14(4) 


#فلا وربك لا يؤمنون 15(4) 


#وإذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها#(87) 


#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی #(۱۱۵) 


و إذا حللتم فاصطادوا۲(4) 


٤٥ 


#يا آیها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط #(8) 


الاب با حى مُصَدَقَا ما ین یه مق الک 


بے 


ب ومهیمتا 


'لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مریم تچ٭۷۲(4-٦۷)‏ 


عله ۸(4) 


#وإذ قال الله یا عیسی این مریم ۱۱۷-۱۱7(4) ۳۹۹ 
رش > سا 

لالم لله اذى عَلَق السَمَاوَات وَالأَوْض وَجَعَل الظلمات رَالُورَ۴(١)'‏ ۳۵ 

#قل لا آقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ٠‏ 

ملك۵۰(4) 

#وحاجه قومه قال آتحاجونی فی الله وقد هدان گ۸۰(4) ۱۳۸ 

| روما لکم ألا تأكلوا ما ذکر اسم الله عليه ٭۱۱۹(4) ۱۳۹ 

۱ ع ۶ 

#وإن الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم وان آطعتموهم إنكم ۰ 

مشرکون۱۲۱(4) 

© الذَّكَرَيْن حرم أم الأنثيين (۱٣٤(4‏ ۲ 

سورة الأعراف 
لفَلتَسْألنٌ الذین أزسل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألَنٌ المرْسَلِينَ 4 (7) 
#قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۳۳(4) 


ألم يؤخذ عليهم میثاق الكتاب أن لا یقولوا على الله إلا ا حق ودرسوا 
ما فيه )١59(‏ 


#قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 4 (۱۸۸) 


إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم )۱۹١(4‏ 
| سورة التوبة 
#فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الشر کین ۵(4) ۱۷۸ 
#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیومالأخر۱۸(4) ۸۷ 
قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم واخواتكم وک عشیرنکم 4( ۲) ۱۶۰ 
لبالهُدَى ودين اق لیظهرة علی الدین > كله ولوك ال رکُون۳(4 77 0 
ولو أَنَّهُمْ رَضُوامَا آَاهُمُ الله وَوَسُولُّ09(4) SETS‏ 
سورة الأنفال ۱ ۱ 

هت رات ی راک سا وم oy‏ 
(rr)‏ 

7 سورة يونس 
إن الله الذي حل السَمَاوّات وَالأَزْضَ ۳(4) ۳۹ 
#وإذا مس الانسان الضر دعانا لحتبه أو قاعدًا أو قائمًا )١7(#‏ ٣بت‏ 
وت من شون الله وشن لیم ۱۱۸(4 ۳ 
| #وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا#(۱۹) ۳۹ 


حتف 


#وَلَهُ الْدَينُ 


و کر یی ا کی ا 
#قل مَنْ یر قکم منّ السَّمَاء وَالأزض ب۳۱(4) 


| #قل إني لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعًا إلا ما شاء الله4۵(4) 


وَاصبًا #(۵۱) 


س 


#وقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتین )٤(‏ 
| #فلا تقل لهما أف ‰(۲۳) 
EE‏ یت ٹر 
| ولا تقف تقف ما ليس لك به علم ۳۲(4) 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك )١٠١5(#‏ 


سورة هود 


رر اہ مت كفك 


سورة یوسف 


دای ور 4 ت و ها م 
وما ومن رهم بانله إلا وهم مش رکون؟ (۱۰) 


سورة النحل 
#إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من یضل ٭۳۷(4) 


"8 99۴ 


سورة ا حج 


واجتنبوا قول الزور ٭۳۰(4) 


#قل ادعوا و زعمتم من من دونه #(05) 
وان من قرية الا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة ۰۸(4) ۱۳۹ 
رانا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه #(0۷) ۲۱ 
سورة الکهف 
#إهؤلاء قرمنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون علیهم بسلطان بین۲۱۵(۹ | 4۳ 
سورة الأنبياء 
ما آزسَنا من لك من رَسول ۲۵(4) 5 ۳ 
#قل لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا (۲۲) ۱۳۹ 
و الوا اال ولد (۲) ۳۹ 
0 ۳۷ 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون#(1 ٠‏ 


سورة المؤمنون 
ی ھا الل کلوا من ال لطیّات وَاعْمَلُوا اما 01(4) 
#آفلم یدبروا القول أم جاءهم ما لم یأت آباءھم الأولین (١٦۸(4‏ 
کن کن الازض من یا إن کشم مرن ۸4(4) 
سورة النور 


| ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا۷(4٦)‏ 


الآية . 


7ك الذين جاءوا بالافك عصبة منكم#(١۱١) o۲‏ 

| وَمَنْ يُطع الله وَوَسُولَه ويش الله وه ۵۲(4) ۷۰۸ | 

#فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم#(51) ٤‏ 
سورة الفرقان 5 

۱ #ويوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله‰(۱۷) ٥'۳‏ 

#أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تکون عليه (17) ۱۳۹ 
سورة الشعراء 

وما آهلکنا من قرية الا لها منذرون ٭۲۰۸(4) 1۲٦‏ 
سورة النمل ] 

#قل ا حمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى #(09) ۱۹۳ 
سورة القتصص ۱ 

| الفأتوا یکتاب من عند الله هو آهدی منهما أتبعه إن کنتم صادقین )٥۹(4‏ ۱۳۵ 

#إنك لا تهدي من آحببت ولکن الله يهدي من یشاء٭(٦٢)‏ 3 
سورة العتکیوت 


ولل سَأَلتَهُمْ مَنْ علق السَّمّاوَات والازض #(51) 


الله الذي حل السَّمَاوَات والاض )٦(4‏ 


#إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون |فکا۱۷(46) 


<۳ 


٦ 


سورة الأحزاب 


#ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث © 7 


(or) 
)٢٦(4اًميلست #صلوا عليه وسلموا‎ 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدٌ لَهُمْ‎ 


عَذَابًا مُهينا۷(4٦)‏ 

جين عل وجوهُهُمْ في التار) )٥٦(‏ 

سورة سباً 
#هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحمید4(١)‏ 
#قل ادعو الذين زعمتم من دون الله (۲۲) 


#ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 


2:0 
سورة يس 
#وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ٭ )۲٢(‏ 
سورة الصافات 


#وتركنا عليه في الآخرين 017/804 
#ماذا تعبدون #(86) 


وسلام على المرسلين (۱۸۱) 


۱۸۹ 


۲۲ 


۳۳۹ 


۳۸ 


۱۳ 


10٤ 


ْنَا لك الْكتَابَ باق 4( 


#والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ۳(4) 


#وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه متيبًا إليه #(4) 

: اليس الله بكاف عبده )۳٦(4‏ ۰۹ 

ظ سورة فصلت 

«إوما ربك بظلام للعبیدگ4(٥)‏ ۱۲ 
سورة الز خرف 

#لولا آنزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم ۳۱(4) ۱۳۲ 

ا سان مَنْ آزسلتا من یلک من سل أجَعلنَا من ون الرّحْمَن آلهَة | - 

يُعْبَدُونَ 10(4) 

ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه یصدون ۵۷(4) نش 


#إن هو إلا عبد آنعمتا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائیل )٥ ٩(4‏ 


سورة الحاثية 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ٭۲۳(4) 
سورة الأحقاف 
| #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض #(5) 
دیع وس ہچ 


#ولکل درجات ما عملوا ولیوفیهم آعمالهم وهم لا یظلمون۱۹(4) 


الآية رقم الصفحة 


#ولقد آهلکنا ما حولکم من القری ۲۷(4) ۱31۰ 
سورة الفتح 

لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 4(4) ظ ۳ 
سورة النجم 

وَالَُّم زذا موی ۱(4) ۳۸ 

#أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الحری#(۱۹) ۱۳۲ 

2 7 یی 

#وَكمْ من مَلك في السَمَاوّات ۲۳(4) ۱۱ 

سورة ا حمعة 


#فذا قضيت الصلاء فانتشروا فی الأرض۱۰(4) 


۱۷۷ 
سورة التغاین 

#إفاتقوا الله ما استطعتم۱3(46) 1۱ 
سورة اللك 

#أمن هذا الذي هو جند لکم ینصر کم من دون الرحمن 4 (۲۰) ۱۳۹ 
سورة نوح 

لوَقَالُوا لا رد لهتکم تَدَوْنَ و۱۳(۹) ۸٦‏ 
سورة الجن "۳ 


#وآنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا )٦(4‏ ۳۷ 


وآما القاسطون فکانوا لهنم حطبًا#(5١)‏ ۳۷ 


#وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًّا» (۱۸) 


#قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا ۲۱(4) 


سورة التكاثر 
#ألهاكم التکاثر )٥(4‏ ۸۸ 
سورة الشرح 
ادا فرعت فانصّت ۷(4) ۲۰۸۱ 


فهرس الأحاديتأحبٌ البقاع إلى الله الساجد 


آخرجوا اليهود والتصاری من جزيرة العرب 
إذا اجتهد ا حاکم فأصاب 

إذا دخل آحدکم السجد فلیسلم 

إذا دخلت السجد فصل 


إذا سألت فاسان الله 

إذا استأذنت أحدكم 

إذا سلمتم علي فسلموا على ا مرسلین 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
اذهبوا إلى محمد 

استأذنت ربي أن أزور قبر أمي 

أصدق كلمة قالها 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
أفضل أيامكم يوم الجمعة 

أكثروا عليْ من الصلاة يوم ا حمعة 
اللهم إني أسألك خير المولج 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 


۱۸٣-۸ 


۳4٤ 


111-۲ 


اللهم لا تیم قري وتا تعبا 


إنا معاشر الأتبياء دینتا واحد 

إن آولتك کانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح 
إن الله لا يقيض العلم انتزاعا 

إن الله شتوك 


إن جبريل أتاني 
الاک علف عازن 


إن رجلا زار آخا له 
| إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم 

| إن لله ملاتكة سياحين 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

إن من کان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
| إنه جاءني في جبریل فقال: أما يرضيك 

إنه ليس يعيب 


نه من یعش متکم 


: ۲۱۸-۳ 
۲۹۷-۲۱ 


۱۳۲۹۹۸۲ 
۳۹۸ 


کے 


۱۹ 


۳۹۹ 


ا 
۹۸ 


۳۷۸ 
۲۹۲ ۳ 
۳۷-۳۳۲ 


صلاة المرأة في بیتھا آفضل من صلاتها 
| صلاة فى مسجدي هذا 
| عدلت شهادة الزور الاشراك بالله 


على رسلکما |نها صفية 
| فآذهب إلى ريي 


القضاة تلانه 
| كان یتحری الصلاة عند الأسطوانة 


کذب آبو السنابل 
کذب من قال ذلك 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور 


لعن الله اليهود والتصاری 


| لو أنفق أحدكم 

ریو ددن ده 
الو زدنا في مسجدنا 

لويس اناس 

ليس منا من تقدمها 


لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 


1 


Oh 


۱۸۳ 


۳۰ 


۱۹۹1 


۵ ۰ 


"۹۹ 


۹۰-٦ 
۱۸۹-۹۲٦٦ 
| ۹7-۸4-٤ 
۲۸۹۸ 

۳۳ 
۲۷۸ 
۲۳۸۰ 


۲۱ 


| 


لیست الا ولي باحق 


ليسوا بشيء ۳۹0 
ع2 چ ۹ ۱ 
| ما احد اص ادی 1۲۱ 
ما بال رجال یقولون کذا o‏ 
یقولو ×× 
ما بین قبري ومنبري روضة ۱۹۹ 
مامن رجل یر بقبر آخیه ۲٢۹-۹‏ 
۱۱-۳ 
5 7 ۲۲۱-۸ 
0+0 ۲۲۷-۵ 
۳١۷-٦‏ 
ما من مؤمن إلا وأنا آولی به 2 
ما من نبي الا وقد رعی الغنم ۱3 
الدينة حرم ما بین عير 5۳ 
مروهم بالصلاة لسبع 2 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ۸۱ 
۳ سس 
من حج فزار قبري ۲۷۹-۷ 
من حج ولم يزرني فقد جفاني ۷۸-۵ 
من خرج مع جنازة من بیتها ۲۱۷ 
من دعا إلى هدی کان له من الأجر ۲۳ 
زار و ت له شفاعد ۷۹ 
| من زار بري وجبت عتي 


من زارني بعد موتي فکانما زارني 


من زارني وزار أبي 

من سألنا أعطيناه 

من سن في الإسلام سنة حسنة 
| من ان علىٌ واحدة 


| من قال في القرآن برأيه فأصاب 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من كان حالفا فليحلف بالله 

من محمد رسول الله 

مهلا یا عائشه 

eT 

لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير 


من قال في القرآن برأيه فليتبواً 
72 0 40 7 >> رر ا E‏ 


۱۲۸۔۸٢‎ | 


دج 


۱ ۲۳۲ 

| ٩۳-۷۱ 

۳۵۱-۳ 
۳۳۲ 


1 


۹۸-۷ 
| ۲۰۰-۹ 
۲۱۲-۱ 


لا تتخذوا قبري عيدا 


eT 


لا تجعلوا قبري عیدا ۲۸۲-۷۱ 
لا تجلسوا علی القبور ۲۳۲ 
لا تحلفوا إلا بالله ۱ 


لا تشد الرحال الا إلى ثلائثة مساجد 


لا تصلوا إلی القبور 


۲۷۲-۳ 
۲۸۹-۶ 


۳۷-۳۲۰ 
۲۲۱-۸ 
۲۹۸ 


۷۱-٢٥-٥٥ 
۸۲-۸۰-۷۵ 
۱۰۲-۱ 
١٦١١٤١-٣۳ 
۲۷۵٢-٥٠۰۳] 
۳٣٣-۹ 
۳۱٣-٥٠۸۶۸۶ 
۳٣٣٣ 
۳۲۸۰-۷ 
۳۳۳٣-٦٣ 
۳۰-۵ 
مہرد دیس‎ 
۳٦۹۳-٥۰٠ 
۳۷۹ 
ں٥‎ 


الا تعمل الطي [لا إل ثلائة مساجد 
لات له زوس[ 
لا تون الك مادا 
الا هجرة بعد القتح 


| لا والذي نفسی بيده حتی أكون أحب إليه 


لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه ۲۸۵-۹ 
لا یؤمن آحدکم حتی يكون هواه تبعا ما ٦‏ 

| لا ییولن أحدكم في الاء الدائم ۳۳۸ 

لا یجد أحد حلاوة الإيمان ۱:۰ 

الا عيضي للمطی أن تشد رحالها ۳۲۹-۷ 
والذي نفسي بیدہ ٥‏ 
يا آبا هريرة: لقد ظننت أن لا يسألني 33 ۱ 
يا أم سلمة ۵ (١‏ 
يا بني کعب ۱۱ 

يا معاذ آتدری TAA‏ 


يا معشر قريش اشتروا آنفسکم من الله 


سس سس 
۹۲-٦٦-٦‏ 


۲۹۹-۲۹۸ | 


۱ 


| ۳۹۱-۳ 


۱۰۹۵ 
۳۱۱-۳ 
۳۹-۳۹ 


۱۹۸ 


۱ ۳۷۷ 


یت 
۲۸۵-۰ 


يستجاب لنا 


یقول الله: شتم: ابن آد 
یقول الله: وجیت محبتی 
لجس ١‏ 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 


اليهود مغضوب عليهم 


مقدمة الکتاب 


کتاب الرد على ال خنائي 


فصل سیب تأليف الکتاب 

فصل قول العترض: ا مدن العبد لا وقف 

فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية في السفر إلى قبور الانبیاء 
فصل قول العترض: فعند ذلك شرح الله صدري 
الوجه الأول من ا جواب 

الوجه الثاني من ا حواب 

الوجه الثالث 

الو اراي 

| الوجه الخامس 


افصل: وأما ما احتج به من الاحادیث 


| اخواب الأول 


الحواب الثاني 
االجواب التالث 
الجواب الرابع 
اخواب ا خامس 
الجواب عن قول العترض: الشهور أن الأمر بعد ا حظر 

۱ الجواب الأول 

| مقتضى ا حواب الثاني 

فصل قول المعترض: وصح عته صلی الله عليه وسلم 
فصل قول العترض: وورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة 
الوجه الأول عن جواب قول العترض ۹ 
االوجه الثاني 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


فصل قول العترض: واعلم أن الزيارة لا یتصور 
الجواب عن قوله: والزيارة نفسها قربة 


الجواب الأول عن قول المعترض: فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والذلل 


الوجه السابع ۱۸۸ 
الوجه الثامن ۲۷۷ 
الوجه التاسع ۲۷ 
فصل قول العترض: وتضافرت النقول ۲۹ 
فصل: في الرد علی استدلال العترض بقول السلف ۷ 
فصل قول العترض التاقض: وروی مسلم في صحیحه ۳۷۹ 
فصل قول العترض: وقد ذكر هذا القائل ۹۲ 
0 تنه اه 00 السادة العلماء ۳۹۳ ٠‏ 
الجواب عن قوله: فمقعضی ذلك أن یسوی بينه وبين السفر ۳۹۹ 
اخواب الأول ۲۹ 
الجواب الثاني ۳۹۹ 
الجواب الثالت ۳۹۹ 
+۳۰ 


ا موضوع 


ا على ن ا 6 ا عاق ا ۳۷ ۱ 
التعلیق على قول العترض: من سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء ۳۹ 
ا 
جواب الوجه الأول لمن حمل حديث شد الرحال على نفي الاستحباب | ۳۱6 
الوجه الثاني ۳۹ 
| فصل قول العترض: إن الزيارة إذا كانت جائزة | ۳ 
اقول العترض: كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة ۳۳٣‏ 
فصل قول العترض: لأنه نقل الجواز عن الأئمة الرجوع الیهم ۳-۸ 
اخواب الأول ۹ 
الجواب الثاني ۳4 
الجواب الثالث ۳۰ 
فصل قول العترض: ثم يلزم من دعواه أن ذلك مجمع على تحريمه ۳:۵ 
فصل قول العترض: لکن کم لصاحب هذه القالة من مسائل خرق فیها الا جماع ۳۵۹ 
الوجه الأول في ال حواب عن قول العترض ۳۹ 
الوجه الثاني ۳۹ 
الوجه الثالت ۳۵۷ 
الوجه الرابع ۳۹ 
نا ۱ 


الوجه السادس 
| الوجه السابع 


الوجه الثامن 


ل 


| 7ه 


الوجه العاشر 


الوجه الحادي عشر 


الوجه التانی عشر 


خحاتمة الکتاب 


رسالة فی شد الرحال 


